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تونس تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع ليبيا

حفتر يهدد بقصف مقار حكومة السراج

البعثة الأممية تأمل في استئناف لقاءات الحكومة والحوثيين

جنرال الحديدة في الحجر الاختياري

ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفياً مع الأسد تداعيات الوباء... وإصابة جونسون وأحد وزرائه

«كورونا» يدفع الاقتصاد العالمي إلى «ركود عميق»
 عواصم: «الشرق الأوسط»

يـــدفـــع تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
الاقتصاد العالمي إلى «ركود عميق» خلال العام 
الــحــالــي، بــدرجــة قــد تــكــون أســـوأ مــن تــداعــيــات 
الأزمـــة المالية العالمية التي اجتاحت الأســواق 

المالية عام ٢٠٠٨، وفق صندوق النقد الدولي.
 وتحفظت كرستالينا غورغييفا، مديرة 
صـــنـــدوق الــنــقــد عـــن إعـــــلان تــقــيــيــم لمــســتــويــات 
الركود والبطالة، وقالت إن «الصندوق لا يريد 
الإســــراع فــي إصــــدار أرقــــام وتــقــيــيــمــات، ونــقــوم 
بتقييم مستويات البطالة بشكل حــذر، وكلما 
كانت جهود احتواء تأثيرات تفشي الفيروس 
أســــــــرع، كــــــان الـــــخـــــروج مــــن هــــــذا الــــوضــــع إلـــى 

الانتعاش أسرع».
 فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كـــشـــف ولـــــي عـــهـــد أبـــو 
ظبي الشيخ محمد بــن زايـــد فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» أنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري 
بشار الأسد «تداعيات انتشار فيروس كورونا، 
وأكد له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب 
السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية».
، أعلنت إيطاليا أمــس تسجيل  إلــى ذلــك   
مـــا يــقــرب مـــن ألــــف وفــــاة خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، في 
أســـــوأ حــصــيــلــة يــومــيــة فـــي الـــعـــالـــم. ويـــواصـــل 
الوباء تمدده في أوروبا، التي تعاني أنظمتها 
الــصــحــيــة مــــن ضـــغـــوط شــــديــــدة لمـــواكـــبـــة آلاف 

الإصابات الجديدة. 
وفي بريطانيا التي تشهد بدورها ارتفاعا 
ملحوظا في عدد الوفيات، أعلن رئيس الوزراء 
بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك 
«كورونا». ويأتي ذلك بعد أيام  هما مصابان بـ

ّ
أن

من الكشف عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز 
(٧١ عاماً) بالفيروس، والذي أكد مكتبه أنه «لا 

يزال في صحة جيدة».
مــــن جــهــتــهــا، ســجــلــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حصيلة قياسية بحوالي ١٨ ألف إصابة جديدة 
خلال ٢٤ ساعة، و٣٥٤ وفاة، فيما أعلنت الصين 
أمس تسجيل ٥٥ إصابة كلها «مستوردة» من 
الخارج باستثناء واحدة، ما دفع إلى منع دخول 

الأجانب.
(تفاصيل ص٣ و٤ و٥ و٦ واقتصاد)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحــــــل أمـــــــس، نـــجـــم الـــفـــكـــاهـــة 
المــصــري جـــورج ســيــدهــم عــن عمر 
ناهز ٨٢ عاماً، بعد صــراع طويل 

مع المرض.
الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي الــــراحــــل 
الذي استطاع بموهبته التمثيلية 
الكبيرة رســم البسمة على وجوه 
المشاهدين لسنوات طويلة، عبر 
الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة الــتــي شـــارك 
فــيــهــا مـــع نـــجـــوم جــيــلــه، تــعــاطــف 
كثيرون معه بعد إصابته بجلطة 

نـــتـــج عــنــهــا  المـــــخ عـــــام ١٩٩٧،  فــــي 
حــدوث شلل تــام في الشق الأيمن 
مـــــن جـــــســـــده، بــــجــــانــــب تـــأثـــيـــرهـــا 
عــلــى مــركــز الـــكـــلام، مــا تسبب في 
ابـــتـــعـــاده بـــالـــكـــامـــل عــــن الــتــمــثــيــل 
طوال الـ٢٣ عاماً الماضية؛ لكنه ظهر 
بشكل عابر خــلال أحــد الإعلانات 

التلفزيونية برفقة الفنان سمير 
غـــانـــم والـــفـــنـــانـــة شـــيـــريـــن، بــطــلــي 

مسرحية «المتزوجون».
ولــــــــد جــــــــــورج ســــيــــدهــــم عــــام 
١٩٣٨ بمدينة جرجا في محافظة 
سوهاج (جنوب القاهرة)، والتحق 
بـــكـــلـــيـــة الــــــزراعــــــة بـــجـــامـــعـــة «عـــين 
شــمــس» فـــي الـــقـــاهـــرة عــــام ١٩٦١، 
والــــتــــقــــى بـــزمـــيـــلـــيـــه ســـمـــيـــر غـــانـــم 
ن معهما  والـــضـــيـــف أحـــمـــد، وكــــــوَّ
«فرقة ثلاثي أضواء المسرح» التي 
عــمــلــت فـــي المـــســـرح والــتــلــفــزيــون. 
وشــــارك الــثــلاثــي فــي بــطــولــة عــدد 

كبير من الأفلام والمسرحيات. 
وعــقــب وفــــاة الــضــيــف أحــمــد، 
استمر سمير وجـــورج فــي العمل 
مــعــاً لــســنــوات، حــتــى اتــجــه سمير 

للعمل منفرداً.

 بيروت: يوسف دياب

اعـــتـــمـــد الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
ــــتــــخــــفــــيــــف الــــغــــضــــب  آلـــــــــيـــــــــات ل
والاحـــــتـــــقـــــان الــــلــــذيــــن يــــســــودان 
أوساط السجناء بسبب الخوف 
على حياتهم عبر إطــلاق سراح 
فـــي مـــبـــادرة «لتحقيق  ســجــنــاء 
تـــــــــوازن بـــــين تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة، 
وتـــقـــلـــيـــل نـــســـبـــة الــــخــــطــــر عــلــى 
الــــســــجــــنــــاء» فـــــي ظـــــل المـــطـــالـــبـــة 

بقانون عفو عام يحتاج إلى قرار 
سياسي، بحسب ما قال مصدر 

«الشرق الأوسط». قضائي لـ
وكــشــف نقيب المــحــامــين في 
المــراد أن «الهيئة  الشمال محمد 
الاتــهــامــيــة فــي الــشــمــال بــرئــاســة 
الـــــقـــــاضـــــي رضــــــــا رعــــــــد أطـــلـــقـــت 
الأربعاء ســراح ٢٥ موقوفاً، كما 
تـــم وضـــع آلـــيـــات لــتــلــقــي طلبات 
 (call center) مماثلة عبر تطبيق
من أجل تحويل عشرات الطلبات 

المماثلة إلى القضاة المختصين» 
غــــداة إطــــلاق ســــراح ١٨ آخــريــن. 
وتـــــوقـــــع المـــــــــراد أن تـــــــؤدي هـــذه 
الإجــــــــــــــــراءات إلـــــــى الإفــــــــــــراج عــن 
حــوالــي ٢٠٠ مــوقــوف مــن سجن 
طرابلس، أي ما بين ١٥ و٢٠ في 
المــائــة مــن عـــدد نــزلائــه. يــذكــر أن 
مراكز التوقيف في لبنان مكتظة 

بسجناء بلا محاكمات.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــقــدمــت 
كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة من 

المجلس النيابي، باقتراح قانون 
معجل مكرر بمنح عفو عــام عن 
بعض الجرائم التي لا تشمل قتل 
مدنيين أو عسكريين أو الضلوع 
في اعتداءات إرهابية، والجرائم 
الواقعة على أمن الدولة الخارجي 
وســـط تــشــديــد رئــيــس الحكومة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
قــانــون العفو  ضـــرورة أن يشمل 

العام المساجين الإسلاميين.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

الـــــــــوزراء  يــــبــــدو أن رئــــيــــس 
الــعــراقــي المــكــلــف عــدنــان الــزرفــي 
يـــراهـــن عــلــى إمــكــانــاتــه الــذاتــيــة 
سواء في فن التفاوض والإقناع 
أو تكوينه شبكة علاقات جيدة 
مــــــع الـــــــنـــــــواب لــــضــــمــــان تـــمـــريـــر 
حــــكــــومــــتــــه الــــــتــــــي يـــــــــــدأب عـــلـــى 

تشكيلها.
واســـتـــطـــاع الــــزرفــــي، الـــذي 

شغل لدورتين منصب محافظ 
النجف ونجح في الوصول إلى 
الــبــرلمــان خـــلال انــتــخــابــات عــام 
الــرفــض  ٢٠١٨، اخـــتـــراق جــــدار 
برلمانياً، ضامناً تأييد غالبية 
أعــضــاء الــبــرلمــان، بمن فــي ذلك 
الأعـــضـــاء الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
كتل سياسية تعلن رفضها له 
وتدعوه إلى الاعتذار عن قبول 
المــجــال للكتل  التكليف لإتــاحــة 
الــشــيــعــيــة فـــي اخـــتـــيـــار الــبــديــل 

الذي تراه مناسباً لها. 
وتبدو الأيام المقبلة حاسمة 
لــجــهــة قــبــول الـــزرفـــي مــن عــدمــه. 
وبــيــنــمــا أعـــلـــن ائــــتــــلاف الــنــصــر 
بزعامة حيدر العبادي وتحالف 
«ســــــــائــــــــرون» بــــزعــــامــــة مـــقـــتـــدى 
لــلــزرفــي، فإن  الــصــدر تأييدهما 
تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة بــــزعــــامــــة عـــمـــار 
الـــحـــكـــيـــم يــــعــــتــــرض فــــقــــط عــلــى 
ائــتــلاف دولــة  أمــا  آلية التكليف. 
الــقــانــون، وطبقاً لآخــر مــا صدر 

عــن زعــيــمــه نـــوري المــالــكــي، فإنه 
يشترط أن يحصل الزرفي «على 
مــوافــقــة كتل الــفــضــاء الــوطــنــي»، 
فــي إشـــــارة، عــلــى مــا يــبــدو، إلــى 
السنة والأكــــراد الــذيــن تــؤكــد كل 
المؤشرات تأييدهم للزرفي دون 
شروط مسبقة. الكتلة الوحيدة 
التي لا تزال تعلن رفضاً واضحاً 
للزرفي هي كتلة الفتح بزعامة 

هادي العامري.
(تفاصيل ص ٨)

 لندن: إبراهيم حميدي

وصــول «كــورونــا» إلــى سوريا يعني 
الكثير. ثقل الوباء في هذه البلد يختلف 
عن غيره. سيكون توغله في أراضي هذه 
البلاد المنكوبة، أكثر وطأة من بلدان كثيرة. 
لا بـــــيـــــوت يــــبــــقــــى فــــيــــهــــا كــــثــــيــــر مــن 
الــســوريــين تــحــســبــاً لـــغـــارات الـــوبـــاء، ولا 
مــســتــشــفــيــات يــلــجــأون إلــيــهــا. لــســيــارات 
الإسعاف صوت آخر، وخيمة مرمية في 

العراء، ملاذ المحظوظين من المشردين.
سوريا، خريطة مشرحة في ٣ «مناطق 
نفوذ» على مائدة ٥ جيوش بعد ٩ سنوات 
من مخاض الحرب الدامية. كانت تترقب 
بأمل إشارات السلام، فإذا بأعراض الوباء 
تقبض رويــــداً عــلــى عــنــق الــبــلاد وصـــدور 

أهلها.
«تسونامي كورونا»،  الموعد السري لـ
(أيــار). ينتظره السوريون على  في مايو 
الجمر. إلى حين ذلك، الحديث العلني في 

دمشق عن هذا الفيروس الخطير، خطير. 
«معركة الحسم» ضده.  لـ تعزيزات قائمة 
هـــنـــاك إصــــابــــات بـــه ولا وفـــيـــات بــســبــبــه. 
«كــــورونــــا» لـــم يــدخــل بــعــد فـــي الــقــامــوس 
الـــــرســـــمـــــي، ســـبـــبـــاً لـــــلـــــوفـــــاة. «الالــــتــــهــــاب 
قل 

ُ
الــرئــوي» سبب مريح لقصة المــوت. ون

عن شخصين في مستشفى دمشقي، أنهما 
تلقيا «أوامر شفهية بدفن قصص الموتى 
مع جثامينهم وعدم دق ناقوس الخطر».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «مـــــــبـــــــادرة مــــعــــتــــزّ ورادا 
الصواف للشرائط المصوّرة العربية»، 
وهـــــي هــيــئــة أكـــاديـــمـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، أمــــس، تأجيل 
الاحتفال بالفائزين بالدورة الخامسة 
لـــجـــائـــزة مـــحـــمـــود كـــحـــيـــل إلـــــى الــســنــة 
الــتــزامــاً بالحجر  المــقــبــلــة ٢٠٢١، وذلــــك 
الصحي العالمي، بسبب انتشار فيروس 

«كورونا» المستجد.
لكن القيّمين على المبادرة والجائزة 
أصــــروا عــلــى إعــــلان أســمــاء الــفــائــزيــن، 
الذين كان من المفترض أن يزوروا لبنان 
هــذا الأســبــوع، لتسلم جوائزهم خلال 
احتفال ضخم ينظم سنوياً، والمشاركة 

في معرض لأعمالهم.
وذهــــــــبــــــــت الــــــــجــــــــائــــــــزة عــــــــن فـــئـــة 

الــكــاريــكــاتــيــر الــســيــاســي، وهـــي الفئة 
الأبـــرز بــين الــجــوائــز، وقــدرهــا ١٠ آلاف 
دولار، إلى البحرينية سارة قائد التي 
تــعــيــش حــالــيــاً فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وحـــازت جــائــزة الــروايــات التصويرية 
الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة لــيــنــا مـــرهـــج عــن 
كتاب «سلام لمرسيليا». بينما ذهبت 
جائزة الشرائط المصوّرة إلى العراقي 
حسين عادل داود. ونال جائزة الرسوم 
التصويرية والتعبيرية الأردني حسان 
مناصرة. ومُنحت جائزة رســوم كتب 

الأطفال للرسام المصري محمد طه.
أمــــــــا جــــــائــــــزة إنــــــــجــــــــازات الـــعـــمـــر 
الــفــخــريــة، فــأعــطــيــت لــلــبــنــانــي جـــورج 
خوري (جاد)، فيما ذهبت جائزة راعي 
الشريط المصوّر الفخرية، إلى «مخبر 
٦١٩»، وهــي مجموعة تونسية تُعنى 

بفنّ الشرائط المصوّرة التجريبية.

 القاهرة: خالد محمود
تونس: المنجي السعيداني

وجـــــــــــــه المـــــــشـــــــيـــــــر خــــلــــيــــفــــة 
«الجيش  لـ حفتر، القائد العام 
إنـــذاراً علنياً  الليبي،  الوطني» 
إلى فائز السراج، رئيس حكومة 
«الــوفــاق» والــقــوات الموالية له، 
المـــدعـــومـــة مـــن تـــركـــيـــا، تضمن 
تـــهـــديـــداً، هـــو الأول مـــن نــوعــه، 
بقصف مقار الحكومة المعترف 

بها دولياً في طرابلس.
وحذر حفتر في بيان، تلاه 
أمـــس الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق الرسمي باسمه، حكومة 
«الــوفــاق» وميليشياتها من أن 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي انـــتـــهـــاك وقــف 
إطـــلاق الــنــار، واســتــمــرارهــا في 
الأعــمــال القتالية «سيعرضها 
لاســــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر مـــــن قــبــل 

قــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش فـــــــي جـــمـــيـــع 
البيان أنه  الجبهات». وأضــاف 
«مع استمرار خرق وقف إطلاق 
النار، فإن قوات الجيش ستجد 
نــفــســهــا مــجــبــرة عــلــى مــواجــهــة 
الميليشيات الإرهابية، المدعومة 
الــتــركــي،  الــجــيــش  بعناصر مــن 
ومــرتــزقــة وإرهــابــيــين سوريين، 
واتــــــــخــــــــاذ كــــــافــــــة الإجــــــــــــــــراءات 
المــــنــــاســــبــــة لــــحــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الــلــيــبــي ومــــقــــدراتــــه». مــوضــحــا 
الــــجــــيــــش «تـــمـــكـــنـــت  قـــــــــوات  أن 
مـــن «تــطــهــيــر» مــنــاطــق الــعــســة 
والجميل، ورقدالين، وزلطن في 
اتجاه الحدود البرية المشتركة 
مــع تــونــس فــي غــرب الــبــلاد من 
سيطرة ميليشيات «الــوفــاق»، 
و«مرتزقتها» السوريين، الذين 

فروا هاربين».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وجــهــت 

إلــى  تــونــس تــعــزيــزات عسكرية 
الــشــرقــيــة مـــع ليبيا،  حـــدودهـــا 
خاصة على مستوى معبر رأس 
جدير الحدودي، وذلك مع بداية 
قــوات «الجيش الوطني»  تقدم 
الــلــيــبــي فــي مــحــاولــة للسيطرة 
على المعبر مــن جانبه الليبي، 
وهــو مــا أثـــار مــخــاوف عــدد من 
سكان المنطقة الشرقية لتونس.
وكانت تقارير إعلامية في 
تونس وليبيا قد أشارت إلى أن 
قــوات تابعة لحفتر باتت على 
مسافة نحو ١٥ كلم مــن المعبر 
الحدودي رأس جدير، وأكدت أن 
الطرفين المتنازعين على السلطة 
في ليبيا يسعيان إلى السيطرة 
عـــلـــى هــــــذا المــــعــــبــــر، الـــــــذي يــعــد 
مهما من الناحية الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
(تفاصيل ص٩ )

لندن: بدر القحطاني

حــســم مــســؤول أمــمــي سألته 
«الشرق الأوسط» عما يشاع حول 
«جـــنـــرال الـــحـــديـــدة» مـــن حــجــز أو 
حجر بالتأكيد على أن أبهيجيت 
غــــوهــــا رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
للحديدة (أونــمــهــا) رئــيــس لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، 
يخضع لحجر صــحــي اخــتــيــاري 
بــعــد عـــودتـــه مـــن الأردن، مــشــدداً 
عــلــى أن الــخــطــوة طــبــيــة ولــيــســت 

سياسية.
التأكيد الأممي أعقب أنباء عن 

حجز المبعوث من قبل الحوثيين، 
التي نفاها المصدر الأممي، الذي 

فضل عدم الإشارة إلى اسمه.
مــــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت حــنــان 
الــــبــــدوي، المــتــحــدثــة بـــاســـم بعثة 
الأمــم المتحدة، إن الجنرال غوها 
عاد إلى صنعاء ويباشر عمله من 
مقر الأمــم المتحدة هناك، وأجــرى 
اتصالات بالسلطات في صنعاء، 
لبحث عــدد من المسائل العاجلة، 
لـــوضـــعـــه  تــــتــــطــــرق  أن  مــــــن دون 

الصحي. 
كما أعلنت المتحدثة مغادرة 
ســـفـــيـــنـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مـــيـــنـــاء 

الــحــديــدة فـــي طــريــقــهــا إلـــى المــخــا 
مــن أجـــل إعــــادة ضــبــاط الارتــبــاط 
المــــوجــــوديــــن عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة 
إلــــى جــانــب مــقــر فــريــق الــحــكــومــة 

اليمنية. 
وأوضحت المتحدثة أن الجنرال 
غــوهــا ســيــعــود إلـــى الــحــديــدة فــور 

عودة السفينة الأممية من المخا.
وأضافت: «يأمل رئيس بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي أن يــســتــأنــف 
الطرفان العمل المشترك من خلال 
لجنة تنسيق إعــادة الانتشار في 

أقرب وقت».
(تفاصيل ص ٢)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

(ص ٢) خادم الحرمين يبحث مع الرئيسين الصيني والإيطالي هاتفياً جهود مكافحة الوباء

توفي عن ٨٢ عاماً بعد صراع طويل مع المرض

رحيل نجم الفكاهة جورج سيدهم

نواب شيعة يخالفون كتلهم بدعم الزرفي... وبوادر تأييد سني ـ كردي

ف يخترق جدار الرفض برلمانياً
ّ
رئيس وزراء العراق المكل

كتلة «المستقبل» تقترح عفواً عاماً يستثني الجرائم الإرهابية

القضاء اللبناني يطلق سراح موقوفين بلا كفالات

«دفن أسباب الوفاة مع الجثامين» تعليمات لمستشفيات دمشق بـ

«تسونامي» الوباء يقترب من صدور السوريين

حفل تسليم جوائز محمود كحيل أرجئ إلى العام المقبل

جائزة الكاريكاتير السياسي للبحرينية سارة قائد

إيجاز صحافي بمقر الحكومة البريطانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
وفي الإطار رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤكداً في فيديو إصابته بالفيروس (إ.ب.أ)
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رات حوثية
ّ
«التحالف» يعترض مسي

في سماء أبها وخميس مشيط
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعترضت قيادة قــوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن ودمرت أمس 
طـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار (مــســيّــرة) 
أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه 
الأعـــــيـــــان المــــدنــــيــــة بـــمـــديـــنـــتـــي أبــهــا 

وخميس مشيط.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء 
السعودية «واس» إن قوات التحالف 
تمكنت صباح أمــس «الجمعة» من 
اعــتــراض وتدمير طــائــرات مــن دون 
طيار (مــســيّــرة) أطلقتها الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة 

(أبها) ومدينة (خميس مشيط).
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــفـــت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة ادعــــــــاءات زعـــيـــم مليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المـــدعـــومـــة من 
إيــــران عــبــد المــلــك الــحــوثــي بانتشار 
وبــــــاء كــــورونــــا فــــي مـــديـــريـــة مــيــدي 
الــســاحــلــيــة بــمــحــافــظــة حــجــة غــرب 
الــيــمــن. وأكـــد معمر الإريـــانـــي وزيــر 
الإعلام اليمني في تصريح صحفي، 
بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
الــــصــــحــــة  وزارة  تــــســــجــــيــــل  عــــــــــدم 
ومراكزها الصحية ومكتب منظمة 
الصحة العالمية في اليمن أي إصابة 
بالفيروس حتى اللحظة في اليمن.

وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الإريـــــــانـــــــي إن 
«هــــذه الــتــصــريــحــات الــلامــســوؤلــيــة 
والادعـــــاءات الــخــرقــاء الــصــادرة عن 
زعـــيـــم المــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة تــكــشــف 

مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لاســـتـــثـــمـــار الـــجـــائـــحـــة 
العالمية  كورونا في سياق الصراع 
الــســيــاســي والعسكري  والــتــحــشــيــد 
والـــحـــرب الــنــفــســيــة عــلــى الــيــمــنــيــين 
خدمة لمشروعهم الظلامي المستورد 

من إيران».
وحـــــــــــــذر المـــــــــســـــــــؤول الــــيــــمــــنــــي 
ميليشيا الحوثي مــن مغبة اللعب 
بـــالـــنـــار ومـــحـــاولـــة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــلــف الخطير، ووقـــف تهريب  هــذا 
عـــنـــاصـــرهـــا الإرهــــابــــيــــة مــــن إيــــــران 
بــعــد نقلها الــفــيــروس إلـــى لــبــنــان و 
العراق، وتقدير الوضع الاقتصادي 
والمعيشي والصحي الصعب الذي 
يعيشه اليمن جـــراء انقلابها على 
السلطة ومحاولاتها تحويل اليمن 

مرتعا لملالي طهران.
وكانت قيادة القوات المشتركة 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي اليمن 
أعربت في وقت سابق عن تأييدها 
الــحــكــومــة اليمنية  لـــقـــرار  ودعــمــهــا 
بــقــبــول دعـــــوة الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن 
ومــواجــهــة تــبــعــات انــتــشــار فــيــروس 

كورونا (كوفيد - ١٩).
وجـــــــــــــــاء مــــــــوقــــــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــيــمــنــيــة عـــقـــب ســــاعــــات مــــن دعــــوة 
أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، وبـــعـــد أيـــام 
مــن دعـــوة مماثلة وجهها المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث، الخميس، 
إلى الأطــراف اليمنية لعقد اجتماع 
عــاجــل لمــنــاقــشــة الــتــزامــاتــهــم بوقف 

إطلاق النار.
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طَب الحوثي 
ُ
آل جابر: خ

لن تطمس جرائمه ضد اليمنيين
عدن: علي ربيع

وصـــــــــف مــــحــــمــــد آل جـــــابـــــر، 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى الــيــمــن، 
ـــين عـــــبـــــد المــــلــــك  زعــــــيــــــم الـــــحـــــوثـــــيــ
الحوثي بأنه «مولع بالأكاذيب»، 
لــن تستطيع التغرير  وأن خطبه 
ينسون  تجعلهم  أو  باليمنيين، 
جــرائــم الجماعة ونكثها العهود 

والمواثيق.
تـــــصـــــريـــــحـــــات آل  وجـــــــــــــــاءت 
جابر، في سلسلة تغريدات على 
«تــــويــــتــــر»، غـــــــداة خـــطـــبـــة لــزعــيــم 
الميليشيات الحوثية، تحدث فيها 
عن سنة خامسة من الحرب ضد 
اليمنيين، وجــدد تمسك جماعته 
بـــالـــولاء لإيــــــران، والإصـــــــرار على 
تـــثـــبـــيـــت الانـــــقـــــلاب عـــلـــى حـــســـاب 

الشرعية.
وقــــــــال آل جـــــابـــــر: «رغــــــــم كــل 
الـــحـــروب الــدمــويــة الــتــي صنعها 
ـــــعـــــدم، وإرهـــــابـــــه  الــــحــــوثــــي مـــــن ال
لــلــقــبــائــل الــيــمــنــيــة، واســـتـــهـــدافـــه 
للدولة اليمنية، فإن اليمنيين كانوا 
يأملون بأن تتعقل جماعته. ومرة 
تلو أخرى، كانت المبادرات تُوقع، 
والعهود تُمضى، وآخرها اتفاق 
السلم والــشــراكــة، إلا أن الحوثي 
حاصر الرئيس، واختطف الدولة، 

وغزا تعز وعدن».
الـــســـفـــيـــر آل جــــابــــر أن  وأكـــــــد 
الــتــغــريــر  الــحــوثــي «لـــن يستطيع 
بــأبــنــاء الــيــمــن، بــخــطــابــات فــارغــة 
تــــؤكــــد ولــــعــــه بــــــالأكــــــاذيــــــب، ولــــن 
يــســتــطــيــع طـــمـــس جــــرائــــمــــه ضــد 
الإنسانية في اليمن الغالي، ولن 
يستطيع طمس ذاكـــرة اليمنيين 
وهم يشاهدون رؤيا العين تفجيره 
لبيوتهم، وتشريده لملايين منهم، 

ونكثه العهود والمواثيق».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــإصــــــرار 
الحوثي على ولائه لإيران، قال آل 
جابر إن ذلك «لن يغير من حقيقة 
الــــتــــاريــــخ والــقــبــيــلــة،  الـــيـــمـــن،  أن 
جــزء مــن جـــوار جــغــرافــي ونسيج 
اجتماعي عريق للجزيرة العربية، 
وأن السعودية على الخير دومــاً 
إلـــــى جـــانـــب الأشـــــقـــــاء فــــي الــيــمــن 
الذين يعلمون يقيناً أن الانقلاب 
هو أصل المشكلة، ونهايته مفتاح 

الحل في اليمن».
وبعيداً عن تخرصات زعيم 

الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة المــــعــــاديــــة 
لــلــســعــوديــة، أوضـــــح الــســفــيــر آل 
جــــابــــر أن «المــــمــــلــــكــــة وقــــفــــت مــع 
الشعب اليمني، مستجيبة لطلب 
الــرئــيــس اليمني المنتخب منها 
لإنـــقـــاذهـــم مـــن الـــحـــوثـــي المـــوالـــي 
لإيـــران، وقدمت الدعم العسكري 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
الــدائــم بــأن اليمن دولة  لإيمانها 
جــوار لها سيادتها واحترامها، 
وشـــعـــبـــهـــا الــــعــــزيــــز قـــــــــادر عــلــى 
استعادة أمنه واستقراره، بدعم 
من أشقائه». وكان زعيم الجماعة 
الحوثية، في أحدث خطبة له بعد 
ساعات فقط من ظهور بوادر نحو 
توجه الحكومة اليمنية الشرعية 
والانقلابيين الحوثيين للتوصل 
إلــــــى تـــهـــدئـــة لمــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
«كورونا المستجد» تحت ضغط 
المبعوث الأمــمــي وأطـــراف دولية 
أخــــــــرى، قــــد ظـــهـــر لــيــنــســف هـــذه 
الآمال، متوعداً بسنة سادسة من 

الحرب والتشبث بالانقلاب.
وكعادته في قلب الحقائق، 
صور الحوثي، في خطبته التي 
بثتها قناة «المــســيــرة»، جماعته 
المــظــلــومــيــة، مــتــنــاســيــاً  فـــي رداء 
حــجــم الــكــارثــة الــتــي تــســبــب بها 
انقلابه على الشرعية في البلاد، 
وما آلت إليها الأوضاع الإنسانية 
مـــن مـــأســـاة غــيــر مــســبــوقــة بحق 

ملايين اليمنيين.
وتـــــــوعـــــــد زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران بــســنــة ســادســة 
مــن الــحــرب والانـــقـــلاب، وزعـــم أن 
جماعته باتت تصنع كل أصناف 
الأســلــحــة، وأن الــســنــة الــجــديــدة 
ســتــحــمــل «مـــفـــاجـــآت لـــم تــكــن في 
حسبان» تحالف دعــم الشرعية، 
«وبــــــقــــــدرات عـــســـكـــريـــة مـــتـــطـــورة 

وانتصارات عظيمة».
أما عن المخرج الوحيد الذي 
طــرحــه الــحــوثــي لــوقــف الــحــرب، 
فيكمن -بحسب فحوى خطبته- 
فــــي تــــوقــــف الـــتـــحـــالـــف عــــن دعـــم 
الــشــرعــيــة، ورفـــــع قـــيـــود المــراقــبــة 
المفروضة على تهريب الأسلحة، 
وعودة الشرعية إلى تحت جناح 
الانـــقـــلاب، مـــن بـــوابـــة مـــا تسميه 
الـــجـــمـــاعـــة «لـــجـــنـــة المـــصـــالـــحـــة» 
الـــتـــي أنــشــأتــهــا فـــي صــنــعــاء من 

عناصرها.

البعثة الأممية تأمل باستئناف لقاءات الحكومة والحوثيين

 جنرال الحديدة يعمل من {الحجر} في صنعاء ويعود قريباً إلى الساحل الغربي
لندن: بدر القحطاني

وســـــــط أنــــــبــــــاء عــــــن خـــضـــوع 
جـــــنـــــرال الـــــحـــــديـــــدة، أبــهــيــجــيــت 
غــــوهــــا، لــحــجــر صـــحـــي، وأخـــــرى 
تتحدث عــن تقييد لحركته، أكد 
«الشرق الأوســط»  لـ مصدر أممي 
عــدم احــتــجــازه مــن قبل الجماعة 
الحوثية في صنعاء، فيما أعلنت 
حــنــان الـــبـــدوي، المــتــحــدثــة بــاســم 
بعثة الأمــم المتحدة إلى الحديدة 
(أونـــمـــهـــا)، أن الــســفــيــنــة الأمــمــيــة 
غــــادرت، أمـــس (الــجــمــعــة)، ميناء 
الحديدة صوب المخا لنقل ضباط 

الارتباط الحكوميين.
«الـــــشـــــرق  الـــــــبـــــــدوي قـــــالـــــت لــــــ
الأوسط» إن رئيس البعثة الأممية 
رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعــــــــادة 
الانـــتـــشـــار بـــالـــحـــديـــدة، الـــجـــنـــرال 
أبــهــيــجــيــت غــــوهــــا، قــــد عـــــاد إلـــى 
صــنــعــاء، وهـــو يــبــاشــر عــمــلــه من 
مقر الأمم المتحدة هناك، وأجرى 
اتصالات بالسلطات في صنعاء 
لبحث عدد من المسائل العاجلة، 
وينوي العودة إلى الحديدة فور 
عــــودة سفينة الأمــــم المــتــحــدة من 

المخا.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
«الشرق الأوسط»  مسؤول أممي لـ
أن الجنرال يخضع لحجر صحي 
اختياري، بعد عودته من الأردن، 
الــخــطــوة طبية،  مـــشـــدداً عــلــى أن 

وليست سياسية.
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمـــمـــي، 
الـــــــذي فـــضـــل عــــــدم الإشـــــــــارة إلـــى 
اسمه، أن «الجنرال غوها ليس في 
الحجر الصحي الطبي الحوثي، 
بـــل كـــان عــلــيــه أن يــمــر بــفــتــرة من 
الــحــجــر الـــصـــحـــي، بــعــد أن دخــل 
قـــادمـــاً مـــن الأردن، مثلما  الــيــمــن 
يدخل أي شخص إلى بلد ما من 

دولة أخرى».
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم عـــمـــلـــيـــات 
تحرير الساحل الغربي، العقيد 
وضــاح الدبيش، تحدث في وقت 

سابق لوسائل الإعلام عن احتجاز 
الحوثيين رئيس البعثة الأممية 
وفريقه المرافق بفندق في صنعاء، 
بعد وصوله الثلاثاء، ومنعوه من 
الوصول إلى الحديدة، حيث مقر 
عمله بالسفينة الأممية المحتجزة، 
كما منعوه أيضاً من العودة إلى 

العاصمة الأردنية عمان.
ووصـــــف الـــدبـــيـــش الــحــادثــة 
بأنها «تطور خطير وتحد صارخ» 
من قبل الميليشيات الحوثية. كما 
اتــهــم البعثة الأمــمــيــة وجنرالها 
«التواطؤ» مع الحوثيين لعدم  بـ
الضغط عليهم، وتأخير ضباط 
الارتــــــبــــــاط الـــحـــكـــومـــيـــين، ومـــنـــع 
الــســفــيــنــة الأمـــمـــيـــة مــــن مـــغـــادرة 

ميناء الحديدة.
لــكــن الـــبـــدوي أعــلــنــت، أمـــس، 
مــــغــــادرة ســفــيــنــة الأمــــــم المــتــحــدة 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، فــــي طــريــقــهــا 
إلــى المــخــا مــن أجــل إعـــادة ضباط 
الارتــــبــــاط المـــوجـــوديـــن عــلــى متن 
الــســفــيــنــة إلــــى جـــانـــب مــقــر فــريــق 

الحكومة اليمنية.
وقــالــت المتحدثة إن الجنرال 
غــوهــا «عــلــى تـــواصـــل مـــع رئــيــس 
الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار، الــــلــــواء محمد 
عــيــضــة، وهـــو عــلــى درايـــــة كاملة 
بمبعث قلق الحكومة الشرعية. 
كما أنه ملتزم بالعمل مع الطرفين 
مــن أجــل التعامل مــع ذلــك القلق، 

وحل أي مشكلات أو نقاط خلافية 
بــشــكــل بـــنـــاء»، وأضـــافـــت: «يــأمــل 
رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة بــأن 
يستأنف الطرفان العمل المشترك، 
مـــن خــــلال لــجــنــة تــنــســيــق إعــــادة 

الانتشار في أقرب وقت».
وبــــــهــــــذا الـــــتـــــحـــــرك، يــنــتــهــي 
الــتــي  الــحــوثــي للسفينة  الــحــجــز 
كـــانـــت راســــيــــة فــــي المـــيـــنـــاء، وفـــق 
الــحــكــومــة اليمنية التي  مــصــادر 
قالت قبل أيام، على لسان المتحدث 
بــاســم عــمــلــيــات تــحــريــر الــســاحــل 
الغربي، العقيد وضاح الدبيش، 
إن عناصر الميليشيات الحوثية 
منعوا طاقم السفينة من التحرك 
عندما حاول القبطان رفع المرساة 

للإبحار باتجاه ميناء المخا.
وكانت الحكومة اليمنية قد 
اتهمت الميليشيات الحوثية بأنها 
منعت السفينة الأممية الراسية 
في ميناء الحديدة من الإبحار إلى 
ميناء المخا جنوباً، لنقل ضباط 
الارتباط الحكوميين الذين كانت 
الشرعية قد أعلنت تعليق عملهم 
في البعثة المشتركة، على خلفية 

الخروق الحوثية.
الــفــريــق الحكومي  ويــطــالــب 
بـــعـــثـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــــإعـــــادة 
الـــــضـــــبـــــاط مـــــنـــــذ عـــــلـــــق الــــفــــريــــق 
الــحــكــومــي عــمــلــه مـــع الــبــعــثــة في 
١١ مارس (آذار) الحالي، بعد أن 
استهدف قناص مــن ميليشيات 

الــحــوثــي ضــابــط الــرقــابــة العقيد 
محمد الصليحي التابع للفريق 
الحكومي بعيار ناري، ما تسبب 
بـــإصـــابـــتـــه ونـــقـــلـــه إلـــــى الــعــنــايــة 

الطبية المشددة.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
عــــن رئـــيـــس الـــفـــريـــق الــحــكــومــي، 
الــــــلــــــواء الـــــركـــــن مـــحـــمـــد عــيــضــة، 
أنــــه «حـــمـــل بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
أمـــن وســلامــة الــضــبــاط التابعين 
للفريق الحكومي، مطالباً البعثة 
بــاتــخــاذ الإجــــــــراءات الصحيحة 
لضمان حيادية وحرية من على 

السفينة جميعاً».
واســـتـــأجـــرت الأمـــــم المــتــحــدة 
السفينة لعقد اللقاءات المشتركة 
وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا، بـــصـــفـــتـــهـــا مـــركـــز 
عمليات لضباط الرقابة المشتركة 
التي يفترض أنها مكان محايد 
لا يخضع لسيطرة أي طــرف من 
الأطراف. وكان من المقرر أن تبحر 
السفينة في الساعة السادسة من 
صباح الثلاثاء الماضي إلى ميناء 
المخا لإيصال الضباط التابعين 
الــعــامــلــين في  الــحــكــومــي  للفريق 
مــركــز الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة على 
الــجــمــاعــة  الــســفــيــنــة، إلا أن  مـــتن 
الــحــوثــيــة مــنــعــتــهــا مـــن المـــغـــادرة 

للمرة الثانية.
وتــــكــــرر الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــطــالــبــتــهــا لــلأمــم المــتــحــدة بنقل 
مــــقــــر بـــعـــثـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة بـــدعـــم 
اتفاق الحديدة ومركز العمليات 
المــشــتــركــة إلـــى المــنــاطــق المــحــررة، 
لــضــمــان حــيــاديــة وفــاعــلــيــة أداء 

اللجنة.
ووصف وزير الإعلام اليمني، 
معمر الإرياني، احتجاز السفينة 

«التطور الخطير». الأممية بـ
ويــعــدّ إنــشــاء نــقــاط المــراقــبــة 
الـــخـــمـــس فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الــيــتــيــم  الـــتـــقـــدم  المــــاضــــي  الأول) 
لاتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم فـــي شــأن 
الـــحـــديـــدة، رغــــم تــوقــيــعــه فـــي ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

«جنرال الحديدة» متوسطاً اللواء محمد عيضة رئيس فريق الحكومة وعلي الموشكي رئيس فريق الحوثيين
لدى انعقاد اجتماع في «السفينة الأممية» خلال ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس شي جينبينغ في عام ٢٠١٧ (تصوير: بندر الجلعود)

إتاوات على المطاعم والمتاجر في أغلب مناطق سيطرة الجماعة

 الوباء يمنح الانقلابيين بوابة جديدة لنهب أموال اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تكتف الميليشيات الحوثية 
باستغلال وبـــاء كــورونــا المستجد 
عــقــب انـــتـــشـــاره فـــي كــثــيــر مـــن دول 
الـــعـــالـــم لــتــســخــيــره مـــن أجــــل حشد 
المــــقــــاتــــلــــين الــــــجــــــدد إلــــــــى صـــفـــوف 
الــــجــــمــــاعــــة كــــمــــا أظـــــهـــــرتـــــه آلـــتـــهـــم 
الإعــلامــيــة، ولــكــنــهــا تـــجـــاوزت ذلــك 
لجعله بــوابــة جــديــدة لنهب أمــوال 
القطاعات الاقتصادية في صنعاء.

وفي هذا السياق أكدت مصادر 
«الــــشــــرق  ـــــ مـــحـــلـــيـــة فـــــي صــــنــــعــــاء ل
الأوســـــط» أن عــنــاصــر الميليشيات 
يـــواصـــلـــون مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
وتــحــت غــطــاء الــتــخــوف مــن تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، تــنــفــيــذ حــمــلات 
نـــــهـــــب واســـــــعـــــــة بـــــحـــــق الـــيـــمـــنـــيـــين 
القاطنين بمناطق سيطرتهم، لجني 
ملايين الريالات عبر الإتــاوات غير 
القانونية المفروضة على مختلف 

الشرائح والفئات اليمنية.
وفــــــي حـــــين شـــمـــلـــت الإتـــــــــاوات 
الــحــوثــيــة - وفـــق المـــصـــادر - المــئــات 
من المطاعم والكافتيريات في عدد 
الــرئــيــســة بالعاصمة  الـــشـــوارع  مــن 
صــنــعــاء،عــبــر لــجــان مـــن المسلحين 
الـــــذيـــــن نـــــفـــــذوا حــــمــــلات مـــيـــدانـــيـــة 
فــــي شــــــــوارع مــــديــــريــــات الــــوحــــدة، 
والسبعين، ومعين، والثورة، وآزال. 
وفــرض المسلحون الحوثيون 
عــــلــــى مــــــــلاك المـــــطـــــاعـــــم والمــــقــــاهــــي 
ومــحــلات الــوجــبــات الــســريــعــة دفــع 
تــتــراوح بين ١٠ آلاف،  مبالغ مالية 
الـــدعـــم  بـــحـــجـــة  ألــــــف ريــــــــال،  و١٠٠ 
والــــتــــمــــويــــل المـــجـــتـــمـــعـــي لــحــمــلات 
الوقاية من كورونا (الدولار حوالي 

٦٠٠ ريال).
وبحسب المصادر ، فقد ألزمت 
اللجان ، مالكي المطاعم على هامش 
بـــالإجـــراءات التي  نزولها بالتقيد 

اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــة المــيــلــيــشــيــات، 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــــــارتـــــــــداء الــــكــــمــــامــــات 
والكفوف واستخدام المواد المطهرة 

والمعقمة.
وكــــشــــف مــــالــــك أحــــــد المـــطـــاعـــم 
«الشرق الأوســـط»، عن  لـ بصنعاء، 
أن المــيــلــيــشــيــات أغــلــقــت ثــانــي أيـــام 
نـــزولـــهـــا المـــيـــدانـــي فـــقـــط حــــوالــــي ٤ 
مطاعم و١١ كافتيريا واقعة بطول 
وعرض شارع الستين (أكبر شوارع 
الـــعـــاصـــمـــة)، نــتــيــجــة عـــــدم دفــعــهــم 

إتاوات مالية.
وقال مالك المطعم، الذي فضل 
عــــــدم ذكــــــر اســــمــــه خـــشـــيـــة الــبــطــش 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الــحــوثــي لــــ
المــيــلــيــشــيــات تـــذرعـــت بــــأن الإغــــلاق 
جاء على خلفية عدم التزام مالكيها 
والــــعــــامــــلــــين فـــيـــهـــا بــــــــالإجــــــــراءات 

الحوثية المقررة ضد كورونا.
وشـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى مـــدى 
نــــــصــــــف شــــــهــــــر حـــــــمـــــــلات مـــكـــثـــفـــة 
ضـــد أصـــحـــاب المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
والصيدليات ومالكي متاجر الذهب 
والمستشفيات والمــراكــز والشركات 
الخاصة في صنعاء ومناطق يمنية 
عــدة  وأجبرتهم بمقابل ذلــك على 

دفع إتاوات مالية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، شــكــا 
مواطنون وأصحاب محال تجارية 
فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــجـــمـــاعـــة مــن 
الــحــمــلات الحوثية  بطش وابــتــزاز 
تـــزال، بحسبهم، مستمرة  التي مــا 

في استهدافهم ونهب أموالهم.
وأفــــــاد تـــجـــار فـــي صــنــعــاء في 
مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء وإب وذمـــــار 
«الــــشــــرق الأوســـــــط بـــأن  وعــــمــــران لـــــ
المــرة  اســتــهــداف الجماعة لهم هــذه 
يأتي تحت ذريعة الالتزام بقرارات 
اللجنة الحوثية لمكافحة الأوبــئــة، 
رغم التزامهم المسبق بها، وقطعهم 
الطريق أمام الميليشيات وتعسفها.

وأكــــــــدوا أن مــســلــحــي الــلــجــان 
الـــحـــوثـــيـــة أطـــلـــقـــوا أثــــنــــاء نــزولــهــم 
الميداني التهديدات وتــوعــدوا غير 
الملتزمين بدفع ما تسميه الجماعة 
«الــدعــم والمساندة لحملة مجابهة 
كـــورونـــا»، وأن عــقــوبــتــهــم ستكون 
قــــاســــيــــة، وســـتـــتـــعـــرض مــحــلاتــهــم 
لــلــمــصــادرة  لــلإغــلاق وممتلكاتهم 
لـــة  ويــــــحــــــال أصــــحــــابــــهــــا لـــلـــمـــســـاء

والمحاسبة الحوثية.
ولــــم تــســلــم كـــذلـــك المــؤســســات 
التجارية وأصحاب رؤوس الأموال 
الـــجـــمـــاعـــة، مـــن مسلسل  بــمــنــاطــق 
الـــنـــهـــب والـــبـــطـــش الــــحــــوثــــي، فــقــد 
فـــرضـــت الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــر حــمــلاتــهــا 
أيـــضـــا مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
مــالــكــي تــلــك المــؤســســات ومـــا تبقى 
من رجال الأعمال، مستغلة في ذلك 

الذريعة«الكورونية» نفسها.
وقـــال مــوظــفــون وعــامــلــون في 
عــدد من تلك المؤسسات بصنعاء، 

«الــشــرق الأوســــط»، إن مــا تسمى  لـــ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمـــواجـــهـــة الأوبـــئـــة 
الحوثية، أقرت فرض مبالغ مالية 
على عدد من الشركات والمؤسسات 
التجارية في مناطقها من أجل ما 

تدعي أنه لمواجهة كورونا.
وكـــــــشـــــــف الــــــعــــــامــــــلــــــون بـــتـــلـــك 
القطاعات، عن أن لجنة الميليشيات 
فــــرضــــت عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة الــتــي يعملون 
بها، دفع مبالغ مالية تتراوح بين 

خمسة ملايين، و٣٠ مليون ريال.
وطبقا للموظفين والعاملين، 
الــحــوثــيــة تــســارع  فـــإن الميليشيات 
كـــعـــادتـــهـــا لاســـتـــغـــلال واســـتـــثـــمـــار 
كــل مــأســاة تــقــع فــي الــيــمــن، بهدف 
تــــجــــنــــيــــدهــــا خــــــدمــــــة  لمـــصـــالـــحـــهـــا 

وأهدافها ومشاريعها الانقلابية.
وعــلــى صــلــة بمسلسل النهب 
الـــحـــوثـــي، مـــا تـــــزال المــيــلــيــشــيــات ، 
ومــنــذ شــهــر، مــســتــمــرة  فــي ابــتــزاز 

ونهب اليمنيين بمناطق سطوتها، 
وذلك عبر حملات مختلفة الأشكال 

ومتعددة الأسماء.
وأكــد شهود عيان ومواطنون 
في كل من صنعاء وإب، التقت بهم 
«الشرق الأوسط»، قيام الميليشيات 
ومنذ حوالي شهر، عبر لجان تابعة 
لــهــا ، بــحــمــلات اســتــهــداف واســعــة 
بحق تجار ومالكي مطاعم ومقاهي 
وفـــــنـــــادق ومـــــصـــــارف وصــيــدلــيــهــا 
وشركات تجارية ودوائية وغيرها، 
وإجــبــارهــم عــلــى دفـــع مــبــالــغ تحت 

اسم دعم «يوم الصمود». 
الميليشيات  استغلت  ومثلما 
كــــورونــــا لابــــتــــزاز الـــيـــمـــنـــيـــين، كــمــا 
يفيد الشهود العيان، فقد اتخذت 
مناسبة ما تسميه «يوم الصمود»، 
للقيام بالمهمة نفسها، عبر إنشاء 
الجماعة نفسها لجاناً ميدانية في 
صنعاء وإب، هدفها إجبار السكان 
على دفع جبايات مالية، وتهديدهم 

بــــالإغــــلاق فــــي حـــــال رفـــضـــهـــم عـــدم 
المشاركة. وذكــرت المصادر المحلية 
أن الجماعة في كل مرة تريد فيها 
أن تنهب الباعة والتجار وممثلي 
القطاع الخاص بمناطق بسطتها، 
تختلق لهم ذرائـــع وأســمــاء باطلة 
بــغــيــة ابــــتــــزازهــــم ونـــهـــب أمـــوالـــهـــم 

وبضائعهم.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، نـــدد 
اقــــتــــصــــاديــــون مـــحـــلـــيـــون تـــحـــدثـــوا 
«الشرق الأوسط» باستمرار جرائم  لـ
وانــتــهــاكــات الميليشيات بــحــق من 
تبقى من التجار والقطاع الخاص 
فـــي مــنــاطــق ســطــوتــهــا، وأكـــــدوا أن 
الجماعة فرضت الجبايات المالية 
الأخــــــيــــــرة تــــحــــت اســـــــم «مـــجـــابـــهـــة 
كــــورونــــا»، فــيــمــا الـــهـــدف الــرئــيــســي 
مــنــهــا تــمــويــل مــجــهــودهــا الــحــربــي 
الــــــــذي حــــــرم الـــيـــمـــنـــيـــين مـــــن أدنـــــى 

مقومات الحياة والعيش الكريم.
ويعاني التجار والسكان عامة 
بــمــنــاطــق قــبــضــة الــجــمــاعــة عموما 
وفــي العاصمة صنعاء ومحافظة 
إب عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، مــنــذ 
بـــــدء الانـــــقـــــلاب، مــــن بـــطـــش وجــــور 
وتعسف الميليشيات، التي تمارس 
بحقهم أبشع أنواع الابتزاز والنهب 

والسلب والمصادرة.
وقـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة ، نــفــذت 
الميليشيات في محافظة إب حملة 
جبايات وإتــــاوات مالية على عدد 
من تجار الجملة، من خلال حملات 

ميدانية مسلحة.
وأكدت حينها مصادر محلية 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة عــلــيــا  فــــي إب أن 
فـــي صــنــعــاء وإب تــقــف خــلــف تلك 
الــجــبــايــات وتــفــرض بــقــوة الــســلاح 
إتاوات كبيرة على كبار التجار في 
مديريات إب، وفي أسواق الخضار 
وغيرها من القطاعات الاقتصادية 

بالمحافظة.

سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

جينبينغ يثمّن مبادرة الرياض في مد يد العون لبكين في بداية الأزمة

خادم الحرمين يبحث مع الرئيسين الصيني والإيطالي جهود مكافحة فيروس «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــرى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، 
أمــــس، بــالــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، تــــــنــــــاول الـــجـــهـــود 
المــــــبــــــذولــــــة لمــــكــــافــــحــــة فـــــيـــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. وهــنــأ خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
بــنــجــاح الــجــهــود الـــتـــي بــذلــتــهــا 
بكين في مواجهة هذه الجائحة، 

مشيداً بالخبرات المتميزة التي 
اكتسبتها المؤسسات الصحية 
في الصين، في تعاملها مع هذه 
الأزمـــــة، وأهــمــيــة الاســتــفــادة من 
التجربة الصينية المتميزة في 

مكافحة انتشار هذا الوباء.
مـــن جــهــتــه، أشـــــاد الــرئــيــس 
الصيني بالعلاقات الوثيقة بين 
البلدين، مثمناً مــبــادرة المملكة 
بمد يد العون للصين في بداية 
الأزمــــة، مــؤكــداً رغــبــة الــصــين في 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة 

بالمملكة، للتعاون فــي مكافحة 
هذا الوباء بكل السبل الممكنة.

وأبـــــــدى الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
تقديره للدور القيادي الذي تقوم 
به المملكة كرئيس لقمة مجموعة 
العشرين، وجهودها التي بذلت 
لإنجاح قمتها الاستثنائية التي 
عقدت «الخميس»، برئاسة خادم 

الحرمين الشريفين.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أجـــــــرى 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، أمــــس، برئيس 

وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، 
وأكـــد على متابعة المملكة بقلق 
مستجدات الأوضاع في إيطاليا، 
نتيجة انتشار فــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، مـــشـــيـــراً إلــــــى وقـــــوف 
المملكة وتضامنها مع إيطاليا، 

في هذه الظروف الحرجة.
وأبــــــــــــــدى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، ورئيس وزراء إيطاليا، 
خــــلال الاتــــصــــال، أمــلــهــمــا فـــي أن 
توفق جهود وسياسات مجموعة 
العشرين في تجاوز أزمة «كورونا 

المــســتــجــد» الـــعـــالمـــيـــة، ومــكــافــحــة 
انتشاره، وتجاوز آثاره.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي، عــــن شــكــره 
وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، عــلــى مــشــاعــره تجاه 
إيـــطـــالـــيـــا، وشـــعـــبـــهـــا، فــــي هـــذه 
الأزمــــــــــــة، مــــشــــيــــداً بــــنــــجــــاح قــمــة 
مجموعة العشرين الاستثنائية 
الـــتـــي تـــرأســـهـــا خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، ومــا أســفــرت عنه من 

نتائج مهمة للعالم.



ز التدابير الوقائية
ّ

الرياض تعز
 بأكثر من ١٢٠ قراراً

الرياض: صالح الزيد

مــنــذ بــدايــة الإعــــلان عــن أزمــــة فــيــروس كــورونــا 
العالمية، وضعت السعودية أول قراراتها للتصدي 
إلــى أكثر ١٢٠  لها، والــتــي وصلت حتى يومنا هــذا 
قرارا في شتى المجالات، كان من آخرها منع التجول 
المــؤقــت وتعليق الــســفــر داخـــل المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
عــمــلــيــات الــتــقــصــي الــوبــائــي الــتــي قــــادت إلـــى رصــد 

استباقي للحالات قبل ظهور أعراضها.
أعـــداد المصابين بفيروس كورونا  رغــم تــجــاوز 
فــإنــه عند  ألــف حــالــة،  «كوفيد - ١٩» فــي السعودية 
ملاحظة أسبابها فالغالبية من القادمين من خارج 
السعودية، الذين تم نقلهم مباشرة من المطار إلى 
فنادق مخصصة كمحاجر صحية، أو من المخالطين 
الــذيــن تــم رصــدهــم ووضعهم فــي الــعــزل قبل ظهور 

الأعراض.
كانت القرارات في بداية الأمر تسعى إلى إجلاء 
المــوبــوءة وتعليق  المــنــاطــق  المــواطــنــين العالقين فــي 
الــرحــلات الــدولــيــة مــع الـــدول الأكــثــر تــأثــرا بــالــوبــاء. 
لــم تكن مــوبــوءة،  لكن مــع تمدد الفيروس إلــى دول 
وقدوم أشخاص إلى المملكة لم يفصحوا عن أماكن 
إلـــى تعليق استقبال  الــســعــوديــة  وجـــودهـــم، دفــعــت 
الــطــائــرات وإغــــلاق أبــوابــهــا حــتــى لا تــصــبــح منفذاً 

للفيروس.

جاهزية قبل الرصد

عــنــد بــدايــة الإعــــلان عــن تفشي فــيــروس جديد 
من الصين، استعدّت الجهات الصحية السعودية 
بتجهيز المستشفيات ووضع خطط وسيناريوهات 
لأي مفاجأة تطرأ، وهــو ما حــدث بالفعل، حيث تم 
تــخــصــيــص قــبــل رصـــد الـــحـــالات فـــي الــســعــوديــة ٢٥ 
مستشفى للتعامل مع أي حــالات إصابة قد تظهر 
مستقبلاً، إضافة إلى تجهيز ٨٠ ألف سرير. بجانب 
ذلـــك، كــانــت الــكــوادر الطبية فــي الــســعــوديــة جاهزة 

ومدربة للتعامل مع الفيروس.
ولــم تكن الجاهزية للمستشفيات فقط، حيث 
كانت غيرها من المراكز والإدارات الصحية الرقابية 
والإشرافية مستنفرة، تحسباً لأي حالة ترصد، ومن 
هذه المراكز «المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث 
الـــصـــحـــيـــة» الــــــذي بـــجـــانـــب عــمــلــه يــتــنــبــأ بــــالأزمــــات 
والكوارث قبل حدوثها، لضمان جاهزيتها وليوفر 
الإمدادات لها، إضافة إلى مراكز أخرى مثل «وقاية»، 

وغيرها.

قرارات متتالية

منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأت 
الــســعــوديــة تــلاحــظ خــطــورة الــفــيــروس، الأمـــر الــذي 
اتــهــا الوقائية، ويوماً بعد  جعلها تشدد من إجــراء

قــــرارات جــديــدة متتابعة، وصــلــت حتى  يــوم تظهر 
يومنا هذا إلى أكثر من ١٢٠ قرارا، كانت في بدايتها 
تنبيها من وزارة الصحة بأخذ الاحتياطات الصحية 
للمواطنين للسفر إلــى الــصــين، ثــم تــوالــت الــقــرارات 
الــرحــلات الدولية  من مختلف الجهات مثل تعليق 
مع الدول الموبوءة إلى أن وصلت إلى تعليق جميع 
الـــرحـــلات بــعــد أن صـــار «كــــورونــــا» جــائــحــة عالمية 

وإغلاق المنافذ كافة.
كما جاء ضمن القرارات، وقف تصدير المنتجات 
الــطــبــيــة، مــثــل الأقــنــعــة والألــبــســة الطبية والمحاليل 
وغيرها، وأخيراً قرارات منع التجول الجزئي. وكانت 
غالبية القرارات تنتهي بعبارة «حتى إشعار آخر» 
المــرحــلــة بأنها مرحلة «حتى  ليصف البعض هــذه 
إشعار آخــر»، وهي حقيقة ما يحدث من توقف في 
مناشط الحياة في السعودية لمنع أي تفش للفيروس.

محاجر صحية

كــــانــــت الــــجــــهــــات الـــصـــحـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
يقين أن المنافذ الجوية والــبــريــة هــي بــوابــة دخــول 
لــذا وزعــت كــوادرهــا الطبية على المنافذ  الفيروس، 
قبل إغلاقها للكشف على المسافرين القادمين من 
خارج السعودية الذين تجاوزت أعدادهم ٦٠٠ ألف 
شخص، لكن سرعان ما أغلقت السعودية المنافذ 
البرية، وتركت الجوية مؤقتاً، لاستقبال العائدين 

من السفر.
وتــــم تــخــصــيــص عـــشـــرات الـــفـــنـــادق كــمــحــاجــر 
صــحــيــة لـــلـــقـــادمـــين مــــن خــــــارج الـــســـعـــوديـــة، حــيــث 
وضــعــتــهــم فـــي هـــذه الــفــنــادق لمـــدة ١٤ يـــومـــا، وهــي 
فترة حضانة الفيروس، مع عناية وتقديم جميع 
الاحتياجات للشخص، وبعد مرور ١٤ يوما إن لم 
تظهر أعراض عليه وجاءت نتائج الفحص سليمة، 
يتم إخراجه. هذه المحاجر أثبتت فاعليتها في منع 
تفشي الفيروس، حيث تم التأكد من عدد من الحالات 
الــتــي تــم تسجيلها، مــن وجـــود مسافرين حاملين 
للفيروس ولــم تظهر عليهم الأعــــراض حينها، إلا 
أن المحاجر كانت حاجزاً لمنع تفشي الفيروس إلى 

أسرهم والمجتمع.

تقصٍّ وبائي

كــــان بــعــض الــعــائــديــن إلــــى الــســعــوديــة حــامــلاً 
للفيروس ودخـــل المملكة دون الإفــصــاح عــن أماكن 
وجوده، الأمر الذي تسبب في انتشار الفيروس في 
محيطه، وهــو ما قــاد الجهات الصحية السعودية 
إلى إجــراء عمليات تقص وبائي للمخالطين، وهي 
كما يصفها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق 
الربيعة «اســتــخــبــارات صــحــيــة»، حيث إنــه تــم بعد 
عـــزل المــخــالــطــين بــأيــام تــأكــيــد إصــابــة الــعــديــد منهم 

بالفيروس.

أخبار
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السلطات السودانية تسمح بدخول عائدين من ووهان دون عزل
الخرطوم: محمد أمين ياسين

السودانية  السلطات  سمحت 
الــســودانــيــين العائدين من  للطلاب 
مدينة ووهـــان الصينية عبر دولــة 
الإمــــــارات بــالــذهــاب إلـــى مــنــازلــهــم، 
بعد أن رفضوا الخضوع لإجراءات 
العزل الصحي، للتأكد خلوهم من 
الإصـــابـــة بــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩)، 
فيما لم تسجل البلاد إصابة جديدة 

بالفيروس.

وبـــرر الـــطـــلاب، وعـــددهـــم ١٤٣، 
رفضهم الاستجابة للعزل الصحي 
بحجة أنهم قضوا ٣ أسابيع بالحجر 
الصحي بالإمارات، وقبلها بمدينة 
ووهان في الصين، وأن الفحوصات 
جريت لهم أثبتت عدم وجود 

ُ
التي أ

إصابة بينهم بالفيروس.
ـــــطـــــلاب إلـــــــى مـــطـــار  ووصـــــــــل ال
الــخــرطــوم لــيــل الــخــمــيــس المــاضــي، 
ورفـــــــــضـــــــــوا مـــــــــغـــــــــادرة الــــــطــــــائــــــرة، 
واعـــتـــصـــمـــوا بــــــأرض المــــطــــار حــتــى 

صــبــاح أمــــس، قــبــل أن تــعــلــن وزارة 
الصحة السماح لهم بالذهاب إلى 
منازلهم. كانت الإمـــارات قــد أجْلت 
الــحــالــي  مــــــارس (آذار)  فــــي مــطــلــع 
نحو ١٤٣ طالباً سودانياً من مدينة 
ووهان الصينية التي سجّلت أولى 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 

في العالم.
ووجه وزير الصحة السوداني 
أكـــــــــرم عــــلــــي الـــــــتـــــــوم، خــــطــــابــــاً إلــــى 
سلطات الطيران المدني، بالسماح 

لهم بالمغادرة بعد بإجراء الفحص 
الــــحــــراري بـــواســـطـــة فـــريـــق الــحــجــر 
الصحي، وما لم تكن وسطهم حالة 
اشــتــبــاه واضــحــة بموجب المعايير 

الدقيقة.
وأضاف الوزير أنه لا يرى داعياً 
لاحتجازهم في مباني إيواء إذا لم 
تكن هناك أعراض للمرض اشتكوا 

منها عند وصولهم إلى البلاد.
وأشــــــــار إلــــــى أن فــــــرق الـــرصـــد 
والمـــتـــابـــعـــة ســـتـــتـــابـــع الــــطــــلاب كــمــا 

تفعل مع كل السودانيين العائدين 
مــن الــخــارج عبر المــطــارات والمعابر 

البحرية والبرية.
وبـــــلـــــغـــــت جــــمــــلــــة الإصـــــــابـــــــات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي الـــســـودان 
حتى أمس، ٣ أشخاص، بينهم حالة 
وفاة واحدة، فيما تخضع الحالتان 
لـــلـــعـــلاج بــــمــــراكــــز الــــعــــزل الــصــحــي 

بالعاصمة الخرطوم.
بــــوزارة  وأكـــــدت إدارة الأوبـــئـــة 
الصحة في تعميم صحافي أمس، 

أنــــــه لـــــم يـــتـــم تـــســـجـــيـــل أي حـــــالات 
جديدة لفيروس «كورونا المستجد» 
بـــــالـــــبـــــلاد. وأوضــــــــــح الـــتـــعـــمـــيـــم أن 
جملة حــالات الاشتباه بالفيروس 
المـــــــوجـــــــودة بــــمــــراكــــز الـــــعـــــزل حــتــى 

الخميس الماضي، بلغت ٧٧.
وكشف تقرير إدارة الأوبئة عن 
الــذيــن أكملوا فــتــرة الحجر  أن عــدد 
الـــصـــحـــي ١٤ يـــومـــاً مـــنـــذ قــدومــهــم 
للبلاد من الدول الموبوءة بلغ ٢١٧٦ 
شخصاً تمت متابعة ١٤١٥ شخصاً 

منهم بنسبة ٦٤٪.
وأكــــدت الــتــقــاريــر عـــدم وصــول 
قــادمــين عبر مــطــار الــخــرطــوم جــراء 
إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة 
الطيران ضمن الإجراءات لمنع دخول 

«كورونا».
وفرضت السلطات السودانية 
حـــظـــر الــــتــــجــــوال فــــي جـــمـــيـــع المــــدن 
السودانية من الساعة ٨ مساء حتى 
السادسة من صباح اليوم التالي، 
إلــى جميع ولايــات  وأوقــفــت السفر 

البلاد المختلفة.
وأعــلــن مجلس الأمـــن والــدفــاع 
السوداني حالة الطوارئ الصحية 
في أنحاء البلاد كافة، وإغلاق جميع 
المطارات والموانئ البحرية والبرية، 
الــرحــلات السفرية التي  واستثناء 

تحمل المواد الصحية والغذائية.
كـــان الــســلــطــات الــســودانــيــة قد 
أصــــــدرت أوامــــــر صـــارمـــة لــلأجــهــزة 
الأمنية والشرطية بتطبيق الحظر 

دون استثناء.

حالات جديدة لـ «كوفيد ١٩» في كل من الإمارات والبحرين والكويت وعمان 

السعودية تسجّل ٩٢ إصابة جديدة... واختبارات المدارس في موعدها
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، تــســجــيــل ٩٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، منها ١٠ 
إصـــابـــات لأشــخــاص قــادمــين من 
خـــارج المــمــلــكــة، لــيــرتــفــع إجمالي 
عــــــدد الإصــــــابــــــات المـــســـجـــلـــة إلـــى 
١١٠٤ حــالات. وأوضحت الــوزارة 
أن معظم المصابين بحالة جيدة، 
بينما يتلقى ٦ منهم رعاية مكثفة 
داخل العناية المركزة، في الوقت 
الذي تم الإعلان عن شفاء حالتين 
لــيــرتــفــع عــــدد المــتــعــافــين إلــــى ٣٥ 
حالة، بينما لم تسجل أي حالة 

وفاة جديدة بالفيروس.
وتـــوزعـــت الـــحـــالات بــين عــدة 
مدن سعودية، و سُجلت ٤٦ حالة 
الــريــاض و١٩ حــالــة بالمدينة  فــي 
المنورة، و١٠ حالات في القطيف، 
و٧ حــــالات فـــي جــــدة، و٤ حـــالات 
فــي الــدمــام، وحــالــتــان فــي كــل من 
بــريــدة والــظــهــران، وحــالــة فــي كل 
جري 

ُ
من الهفوف والخبر. كما  أ

ألــف فحص مخبري  أكثر من ٤٥ 
جــيــنــي دقــيــق لــلــفــيــروس، والــتــي 
تعتبر أعلى التقنيات الموجودة 

لكورونا، في المملكة.
ودعـــــــــــــا الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــواطــنــين  الــصــحــة جميع  وزارة 
والمقيمين في السعودية، في حال 
ظهور أعراض (كالكحة والعطاس 
بــــالأنــــف أو ارتـــفـــاع  والاحــــتــــقــــان 
درجــــــة الـــــحـــــرارة، أو غـــيـــرهـــا مــن 
الأعـــراض المشابهة للإنفلونزا)، 
بالمبادرة بالحصول على الرعاية 
الــصــحــيــة، وذلـــــك لــتــعــاف أســـرع 

ولحماية الأقــــارب والمجتمع من 
انتشار العدوى.

وأوضـــح أن هناك عــدة طرق 
لـــلـــقـــيـــام بــــالاســــتــــشــــارة الــطــبــيــة، 
مـــنـــهـــا تـــطـــبـــيـــق «مــــــوعــــــد» الـــــذي 
الـــصـــحـــة والــــــذي  وفـــــرتـــــه وزارة 
يقيم الحالات باستخدام الذكاء 
الصناعي الصحي. ويتضمن هذا 
التطبيق خدمة «التقييم الذاتي» 
حيث يجيب المستخدم عن بعض 
الأسئلة، فيتم توجيه النصائح 
اللازمة لحالته. ويمكن الدخول 
يومياً لتكرار عملية التقييم هذه 

عبر التطبيق.
واســتــفــاد مــن هـــذا التطبيق 
ألــــــــف شــــخــــص فــي  قــــــرابــــــة ١٧٦ 
ألـــف  الــــســــعــــوديــــة، حــــوالــــي ١٧٠ 
منهم كــانــت نتائجهم مطمئنة، 
أمــا ٣٠٠٠ مستخدم فكان لديهم 
مــســتــوى مــتــوســط مـــن المــخــاطــر، 
حـــســـب تـــقـــيـــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــق، فــتــم 
إحــالــتــهــم إلــــى المــخــتــصــين. ومــن 
بــين هــــؤلاء، تــأكــد أن قــرابــة الــــ٢٠ 
حـــالـــة تــعــانــي فـــعـــلاً مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا. وبـــفـــضـــل الــتــشــخــيــص 
المبكر، حصل هــؤلاء على رعاية 
طبية مبكرة مما يساعدهم على 
التعافي وعلى حماية محيطهم 

من نقل العدوى.
كـــمـــا أشــــــار المـــتـــحـــدث بــاســم 
تــطــبــيــق  إلــــــــى  الــــصــــحــــة  وزارة 
«صـــحـــة» الــــذي يــمــكــنــه أيــضــاً أن 
يربط المستخدم بالاستشاريين 
الملائمين للحصول على الرعاية 
الصحية، كما ذكــر برقم الهاتف 
المــتــوفــر على مـــدار السعة   (٩٣٧)
للإجابة عن أسئلة الناس المتعلقة 

بفيروس كورونا.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكّـــدت 

بـــالـــســـعـــوديـــة  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
استمرار عملية التعليم عن بعد 
لجميع الطلاب. وأوضحت ابتسام 
الــشــهــري المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
التعليم فيما يتعلق بالاختبارات 
عن وجود عدة خيارات تعليمية 
مــن بينها الاخــتــبــارات عــن بعد. 
وأضـــافـــت: «نــســيــر وفـــق التقويم 
الدراسي والاختبارات في العاشر 
مـــن رمـــضـــان مـــا لـــم يــســتــجــد أي 
تــطــور». وشـــددت المتحدثة على 
أن الأولـــويـــة هـــي إكـــمـــال الــطــلاب 

لــعــامــهــم الـــــدراســـــي، مــعــتــبــرةً أن 
«على الطلاب والطالبات الالتزام 
بالجدية فــي التعليم عــن بعد». 
كــــمــــا نــــــاشــــــدت أولـــــــيـــــــاء الأمــــــــور 
والأهالي بمتابعة الطلاب خلال 

الدراسة.

تجديد الدعوة للمعتمرين للاستفادة من الإعفاء

الــحــج والــعــمــرة  دعـــت وزارة 
بـــالـــســـعـــوديـــة أمــــــس المــعــتــمــريــن 
المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين 

عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة 
النظامية للتقديم بطلب الإعفاء 
مــــن الآثــــــــار الـــقـــانـــونـــيـــة والمـــالـــيـــة 
المــتــرتــبــة عــلــى تـــأخـــر مــغــادرتــهــم 
قبل نهاية المهلة المحددة بنهاية 
مـــــــارس (آذار) عــن  الـــــــــ٢٨  الــــيــــوم 
طريق موقع الــوزارة الإلكتروني، 
منوهة بــأن العقوبات النظامية 
ستطبق بحدها الأعلى في حال 
عــدم الاســتــفــادة مــن فترة الإعفاء 

المحددة.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة 

بــــالــــســــعــــوديــــة وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
المديرية العامة للجوازات، أمس، 
دعوتها بتذكر المعتمرين المنتهية 
تــــأشــــيــــراتــــهــــم والمـــــتـــــأخـــــريـــــن عــن 
إلــى بلدانهم، عبر بيان  المــغــادرة 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
«واس»   إلحاقاً لما أعلنت في ٢٣ 
مارس، عن إتاحة الفرصة لجميع 
المنتهية تأشيراتهم  المــعــتــمــريــن 
والمــــتــــأخــــريــــن عــــن المــــــغــــــادرة إلـــى 
بلدانهم في المدة النظامية للتقدم 
لــلــوزارة بطلب الإعــفــاء مــن الآثــار 

القانونية والمــالــيــة المترتبة على 
تأخر المغادرة.

الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
الكويتية خــلال الأربـــع والعشرين 
ساعة الماضية، ١٧ إصابة مؤكدة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
الـــعـــدد الإجــمــالــي  لــيــرتــفــع   ،  (١٩ -
لــلإصــابــات إلــى ٢٢٥ إصــابــة، فيما 
أعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح 
وزيــــر الــصــحــة الــكــويــتــي فـــي وقــت 
ســــابــــق أمـــــــس، عــــن شــــفــــاء ثــمــانــي 
حـــــالات مـــصـــابـــة، لــيــصــل إجــمــالــي 
الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 

٥٧ حالة.
وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
الــكــويــتــيــة  الـــصـــحـــة  بــــاســــم وزارة 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــــلـــــه الــــســــنــــد، أن 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي أعــلــن 
عنها شملت خــمــس حـــالات كانت 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـفـــر، كـــمـــا تــخــضــع 
ثــــلاث حـــــالات لــلــتــقــصــي الـــوبـــائـــي. 
الــخــارجــيــة  نـــفـــت وزارة  بـــــدورهـــــا، 
الكويتية ما يتم تداوله في وسائل 
التواصل الاجتماعي حــول وجــود 
لات نيابية، لإدراج فئات ضمن 

ّ
تدخ

العائدين لا تنطبق عليهم المعايير 
التي سبق أن تم تحديدها من قبل 
السلطات المختصة لعودة المواطنين 

الكويتيين الموجودين في الخارج.

البحرين

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تــســجــيــل 
٨ إصــــــابــــــات جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
كــورونــا، ليرتفع عــدد الإصــابــات 

التي مــا زالــت تتلقي الــعــلاج إلى 
٢٣٥ حالة، منها حالة واحدة في 
العناية المركزة. كما أعلنت تعافي 
١٧ حـــالـــة جــــديــــدة، لــيــرتــفــع عــدد 

المتعافين إلى ٢٢٧ حالة.

سلطنة عمان

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
العمانية، أمس ، ٢٢ إصابة مؤكدة 
بفيروس كــورونــا، وبــذلــك يرتفع 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات في 
سلطنة عــمــان إلــى ١٣١ إصــابــة . 
ــــــوزارة بـــأن ١٠ حـــالات  وأفــــــادت ال
كـــانـــت مــخــالــطــة لـــحـــالات ســابــقــة 
قـــادمـــين  لمـــســـافـــريـــن  و ٨ حـــــــالات 
مــن الــخــارج، و ٤ حـــالات تخضع 
للتقصي الوبائي، مشيرةً إلى أن 

٢٣ حالة تماثلت للشفاء.

الإمارات

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــــــصــــــحــــــة ووقــــــــــايــــــــــة المــــجــــتــــمــــع 
الإمــاراتــيــة عــن تسجيل ٧٢ حالة 
إصـــابـــة جـــديـــدة، تـــم رصـــدهـــا من 
خــــلال الإبــــــلاغ المــبــكــر والــتــقــصــي 
الــــــنــــــشــــــط والمــــــســــــتــــــمــــــر وتــــــعــــــود 
لجنسيات مختلفة، لافتة إلى أن 
جميع الحالات مستقرة وتخضع 

للرعاية الصحية اللازمة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــــوزارة عــن 
شــفــاء ٣ حـــالات جــديــدة لمصابين 
بفيروس كورونا وتعافيها التام 
مـــن أعـــــراض المــــرض بــعــد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــــلازمــــة منذ 
دخـــولـــهـــا المـــســـتـــشـــفـــى، مــــا يــدفــع 
مــجــمــوع حــــالات الــشــفــاء إلـــى ٥٥ 

حالة.

بّق بدءاً من الثالثة عصر أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
ُ
حظر تجول ط

 تنسيق مصري ـ تونسي لمكافحة انتشار «كورونا» 

أول صلاة جمعة من المنازل في مصر 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أدى المصريون أمس أول صلاة 
جــمــعــة مــــن المـــــنـــــازل، تـــفـــاديـــا لمــنــع 
انتشار فيروس «كورونا المستجد» 
(«كوفيد - ١٩»)، واكتفت المساجد 

بالأذان خلال ظهر الجمعة.
الــدكــتــور محمد مختار  وأكـــد 
جــمــعــة، وزيـــــر الأوقــــــــاف، أنــــه «مــن 
باب المصلحة الشرعية، تم تعليق 
صلاة الجمعة بالمساجد». وتوعد 
«توقيع جــزاءات  الدكتور جمعة بـ
المـــخـــالـــفـــين». ومــنــعــت وزارة  عــلــى 
الأوقـــــاف، المــســؤولــة عــن المــســاجــد، 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، «إقـــــامـــــة صـــلاة 
الجُمع والجماعات، وغلق جميع 
المـــســـاجـــد ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا، وجــمــيــع 
الزوايا والمصليات، لمدة أسبوعين، 
والاكتفاء برفع الأذان في المساجد 

مع تغيير صيغته».
واعـــتـــادت الأربــعــيــنــيــة، أمينة 
عــبــد الــحــمــيــد، أن «تــطــل مــن شرفة 
مــنــزلــهــا الــكــائــن فـــي ضــاحــيــة عين 
شــمــس شــــرق الــعــاصــمــة المــصــريــة 
القاهرة، لتودع زوجها وابنها في 
طــريــق ذهــابــهــمــا للمسجد لصلاة 
ظهر الجمعة»؛ لكن يــوم أمــس، لم 
تــر أمينة هــذا المشهد، لأن زوجها 
وابــــنــــهــــا وقــــفــــا إلــــــى جـــــوارهـــــا فــي 
الشرفة، للاستماع إلى أذان الظهر، 
والمؤذن يقول (ألا صلوا في بيوتكم 
«الشرق الأوسط»،  لـ ظهراً). وقالت 
إن «أغــــلــــب الأســــــر الـــتـــزمـــت أمــــس، 
وصــلــت الــظــهــر فــي المـــنـــازل، خوفاً 
مــن الــتــجــمــعــات، ورغــــم الإحــســاس 
الصعب، بأن تمر الجمعة، دون أن 
نسمع الخطبة من المساجد؛ إلا أن 

ذلك في مصلحة الجميع».
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــلـــي مــحــمــد 
الأزهـــــــري، عــضــو هــيــئــة الــتــدريــس 
الــعــقــيــدة والــفــلــســفــة جامعة  بقسم 
«الشرق الأوسط»، «لا شك  الأزهر لـ
أن تعطيل إقامة الجمعة، كان له أثر 
مــؤلــم فــي نــفــوس الــنــاس، بخاصة 
كــونــهــا أول جــمــعــة فـــي مــصــر تمر 
هــــكــــذا؛ لـــكـــن حـــرصـــاً عـــلـــى ســلامــة 
الــجــمــيــع كــــان هــــذا الـــــقـــــرار... ومــن 
العلوم أنــه لو كانت الأوبــئــة تمثل 
خــطــراً داهـــمـــاً، فــالأصــل أن يصلي 
الناس في رحالهم - بيوتهم - كما 

أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم».

وبـــــــدا الـــتـــأثـــر عـــلـــى الـــدكـــتـــور 
علي جمعة، مفتي مصر السابق، 
أمــس، أثــنــاء حديث لــه على إحــدى 
الــجــمــعــة،  الــفــضــائــيــات عــقــب أذان 
بسبب خلو المساجد مــن المصلين 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. فـــيـــمـــا قــــــال وزيـــــر 
الأوقـــــاف، «إذا كـــان إجــمــاع خــبــراء 
الصحة على أن التجمعات أخطر 
سبل نقل عـــدوى الــفــيــروس مــع ما 
نــتــابــعــه مــن تــزايــد أعــــداد المــتــوفــين 
بــســبــبــه، فـــإن دفـــع الـــهـــلاك المــتــوقــع 
نــتــيــجــة أي تــجــمــع يــصــبــح مطلباً 
شرعياً»، مضيفاً أن «مخالفة العمل 
بــتــعــلــيــق الــجُــمــع والــجــمــاعــات في 
الظرف الراهن الذي تقدره الجهات 

المختصة، إثم ومعصية».
وأكد الدكتور الأزهري، «يجب 
على الإنــســان أن يأخذ بالأسباب، 
الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة  يــتــخــذ  وأن 
لـــــلـــــوقـــــايـــــة مــــــــن الإصـــــــــابـــــــــة بــــهــــذا 
الـــفـــيـــروس». وحــــول مــن دعـــا أمــس 
قـــرار «الأوقـــــاف» والــنــزول  لمخالفة 
لـــصـــلاة الـــجـــمـــعـــة، قـــــال الأزهــــــــري: 
«مـــن دعـــا لــلــنــزول إلـــى الــصــلاة في 
تجمعات، فقد خــالــف قــول تعالى 
هَ  طِيعُوا اللَّ

َ
ــوا أ

ُ
ــذِيــنَ آمَــن ــهَــا الَّ يُّ

َ
(يَــا أ

ـــــرِ  مْ ولِـــــــي الأَْ
ُ
سُــــولَ وَأ طِـــيـــعُـــوا الــــرَّ

َ
وَأ

مِــنــكُــمْ)، ولمـــا كــانــت الــحــاجــة ماسة 
لضرورة عدم التجمعات التي من 
خــلالــهــا يــنــتــقــل الـــفـــيـــروس، كـــان لا 
بد على الناس من ضــرورة السمع 
والطاعة، وحتى لا يلقوا بأيديهم 

إلى التهلكة».
بــيــنــمــا أشــــــار وزيــــــر الأوقــــــاف 
أمـــس، إلــى أن «مــن يــدعــو إلــى فتح 
المـــســـاجـــد، إمــــا مـــن الــجــهــلــة - على 
الـــجـــمـــاعـــات  حــــد وصـــفـــه - أو مــــن 
يــتــاجــرون بالدين  الــذيــن  المتطرفة 
ويــســتــهــدفــون حـــيـــاة الـــبـــشـــر». في 
هــذا الــصــدد، أكـــدت غــرفــة عمليات 
وزارة الأوقــاف لمتابعة تنفيذ قرار 
تعليق الجُمع والجماعات في بيان 
لـــهـــا، أمـــــس، أن «حــــــالات المــخــالــفــة 
إلـــى نــســبــة واحــد  قليلة ولا تــرقــى 
في الألــف، وجــارٍ حصرها واتخاذ 
الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، 
الــواردة  فور التحقق من البلاغات 

للوزارة».
على صعيد متصل، توافقت 
مـــصـــر وتــــونــــس عـــلـــى «الــتــنــســيــق 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس (كــــــــورونــــــــا 
المستجد)». وتلقى الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي أمس، اتصالاً 
هاتفياً من الرئيس التونسي قيس 

سعيد. وقال السفير بسام راضي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، إن «الاتصال تناول بحث 
جهود مكافحة انتشار الفيروس، 
حــيــث تــم الــتــوافــق حـــول التنسيق 
بـــــين مـــصـــر وتـــــونـــــس بــخــصــوص 
إجراءات المكافحة، من خلال تبادل 
الخبرات، والتواصل بين الأجهزة 
المعنية بالبلدين... كما تم التباحث 
بشأن تعزيز التعاون المشترك على 
المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي والـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري، وزيــــــادة الاســتــثــمــارات 
الــبــيــنــيــة، خـــاصـــة فــــي إطــــــار عــمــل 
اللجنة العليا المــشــتــركــة المصرية 

التونسية».
في غضون ذلك، نفت الحكومة 
المـــصـــريـــة «تـــحـــويـــل مـــــــدارس فــي 
إلـــى مستشفيات أو  المــحــافــظــات 
حـــجـــر صــــحــــي». وقــــــال «مــجــلــس 
الوزراء المصري» أمس، إن «الصور 
المـــتـــداولـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
في هذا الشأن تعود لاستراحات 
مصححين وملاحظين امتحانات 
الدبلومات الفنية»، فيما أعلنت 
وزارة الصحة والسكان «ارتــفــاع 
عدد الحالات التي تحولت نتائج 
تحاليلها معملياً من إيجابية إلى 
سلبية للفيروس إلى ١٣٠ حالة». 

وكــشــف الــدكــتــور خــالــد مــجــاهــد، 
مستشار وزيرة الصحة والسكان 
لـــشـــؤون الإعــــــلام، عـــن «خــــــروج ٧ 
حـــالات مــن المــصــابــين بالفيروس 
من مستشفى العزل، من ضمنهم 
أجــــنــــبــــي واحــــــــــد، و٦ مـــصـــريـــين، 
وذلــــــــــك بــــعــــد تـــلـــقـــيـــهـــم الــــرعــــايــــة 
الــلازمــة وتــمــام شفائهم،  الطبية 
وفــقــاً لإرشـــــادات منظمة الصحة 
العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين 
من الفيروس إلى ١٠٢ حالة حتى 
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس»، 
موضحاً أنه «تم تسجيل ٣٩ حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معملياً للفيروس، من بينهم حالة 
لمواطن ليبي، و٣٨ مصرياً، وهم 
من المخالطين للحالات الإيجابية 
التي تم اكتشافها والإعلان عنها 
مسبقاً»، لافتا إلى «وفاة ٣ حالات 
لمصريين مــن محافظة القاهرة». 
وقــال مجاهد إن «إجمالي العدد 
الـــــــــذي تــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فــــــي مــصــر 
بــالــفــيــروس حــتــى مــســاء أول من 
أمس، هو ٤٩٥ حالة، من ضمنهم 
١٠٢ حالة تم شفاؤها وخرجت من 
مستشفى العزل، و٢٤ حالة وفاة».
وفــــــي إطـــــــار مـــتـــابـــعـــة وزارة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج لدعم العالقين المصريين، 
وصلت أمس ٤ حافلات تقل ١٥٠ 
مـــصـــريـــاً عـــالـــقـــين عـــلـــى الــــحــــدود 
الــســودانــيــة، عــقــب تــلــقــي الــــوزارة 
استغاثات مــن طــلاب ومصريين 
عــالــقــين بــــالــــســــودان، وإشـــارتـــهـــم 
إلى وصولهم للحدود السودانية 

ورغبتهم في العودة إلى مصر.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــقــــبــــل مـــطـــار 
الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي أمـــــس، رحــلــتــين 
اســتــثــنــائــيــتــين مـــن لـــنـــدن، لــعــودة 
المـــصـــريـــين الـــراغـــبـــين فـــي الـــعـــودة 
لمـــــصـــــر، بــــعــــد تـــعـــلـــيـــق الـــــرحـــــلات 
المــنــتــظــمــة إلـــى المـــطـــارات المــصــريــة 
ضمن الخطة الاحــتــرازيــة للدولة 
لمــواجــهــة الـــفـــيـــروس... وتـــم إنــهــاء 
البالغ  إجــــراءات ركـــاب الرحلتين، 
عــددهــم ٢١٠. وتــم الكشف عليهم 
جميعاً مــن قبل الحجر الصحي، 
وتـــبـــين ســلــبــيــة الـــكـــشـــوفـــات، وتــم 
التنبيه عليه بالحجر المنزلي مع 

الاحتفاظ ببياناتهم لمتابعتهم.
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مخاوف من موجة إصابات ثانية في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت إيـــــران قــفــزة فـــي عــدد 
الإصــــــــابــــــــات بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وســـط 
مخاوف متزايدة من موجة ثانية 
فــي الــبــلاد، مــع عــودة نحو ثمانية 
مــلايــين إيــرانــي ســافــروا فــي عطلة 
«الــنــوروز» إلــى مدنهم بعد إعــلان 
الحكومة، الأربعاء، خطة «التباعد 

الاجتماعي».
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة كــيــانــوش جــهــانــبــور، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، تسجيل 
بــفــيــروس «كـــورونـــا  ٢٩٢٦ إصـــابـــة 
المـــــســـــتـــــجـــــد» فـــــــي أنـــــــحـــــــاء الـــــبـــــلاد 
كــافــة، خــلال ٢٤ ســاعــة، وهــي أكبر 
حصيلة للمصابين خلال يوم واحد 
مــنــذ تــفــشــي الـــوبـــاء نــهــايــة الشهر 
الماضي، ما رفع إجمالي الإصابات 
إلـــــى ٣٢٣٣٢، حـــســـب الإحــصــائــيــة 

الرسمية.
إنــهــا  الـــصـــحـــة  وقــــالــــت وزارة 
سجلت ١٤٤ وفــاة جــديــدة، مــا رفع 

الحصيلة إلى ٢٣٧٨.
وأشار جهانبور إلى أن ارتفاع 
عدد الإصابات مــردّه إلى أن هناك 
عــدداً متزايداً من الإيرانيين الذين 
يـــتـــنـــبـــهـــون إلـــــــى أعــــــــــراض المـــــرض 
ويــــعــــمــــلــــون عــــلــــى إجـــــــــــراء فــحــص 
«كــــورونــــا» الــطــبــي. وقــــال إن عــدد 
المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس ســيــشــهــد 

ارتــفــاعــاً فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، ونـــوّه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن رحـــلات 
الأسبوع الأول من عيد «النوروز» 
إلــى تسارع تفشي الفيروس،  أدت 
كـــــبـــــيـــــراً مـــن  مـــــوضـــــحـــــاً أن عـــــــــــدداً 
صيبوا بالوباء خلال 

ُ
المسافرين أ

السفر.
وواجـــــهـــــت الـــحـــكـــومـــة مـــوجـــة 
غـــضـــب داخـــلـــيـــة لـــرفـــضـــهـــا إعــــلان 
المــدن المتأثرة  الحجر الصحي فــي 
بالفيروس. ويتخوف الإيرانيون 
من موجة ثانية مع إعلان الحكومة 
خــطــة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بهدف 

الحد من الوباء.
ومــنــعــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة، 
المـــدن، عقب  الخميس، التنقل بــين 
إقرار خطة «التباعد الاجتماعي»، 
الأربـــــــعـــــــاء، فـــيـــمـــا يــــوجــــد مـــلايـــين 
الإيـــرانـــيـــين خـــــارج مــدنــهــم بسبب 
الــعــطــلــة المـــدرســـيـــة لمــنــاســبــة عــيــد 
النوروز. وبث التلفزيون الرسمي 
الإيـــرانـــي، أمـــس (الــجــمــعــة)، صــور 
حـــــواجـــــز لـــلـــشـــرطـــة عــــنــــد مــــداخــــل 
طــهــران تمنع السكان مــن الخروج 
من المدينة، والقادمين من خارجها 
من الدخول. ويُفرض على المخالفين 

دفع غرامات مالية.
وقـــــــال المـــــســـــؤول فـــــي مــنــظــمــة 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الإيـــــرانـــــي مــحــمــد 
نصيري، إن ثمانية ملايين إيراني 
ســافــروا فــي عطلة الــنــوروز، جرى 
فحصهم فــي بــين المـــدن الإيــرانــيــة، 

إلــى نقل ٤ آلاف و٢٠٠ نفر  مشيراً 
مــنــهــم لـــلـــمـــراكـــز الــصــحــيــة بــســبــب 
أعـــراض الــوبــاء، لكنه ذكــر أن عدد 

المشتبه بإصابتهم أكثر من ذلك.
لـــجـــنـــة إدارة  ورجــــــــح رئــــيــــس 
«كــــورونــــا» فـــي طـــهـــران عــلــي رضــا 
زالــــــي، تـــوقـــف كـــل المــــواصــــلات في 

الــعــاصــمــة طـــهـــران، بــمــا فــيــهــا خط 
الـــحـــافـــلات ومـــتـــرو الأنــــفــــاق. وقـــال 
رئــــيــــس شــــرطــــة المــــــــرور الإيــــرانــــيــــة 
الــجــنــرال تيمور حسيني، إن على 
المـــســـافـــريـــن الـــــعـــــودة إلــــــى مــدنــهــم 
فــوراً. وبــدأت الشرطة أمــس، فرض 
إجـــــــــــــراءات مـــــشـــــددة عــــلــــى الــــطــــرق 

والمـــنـــافـــذ المــــروريــــة لــلــمــحــافــظــات. 
وصرح حسيني بأن العائدين إلى 

مدنهم لن يواجهوا مشكلة.
وشـــــدد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان علي 
لاريـــــجـــــانـــــي أمـــــــــس، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الـــــــصـــــــرامـــــــة فــــــــي تــــطــــبــــيــــق خـــطـــة 
التباعد الاجتماعي، وفقاً لوكالة 

«إيــســنــا» الــحــكــومــيــة. مــن جــانــبــه، 
اتّـــهـــم نـــائـــب مــديــنــة مــشــهــد، رضــا 
شـــــيـــــرام خــــراســــانــــي فـــــي تــصــريــح 
لــوكــالــة «إيــلــنــا» الــرئــيــس الإيــرانــي 
«الـــتـــهـــويـــن» مــــن حـــجـــم الــــوبــــاء،  بــــ
محذراً من موجة ثانية في إيــران، 
لعدم اتخاذ إجراءات وقائية. وقال 

خراساني إن «نتائج الأحداث تُظهر 
أنــه لا يوجد عــزم راســخ من جانب 
المسؤولين لقطع مسار هذا المرض». 
النائبة  ونقلت وكــالــة «إيــلــنــا» عــن 
فاطمة حسيني، أن إيران ستشهد 
مــوجــة جــديــدة مــن الإصــابــات بعد 
نــهــايــة رحــــلات الــــنــــوروز، وحـــذرت 
مــن أن الـــزيـــادة فــي عـــدد المصابين 
تشكّل ضغطاً مضاعَفاً على المراكز 

الطبية.
وكـــــتـــــب الــــنــــائــــب عــــــن مـــديـــنـــة 
طـــهـــران عــلــي رضــــا رحـــيـــمـــي، عبر 
حسابه على شبكة «تــويــتــر»، إنه 
تــمــت المــوافــقــة عــلــى جـــزء كبير من 
طــلــب تــقــدمــت بـــه إيـــــران لــصــنــدوق 
النقد الدولي للحصول على خمسة 
مليارات دولار. وقال إن «توفير هذا 
المبلغ سيسرع مــن مواجهة إيــران 
لــلــفــيــروس». وأضـــــاف أن «الإدارة 
الــرقــابــة على  الصحيحة وتــعــزيــز 
المـــوارد والإمكانيات تمكّن  تــوزيــع 
المناطق الإيرانية بشكل عــادل في 

هذه المعركة».
فــيــمــا كــتــب المــحــلــل الــســيــاســي 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــبــدي، فــي مقال 
تـــداولـــتـــه وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة: 
«عــلــى مـــا يــبــدو أحـــد أســـبـــاب عــدم 
رغبة روحاني في اتخاذ القرارات 
الصعبة في إعلان الحجر الصحي 
لاحــــتــــواء الــــفــــيــــروس، هــــو اعــتــقــاد 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
أنــــهــــا أفــــضــــل فــــرصــــة فـــــي قــضــيــة 

الـــعـــقـــوبـــات قـــبـــل بـــــدء المـــفـــاوضـــات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة... لــيــس من 
الواضح ما إذا كان يساعد احتواء 
تفشي وبـــاء (كـــورونـــا) فــي تحقق 

هذا الهدف».
مـــن جــهــتــه، قــــال عــضــو لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـــي الــبــرلمــان حــشــمــت الــلــه فــلاحــت 
بيشه، لوكالة «إيسنا» الحكومية، 
إن كــــورونــــا «صـــنـــاعـــة يـــدويـــة من 
الإرهـــــــــاب الــــبــــيــــولــــوجــــي»، مــتــهــمــاً 
الــوبــاء  الــقــوى العالمية باستخدام 
«الإرهاب البيولوجي» من دون أن  لـ
أدلـــة. وصــرح فلاحت بيشه،  يذكر 
بأن «مكان إيران فارغ في مواجهة 
الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي، لا تـــوجـــه دعــــوة 
لحضور إيران في الاجتماعات التي 
تُعقد من أجل مواجهة (كورونا)». 
وأضــاف: «الولايات المتحدة تعمل 
عــلــى إبــعــاد إيــــران عــن مــركــز صنع 
المــــســــؤولــــين  الــــعــــالمــــي لأن  الــــــقــــــرار 
الأميركيين مــا زالـــوا يــريــدون عزل 

إيران وتقييدها».
بــاســم  المـــتـــحـــدث  بـــــــــدوره، رد 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــي ربـــــيـــــعـــــي، عــلــى 
مـــــا يـــــتـــــردد عـــــن ســـعـــي الـــحـــكـــومـــة 
لاتــخــاذ «كـــورونـــا» وسيلة للتقدم 
فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وكــســر 
العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، 
وعدّه «تحليلاً مغلوطاً من أساسه، 
ولا يــتــطــابــق مــع منطق السياسة 

الخارجية».

تعقيم أحد شوارع طهران (أ.ب)

 «الصحة العالمية» تتخوف 
على «الفئات الضعيفة» في ليبيا 

القاهرة: جمال جوهر

أبدت منظمة الصحة العالمية تخوفها 
على «الفئات السكانية الضعيفة في ليبيا»، 
مثل النازحين والمهاجرين غير النظاميين، 
مــن فــيــروس «كــورونــا» المستجد، فــي وقت 
عـــلـــن فـــي الـــقـــاهـــرة عـــن إصـــابـــة الــســيــاســي 

ُ
أ

الــلــيــبــي مــحــمــود جــبــريــل رئـــيـــس «تــحــالــف 
القوى الوطنية» بالفيروس، مساء أول من 

أمس، عقب عودته من الخارج.
وســـجـــلـــت لــيــبــيــا مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
الماضي أول إصابة بالفيروس لمواطن يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٧٣ عــامــاً قــــدم مـــن أداء مــنــاســك 
خــــضــــع لــلــعــزل بـــالمـــركـــز الــطــبــي 

ُ
الـــعـــمـــرة، وأ

بطرابلس، في ظل حالة طوارئ تسود أنحاء 
البلاد.

وقــــال مــديــر المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة 
الصحة العالمية، أحمد المنظري، في بيان 
أمــس، إن «المواطنين النازحين عن ديارهم 
والمـــهـــاجـــريـــن ومـــراكـــز الإيـــــــواء، والــســجــون 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، فــي ليبيا أكثر 
(كــوفــيــد - ١٩)»،  عــرضــة لــخــطــر الإصـــابـــة بـــ
وأرجـــــــــع ذلــــــك إلــــــى «الأوضــــــــــــاع المــعــيــشــيــة 
المتدهورة، وقلة الرعاية الصحية». وتحدث 
عن ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم 
الـــعـــاجـــل فــــي لــيــبــيــا بـــهـــدف تــمــكــيــنــهــا مــن 
الكشف عــن «كوفيد - ١٩» والاستجابة له 
بشكل أفضل. وتشمل هذه المجالات «تعزيز 
ــد الــوطــنــي لــلأمــراض، وتــعــزيــز فرق  الــتــرصُّ
طري، 

ُ
الاستجابة السريعة على الصعيد الق

ي والاختبار في نقاط الدخول،  ودعم التحرِّ
وتــــحــــســــين الــــــقــــــدرة المــــخــــتــــبــــريــــة، وزيــــــــادة 
المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــة والــــتــــواصــــل، ودعــــم 
إنشاء عنابر وأقسام للعزل في مستشفيات 
محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط 

الدخول».
وانتشرت في بعض المدن الليبية فرق 
لتعقيم المــبــانــي والـــشـــوارع مــن الــفــيــروس، 
الــتــزام واضــح من المواطنين بحظر  في ظل 

التجول في مناطق شرق البلاد وغربها.
وبالإعلان عن إصابة الدكتور محمود 
الــقــوى الوطنية»  جبريل، رئــيــس «تحالف 
الليبي، بفيروس «كــورونــا»، أبــدت أطــراف 
ســيــاســيــة وأكـــاديـــمـــيـــة عــــديــــدة فــــي الـــبـــلاد 
تــعــاطــفــهــا وحـــزنـــهـــا الـــشـــديـــديـــن مـــعـــه، من 
بينهم السفير إبراهيم موسى قرادة، كبير 
المـــســـتـــشـــاريـــن ســـابـــقـــاً فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
الــســلام الرقيعي، بالإضافة  والسفير عبد 
إلى أعضاء في مجلس النواب مثل محمد 

عامر العباني وعلي الصول.
وكـــان «الــتــحــالــف» أعــلــن مــســاء أول من 
الــتــي أجـــريـــت لجبريل  الــتــحــالــيــل  أمـــس أن 
أظهرت إصابته بفيروس «كــورونــا»، لكنه 
قال إن حالته «مستقرة ويتماثل للشفاء». 
وتعرض جبريل (٧٢ عاماً) لوعكة صحية 
أيـــام، مما اضــطــره لــدخــول المستشفى  منذ 
بــالــقــاهــرة، عقب عــودتــه مــن الــخــارج. وقــال 
«التحالف»، إن  خالد المريمي، الأمين العام لـ
جبريل يرقد في غرفة العناية الفائقة في 

مستشفى بمصر منذ أكثر من أربعة أيام.

بعد تفاقم «كوفيدـ١٩» في إسرائيل وارتفاع الإصابات إلى ٣٠٣٥ حالة

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع تفاقم فيروس كــورونــا في 
إســرائــيــل، وارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات 
منه إلى ١٢ حالة، حتى مساء أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، والـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة 
المـــعـــركـــة  الـــجـــيـــش إدارة  لــتــســلــيــم 
الــوزراء  ضد الفيروس، أمــر رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــفــتــح خــنــدق 
الــذي بني  القيادة المركزية السري 
ليستخدم في وقت الحروب الكبرى.

وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إن 
هــذا الخندق بني فــي بــاطــن جبال 
الــقــدس، والــوصــول إليه مستحيل 
لـــغـــيـــر المـــعـــنـــيـــين أو غـــيـــر المــكــلــفــين 
بمهمات. وقــد بــدأ بــنــاؤه فــي سنة 
٢٠٠٠، وتـــم الــعــمــل فــيــه عــلــى مـــدار 
لــيــكــون مقراً  الــســاعــة حــتــى ٢٠٠٣، 
آمـــنـــاً لــرئــيــس الــحــكــومــة، وكــــل من 
يــحــتــاج إلــيــه مــن قــيــادات عسكرية 
وســـيـــاســـيـــة وإداريـــــــــــة، فــــي أوقـــــات 
الــــــطــــــوارئ  الـــــــحـــــــروب أو حــــــــــالات 
الــقــصــوى، مــثــل الـــهـــزات الأرضــيــة، 
والحروب غير التقليدية، الكيماوية 
أو البيولوجية أو النووية، في حال 
وقـــوعـــهـــا. وهــــو أحــــد أكــثــر المــواقــع 
ســــريــــة، ويـــســـمـــى «مــــركــــز الــتــحــكــم 
الإسرائيلي القومي»، ويضم غرف 
راحــــــة ومـــكـــاتـــب، وغــــــرف جــلــســات 
وقاعات، وفيه مركز سيطرة وتحكم 

بــأجــهــزة إلــكــتــرونــيــة تــنــقــل صـــوراً 
ضخمة مباشرة مــن أي مكان تقع 

فيه أي أحداث.
وأثــــار قـــرار فــتــح الــخــنــدق عــدة 
تـــســـاؤلات فـــي إســـرائـــيـــل: إن كــانــت 
محاربة كورونا تحتاج إلى ذلك أم 
أن فــي الأمـــر تخطيط حــربــي آخــر. 
إلا أن مــــصــــادر ســيــاســيــة رأت أن 
فــتــح الــخــنــدق يــنــســجــم مـــع طريقة 
نتنياهو فــي إدارة الأزمـــــات، فهو 
يوحي للناس بأن كورونا هي حدث 
جلل يحتاج إلى التعامل معه بكل 

جدية وخطورة.
وفــي غــضــون ذلـــك، ارتــفــع عدد 
الـــوفـــيـــات جــــــراء فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد في إسرائيل، حتى مساء 
أمس الجمعة، إلى ١٢ وفاة، بزيادة 
اثــنــين عـــن يـــوم الــخــمــيــس. وتــوفــي 
مسن مريض بعدة أمــراض مزمنة 
(٧٣ عــامــاً) بعد ظهر أمــس، متأثراً 
بــالــفــيــروس، وكـــان يرقد  بإصابته 
فــي مستشفى «رمــبــام» فــي حيفا. 
كما توفيت مريضة في مستشفى 
«هشرون»، عمرها ٧٦ عاماً، كانت 
تعاني في الأصل من أمراض مزمنة. 
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية 
عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا 
إلى ٣٠٣٥، بينهم ٤٩ حالة خطيرة، 
و٦٠ حالة متوسطة، و٢٨٣٨ حالة 
طـــفـــيـــفـــة. وبــــالمــــقــــابــــل، تــــمــــاثــــل ٧٩ 

شخصاً للشفاء. وفي رام الله، أفاد 
المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إبــــراهــــيــــم مــلــحــم، 
بــتــســجــيــل ٧ إصـــابـــات جـــديـــدة في 
فــلــســطــين، ٥ مــنــهــا فــــي قـــريـــة بـــدو 
شــمــال غــربــي الـــقـــدس، وإصــابــتــان 
جديدتان في قرية أرطــاس جنوب 
بــيــت لــحــم، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي 
الإصــابــات منذ وصــول الــوبــاء إلى 
فــلــســطــين إلــــى ٩١ إصـــابـــة، تــعــافــى 
منها ١٧ مصاباً في محافظة بيت 
لــحــم، وإصــابــة واحــــدة لطبيب في 
مدينة الخليل. وقــد سجلت حالة 
وفــــاة واحـــــدة لــســيــدة ســتــيــنــيــة في 
قرية بدو شمال غربي القدس يوم 

٢٥ من الشهر الحالي.
مــــــن بــين  المــــتــــحــــدث إن  وقـــــــــال 
المصابين السبعة طفلين؛ أحدهما 
رضيع وعمره عامان، والثاني ١٠ 
أعوام، إضافة إلى شابين عشرينيين 
وشـــخـــص خــمــســيــنــي، وقــــد نــقــلــوا 
جميعاً إلى فندق الكرمل في رام الله 
للحجر الصحي، بينما نقل الرجل 
الخمسيني إلى مستشفى «هوغو 

تشافيز» في ترمسعيا.
وفــــــــــــي بــــــيــــــت لـــــــحـــــــم، أصـــــيـــــب 
عـــامـــل يــعــمــل فـــي كـــــراج لــلــحــافــلات 
أفــرات،  الإسرائيلية في مستوطنة 
وأصــيــبــت والـــدتـــه الــتــي ذكـــر خطأ 
أنها تعمل في إحدى المستوطنات 

فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــبـــين لاحـــقـــاً أنــهــا 
ربــة مــنــزل غير عــامــلــة، ويعتقد أن 
العدوى نقلت إليها من ابنها. ونفى 
المــتــحــدث الــرســمــي إشــاعــات راجــت 
صباح اليوم عن تسجيل ٥٥ إصابة 
جديدة في قطاع غزة. وكان المختبر 
المركزي لوزارة الصحة قد أجرى منذ 
ظهور الفيروس في فلسطين٥٢١٧ 
فحصاً لمشتبه بإصابتهم بالمرض، 
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج أن مـــعـــظـــم تــلــك 
العينات سلبية، باستثناء ٩١ عينة 

إيجابية، أي مصابة بالمرض.
وأظــــهــــرت دراســــــة فلسطينية 
شـــمـــلـــت كـــثـــيـــراً مـــــن الـــعـــيـــنـــات فــي 
مــخــتــلــف مـــدن فــلــســطــين أن ٤٩ في 
المــائــة مــن الفلسطينيين يشعرون 
بعدم الأمــان جــراء انتشار فيروس 
كـــورونـــا، فيما أظــهــر ٧٩ فــي المــائــة 
منهم الخوف من فقدان أحد الأقارب 
جراء الفيروس. وجاء في الدراسة 
التي أعــدهــا الخبيران رشيد عــرار 
وتيسير عبد الله أن ٤٥ في المائة من 
أفــادوا  أفـــراد المجتمع الفلسطيني 
يــلــتــزمــون بجميع التدابير  بــأنــهــم 
الــوقــائــيــة والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
الــصــحــة بــدرجــة كبيرة،  عــن وزارة 
الــتــزمــوا  بــأنــهــم  المـــائـــة  فـــي  و٣٨٫٥ 
بتلك التدابير بدرجة متوسطة، في 
حين أن ١٦٫٦ في المائة لا يلتزمون 
بــالــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة عـــن وزارة 

الصحة كما يجب، وهي نتائج تثير 
القلق، مما يستدعي إجراءات أكثر 

شدة من قبل الحكومة.
ومن جهته، أكد أمين عام اتحاد 
نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، 
بــــذل جـــهـــود كــبــيــرة لــتــأمــين عـــودة 
قــرابــة ٣٥ ألـــف عــامــل فــي إســرائــيــل 
«بــــعــــد تـــنـــكـــر ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
لتوفير أدنى مقومات الحياة لهم، 
فــي ظــل انــتــشــار وبـــاء (كـــورونـــا)». 
وأوضـــــــح ســـعـــد أن مــــا تـــعـــرض لــه 
عـــــشـــــرات الــــعــــمــــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
قــبــل مشغليهم الإســرائــيــلــيــين،  مــن 
وإلقائهم على الحواجز العسكرية، 
جـــعـــلـــهـــم يــــعــــكــــفــــون عــــلــــى تـــأمـــين 
عودتهم إلى منازلهم بأسرع وقت 
ممكن لحمايتهم. وأفــاد بأن قرابة 
ألـــف عــامــل فلسطيني (نــصــف   ٣٥
عـــــدد الـــعـــمـــال) هــــم الآن فــــي داخــــل 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة عام 
٤٨، موضحاً: «نعمل على إرجاعهم 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم بــشــتــى الــــطــــرق مــن 
خــلال المــنــاشــدات لــهــم، حماية لهم 
ولــعــوائــلــهــم، لأن الاحـــتـــلال لـــم يــفِ 
بـــــوعـــــده لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
حينما طلب بقاء العمال في أماكن 
عملهم، ولــم يــقــدم لهم مــا وعــد به 
مــن أمــاكــن مبيت لائــقــة، ولــم يلتزم 
المشغل الإســرائــيــلــي بتوفير أدنــى 

مقومات الحياة الإنسانية لهم».

وضع ٩ ولايات جزائرية
 في الحجر الصحي

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
تـــوســـيـــع إجـــــــــــراءات الـــحـــجـــر إلــــــى ٩ 
ولايـــــــــات جــــــديــــــدة، بـــعـــد الـــعـــاصـــمـــة 
ــفــت بـــؤرة لــوبــاء 

ِّ
والــبــلــيــدة الــتــي صُــن
«كورونا» المستجد. 

ويــواجــه الأطــبــاء فــي مستشفى 
يـــعـــالـــج فـــيـــه عــــشــــرات مــــن المــصــابــين 
«كوفيد ١٩» شحّاً كبيراً في المعدات  بـ
الطبية، ما دفع مسؤولين حكوميين 
إلى الاستنجاد بالمواطنين لإمدادهم 
بــــمــــآزر وكـــمـــامـــات طـــبـــيـــة، إن كــانــت 

متوفرة في بيوتهم.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان، 
أمس (الجمعة)، أنها ستبدأ اعتباراً 
مـــن الـــيـــوم تــطــبــيــق إجــــــــراءات حجر 
جزئي، في ولايات باتنة وتيزي وزو 
وسطيف وقسنطينة والمدية ووهران 
وبـــــــومـــــــرداس والــــــــــــوادي وتــــيــــبــــازة. 
وتــتــوزع هــذه الــولايــات على جهات 
البلاد الأربع. ويبدأ الحجر -بحسب 
البيان- من السابعة مساء ويستمر 
حتى السابعة صباحاً، وهي صيغة 
الحجر نفسها المطبقة في العاصمة 
منذ الاثنين الماضي. أما البليدة فهي 
تحت حجر كامل، وسجل فيها نصف 
عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في 
البلاد (أكثر من ١٦٠)، وأكبر عدد من 

المتوفين. 
وتـــــطـــــالـــــب غــــالــــبــــيــــة الـــفـــاعـــلـــين 
فـــي مـــيـــدان الـــصـــحـــة، وكــــل الأحـــــزاب 
السياسية، بوضع كل الولايات الـ٤٨ 

في حجر كامل.
وطــــالــــب وزيـــــــر الــــتــــجــــارة كــمــال 
رزيــــــق، عــبــر حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»، 
الجزائريين، بمساعدة الطاقم الطبي 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى بـــــوفـــــاريـــــك جـــنـــوب 
العاصمة الذي يتبع لولاية البليدة، 

وذلك بالتبرع بكمامات ومآزر طبية 
يفتقدها المستشفى الذي توجد فيه 
عشرات المصابين. وقد توفي سائق 
ســــيــــارة إســــعــــاف يــشــتــغــل فــــي هـــذا 
المستشفى، الأربعاء الماضي، بسبب 
الــوبــاء؛ لأنــه لــم يكن يــرتــدي اللباس 
الواقي من العدوى عندما كان ينقل 

المصابين.
واحتج الطبيب محمد يوسفي، 
رئــــيــــس قـــســـم أمــــــــراض الأوبـــــئـــــة فــي 
المستشفى، على توقف عمل الأطباء 
والمــمــرضــين فــي بقية الأقـــســـام، منذ 
تفشي الوباء. وقال بنبرة احتجاج، 
إن معظمهم طلب إجازة، بينما أودع 
فـــي الإدارة عطلة  آخـــــرون يــعــمــلــون 
مــرضــيــة طــويــلــة المـــــدى، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه ألــــحَّ عــلــى مــديــر المــســتــشــفــى بــأن 
الــعــمــل، وأن  إلـــى  بــالــعــودة  يطالبهم 
يتم تجنيدهم في المعركة ضد الوباء.

وتــعــيــش مــديــنــة بــوفــاريــك التي 
زارتها «الشرق الأوسط»، خوفاً كبيراً 
من انتشار الفيروس وسط آلاف من 
السكان الذين يواجهون ندرة كبيرة 
في المواد الغذائية، وبخاصة الدقيق 

والحليب.
وأغــلــقــت كــل المــحــلات بــقــرار من 
المـــواد  الــحــكــومــة، باستثناء مــتــاجــر 
الــــغــــذائــــيــــة الــــتــــي لــــوحــــظ بـــداخـــلـــهـــا 
اكـــتـــظـــاظ المـــتـــســـوقـــين. كـــمـــا تــوقــفــت 
محطات البنزين عن توزيع الوقود 
لمدة ١٠ أيام، بدءاً من الاثنين الماضي، 
بحسب مــا أكـــد محمد زيــــدان، وهــو 
بائع زيوت صناعية بوسط بوفاريك 
الــتــزود بالوقود  الــذي نصح طالبي 
بــالــتــوجــه إلــــى وســــط الــبــلــيــدة الــتــي 
تبعد ١٠ كيلومترات عــن بــوفــاريــك. 
تــــريــــدون  كـــنـــتـــم  وقـــــــال زيــــــــــدان: «إن 
وقوداً، فهناك محطة وحيدة مفتوحة 

للزبائن (في البليدة)».

وفيات «كورونا» ترتفع إلى ٢١... ودعم أوروبي بـ٤٥٠ مليون يورو

رئيس الحكومة المغربية: الأيام الـ١٠ المقبلة ستكون حاسمة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات المــغــربــيــة مــســاء 
الـــجـــمـــعـــة، عــــن ارتـــــفـــــاع عـــــدد المــصــابــين 
إلــى ٣٣٣  بــفــيــروس «كــورونــا المستجد» 
حـــالـــة، عــقــب رصـــد ٥٨ إصـــابـــة جــديــدة، 
وتــســجــيــل ١١ وفـــــاة جــــديــــدة، مـــا يــرفــع 
إلــى ٢١  إجمالي ضحايا «كوفيد - ١٩» 
حــالــة، بينما تعافى ١١ مــصــابــاً. ولفت 
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المــغــربــيــة، إلــى أن الأيـــام الــعــشــرة المقبلة 
ستكون حــاســمــة، مــشــدداً على ضــرورة 

التعاون لإنجاح الحجر الصحي.
وأشار مصدر بوزارة الصحة إلى أن 
٥٧٪ من هذه الحالات أصيبت بالعدوى 
مـــحـــلـــيـــاً، فـــيـــمـــا ٤٣٪ مـــنـــهـــا وافــــــــدة مــن 
الخارج. وأضــاف أن ٨٦٪ من المصابين 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» بــالمــغــرب حالتهم 
مستقرة، فيما ١٤٪ حالتهم صعبة أو 

حرجة.
على صعيد آخر، أعلن بيان مشترك 
بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، 
أن الاتــحــاد سيدعم ميزانية المغرب من 
خــــلال إعــــــادة تــخــصــيــص لـــــــ١٥٠ مــلــيــون 
يـــــــورو، بــشــكــل فـــــــوري، مـــوجـــهـــة بــشــكــل 
خــــــاص لــتــلــبــيــة حــــاجــــيــــات الـــصـــنـــدوق 
الخاص بتدبير جائحة فيروس «كورونا 
الــذي تم إحداثه بمبادرة من  المستجد» 

الملك محمد السادس.
كـــمـــا ســيــعــمــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
تـــخـــصـــيـــص ٣٠٠ مــلــيــون  إعـــــــــادة  عـــلـــى 
يــورو من الاعتمادات المالية المخصصة 
للمغرب لمواجهة الجائحة، عبر تسريع 
تعبئتها للاستجابة للحاجيات المالية 

الاستثنائية للمملكة.
وصــــدر هـــذا الــبــيــان المــشــتــرك عقب 
اتــصــال هــاتــفــي أجــــراه وزيـــر الخارجية 
والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة المقيمين 

بــالــخــارج نــاصــر بــوريــطــة، مــع المــفــوض 
الأوروبــــــــــــــي المــــكــــلــــف ســــيــــاســــة الـــــجـــــوار 

ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي.
وأكـــد الــبــيــان أن المــفــوض الأوروبـــي 
المـــكـــلـــف ســـيـــاســـة الــــجــــوار ومـــفـــاوضـــات 
الـــتـــوســـع، أعـــــرب فـــي هــــذا الــــصــــدد، عن 
الــقــويــة والــضــروريــة  ارتــيــاحــه للتدابير 
التي اعتمدها المغرب على وجه السرعة 
لمــواجــهــة انــتــشــار الــفــيــروس وتــأثــيــراتــه، 
مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى 
على استعداد لمواكبة المغرب في جهوده 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية عبر 

العديد من الإجراءات.

على صعيد ذي صــلــة، أعــلــن سعد 
الـــــديـــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المغربية، أن الطاقة الاستيعابية لغرف 
الإنـــــعـــــاش المـــجـــهـــزة فــــي المــســتــشــفــيــات 
المغربية سترتفع من ١٦٤٠ غرفة حالياً 
إلى نحو ٣٠٠٠ غرفة في الأسابيع المقبلة 
نتيجة اقتناء المغرب معدات وتجهيزات 
لــلإنــعــاش، خــصــوصــاً تجهيزات  طــبــيــة 

التنفس الصناعي.
وتوقف العثماني، في كلمته خلال 
انـــعـــقـــاد المــجــلــس الــحــكــومــي بـــالـــربـــاط، 
أمــس، عند الوضعية الوبائية الحالية 
للفيروس بالمغرب، مسجلاً ارتفاع عدد 

الإصابات، ومحذراً من أن الأيام العشرة 
المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء 
بــالــبــلاد، «مما يستلزم تــعــاون الجميع 
والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي 
المــــشــــتــــرك لإنــــــجــــــاح الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
والالــــتــــزام بــمــقــتــضــيــات حــالــة الـــطـــوارئ 

المعمول بها في بلادنا منذ أيام».
وأشــــــار الــعــثــمــانــي إلــــى أن المــغــرب 
دخل منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، 
ـــشـــر الـــقـــانـــون الــــخــــاص بـــهـــا فــي 

ُ
الـــتـــي ن

الــجــريــدة الــرســمــيــة، وهـــو مــا يستدعي 
مــســؤولــيــة الــجــمــيــع فــي الالـــتـــزام بشكل 
صارم بمقتضيات هذه الوضعية، داعياً 

جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل 
مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي 
سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي 
بشكل كــلــي، إذا لــم يــتــعــاون المــواطــنــون 
فيما بينهم. وشـــدد العثماني على أن 
«السبيل للنجاح في هذا الامتحان، هو 
المكوث في البيوت وعــدم الخروج منها 
إلا للأسباب الضرورية المحددة أساساً 
في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو 

للعمل في حالة استمراره».
مـــن جــانــب آخــــر، تــطــرق الــعــثــمــانــي 
إلــــــى الـــــضـــــرر الـــــــذي لـــحـــق بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي بسبب تــداعــيــات انــتــشــار وبــاء 
فــيــروس «كــورونــا»، مــشــدداً على أهمية 
وضرورة الحرص على استمرار الحياة 
الاقتصادية. وقــال: «إذا كانت قطاعات 
اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخــرى 
بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية 
ما زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل 
حــركــة كـــل المــعــامــل والـــشـــركـــات، فــالــذي 
يــمــكــن لــــه الاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل وفـــي 
نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في 
ذلـــك، مــع احــتــرام الــضــوابــط الاحــتــرازيــة 
والاحتياطات الضرورية لحماية العمال 
والمستخدمين، تفادياً لانتقال العدوى، 
وحــتــى لا يــتــســبــبــوا هـــم فـــي نــقــلــهــا إلــى 

أقاربهم ومحيطهم».
وصــادق المجلس على عدة قــرارات، 
بما في ذلك توظيفات في مناصب عليا. 
وفي هذا الصدد عيّنت الحكومة محمد 
القصري فــي منصب الوكيل القضائي 
لــلــمــمــلــكــة، بـــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
الــهــيــئــة المكلفة  وإصــــلاح الإدارة، وهـــي 
التقاضي باسم الحكومة وتمثيلها أمام 
القضاء. كما صادق المجلس على تعيين 
زينب بنموسى، في إطار الحركية، مديرةً 
الــعــامــة،  الــوطــنــيــة للتجهيزات  لــلــوكــالــة 
بــوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

والماء.

رجال أمن عند نقطة تفتيش لضمان الالتزام بالحجر المنزلي في الدار البيضاء (رويترز)
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 بريطانيا 
ّ

«كورونا» يشل
و«يعزل» جونسون وفريقه

لندن: «الشرق الأوسط»

شــلّ وبـــاء كــورونــا المستجدّ 
بريطانيا، وأصاب هرم حكومتها 
بعدما أعلن كل من رئيس الوزراء 
بوريس جونسون ووزير الصحة 
مات هانكوك وكبير المستشارين 

الطبيين إصابتهم بالفيروس.
ويـــــعـــــزل جــــونــــســــون، الـــــذي 
يـــعـــانـــي مــــن أعـــــــراض «طــفــيــفــة»، 
نفسه في «١١ داونينغ ستريت» 
المــخــصــص عـــادة لــوزيــر الــخــزانــة 
والمــحــاذي لمكتب رئيس الــوزراء، 
مؤكدا أنه يواصل قيادة استجابة 
الحكومة لوباء كورونا في بلاده.

بــــعــــيــــد ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الصحة البريطاني مات هانكوك 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أيـــضـــا إصــابــتــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد مع 
«أعــــــــــراض طــفــيــفــة أيـــــضـــــا». أمـــا 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــطــبــيــين في 
بريطانيا والشخصية الأبرز في 
فريق الأزمة كريس ويتي، فأعلن 
بدوره أنه قرر عزل نفسه بعد أن 

شعر بأعراض كورونا.
وقــال جونسون في تغريدة 
عبر موقع «تويتر» «بدأت أعاني 
مــــن أعــــــــراض خــفــيــفــة فــــي خـــلال 
الساعات الـــ٢٤ الأخــيــرة، وجــاءت 
نتيجة الفحص الطبي إيجابية». 
وتابع «سأبقى في العزل ولكنني 
تـــصـــدي  إدارة  فــــــي  ســــأســــتــــمــــر 
الحكومة لمكافحة الفيروس عبر 
تقنية مؤتمرات الفيديو». وبدا 
فــي حـــال جــيــدة فــي فــيــديــو نشر 
على «تويتر»، جالساً إلى مكتبه 
الــبــزة الرسمية وربطة  ومــرتــديــاً 
ـــــه أصــيــب 

ّ
الــعــنــق. وشـــــرح فــيــه أن

بـــالـــحـــمّـــى و«بـــســـعـــال مــســتــمــر»، 
أنّ الأطـــــبـــــاء نــصــحــوه  مـــضـــيـــفـــاً 
بإجراء الفحص. وشكر جونسون 
«كل الذين يقومون بما أقوم به، 
الــعــمــل مـــن المــــنــــزل، بـــهـــدف وقــف 

انتشار الفيروس».
وفــــــــــــي حــــــــــــال عــــــــــــدم تـــمـــكـــن 
بـــوريـــس جـــونـــســـون مـــن الــعــمــل، 
فـــســـيـــتـــولـــى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

بـــشـــكـــل مـــؤقـــت  دومــــيــــنــــيــــك راب 
الـــوزراء كما أعلنت  مهام رئيس 
الــحــكــومــة هـــذا الأســـبـــوع. ويــأتــي 
هذا الإعلان المفاجئ بعد الكشف 
عـــن إصـــابـــة ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
تــشــارلــز (٧١ عــامــا) بــالــفــيــروس، 
والـــــذي أكــــد مــكــتــبــه أنــــه «لا يـــزال 
فـــي صــحــة جــــيــــدة». وظـــهـــر ولــي 
العهد البريطاني للمرة الأولــى 
منذ إعلان إصابته الأربعاء، في 
شــريــط فــيــديــو بــثــه مــكــتــبــه وهــو 
إلــى مواطنيه فــي توجيه  ينضم 
تــحــيــة عــبــر الــتــصــفــيــق لــلــطــواقــم 
الـــطـــبـــيـــة عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
مساء. أما الملكة إليزابيث الثانية 
(٩٣ عاما)، فهي موجودة منذ ١٩ 
مارس (آذار) في قصر ويندسور 

على بعد ٤٠ كلم غرب لندن.
وأكـــــــد قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام أن 
الملكة «في صحة جيدة». والتقت 
آخـــــر مـــــرة بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء فــي 
١١ مـــــــارس، فــيــمــا حــصــلــت آخـــر 
مــــحــــادثــــتــــين أســـبـــوعـــيـــتـــين عــبــر 

الهاتف.
وتسارع انتشار كوفيد - ١٩ 
في الأيام الأخيرة في بريطانيا، 
حيث سجلت السلطات أكثر من 
فـــي ٢٤ ســاعــة.  ١٨٠ حـــالـــة وفـــــاة 
والـــحـــصـــيـــلـــة الأخــــيــــرة هــــي ٧٥٩ 
وفـــاة مرتبطة بــالمــرض و١٤٥٧٩ 
حالة إصابة أحصيت رسميا كما 
أعلنت أمس الحكومة، التي أمرت 
الاثـــنـــين المـــواطـــنـــين بــالــبــقــاء في 
منازلهم لوقف انتشار الفيروس.

ولــــــنــــــدن مـــــتـــــضـــــررة بــشــكــل 
خاص مع تدفق المرضى، ووصف 
مسؤول في قطاع الصحة العامة 
الــــخــــمــــيــــس هـــــــذا الـــــتـــــدفـــــق بـــأنـــه 
«تــــســــونــــامــــي». ولمــــواجــــهــــة هـــذا 
الوضع الطارئ، أعلنت الحكومة 
افـــــتـــــتـــــاح مـــســـتـــشـــفـــى مــــيــــدانــــي 
الأسبوع المقبل بسعة أربعة آلاف 
ســـريـــر فـــي مـــركـــز مـــؤتـــمـــرات في 
لــنــدن. وبــحــســب وســائــل الإعـــلام 
البريطانية، يمكن إنشاء حوالى 
١٠ مــســتــشــفــيــات مــؤقــتــة فـــي كل 

أنحاء البلاد.

الولايات المتحدة تحتل الصدارة عالمياً في عدد إصابات «كورونا» 

مستشفيات نيويورك تكافح لمواكبة أزمة «كوفيد ـ ١٩» والأطباء يعيشون {جحيماً}
واشنطن: رنا أبتر   
لندن: «الشرق الأوسط»

نيويورك  تشهد مستشفيات 
أوضــــاعــــا «أســـــــوأ» مـــن أحــــــداث ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) الإرهــابــيــة، وفق 
وصف أحد الأطباء العاملين بقسم 
الفائقة والـــذي يــشــارك في  العناية 

جهود إنقاذ مرضى «كوفيد-١٩».
وقال ستيف كاسبيديس: «إن 
الأمر أشبه بجحيم. يأتي المرضى. 
ـــســـعـــفـــهـــم بـــأنـــابـــيـــب (تـــنـــفـــســـيـــة). 

ُ
ن

يـــــمـــــوتـــــون. ثـــــم تــــتــــكــــرّر الـــــــــــدورة». 
وأضاف في تصريحات لموقع «ذي 
غارديان» الإخباري: «١١ سبتمبر 
لـــم يــكــن شــيــئــا بـــالمـــقـــارنـــة مـــع هــذا 
الـــوضـــع. كــنــا مــســتــعــديــن وننتظر 
وصول المرضى... أما الآن، فالمرضى 
يتوافدون من كل الأعمار. لا تخدعوا 
ين فقط هم 

ّ
أنفسكم بالقول إن المسن

من يموتون أو يمرضون. (فالمرض) 
يصيب الجميع».

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت إحــــــدى 
الـــــــعـــــــامـــــــلات فــــــــي مــــخــــتــــبــــر طـــبـــي 
بنيويورك لموقع «نيويورك بوست» 
الإخباري: «بــدأت مسيرتي المهنية 
خــــــلال انــــتــــشــــار مــــــرض «الإيــــــــــدز». 
الــوبــاء (كــورونــا) أســوأ بكثير. إنه 
نفس الشعور الذي عمّ المدينة بعد 
هجمات ١١ سبتمبر. نفس الهدوء 

في الشوارع».
ووجــــــد الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــات 
في الولايات المتحدة، وخاصة في 

نــيــويــورك بـــؤرة الــوبــاء فــي الــبــلاد، 
أنـــفـــســـهـــم فــــــي مــــواجــــهــــة ضـــغـــوط 
مــتــزايــدة بــعــد ارتـــفـــاع عـــدد حــالات 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا بشكل 
كبير، مما اضطره لترشيد خدمات 
الرعاية           الصحية في مواجهة العدد 

الهائل من المرضى.
وشــــهــــدت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مـــؤشـــريـــن مـــفـــزعـــين الـــخـــمـــيـــس، إذ 
تجاوز عدد الوفيات الألف، ليصل 
إلــى ١٢٦١. وتــجــاوز  الــيــوم  بنهاية 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات ٨٥ ألــفــا، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  لتتخطى بــذلــك 
عدد الإصابات في الصين وإيطاليا 
وتــصــبــح صــاحــبــة أعـــلـــى عــــدد من 

الحالات المؤكدة حول العالم.
وقال إريك نيبارت اختصاصي 
الأمراض المعدية والأستاذ المساعد 
فـــي مــســتــشــفــى «مــــاونــــت ســيــنــاي» 
لـــوكـــالـــة رويـــــتـــــرز: «هـــــــذا يــتــخــطــى 
قصص الأفــلام. لا يمكن أن يتخيل 
أحد ذلك أو أن يكون مستعدا تماما 
لهذا. عليك بذل قصارى جهدك في 
ظــــل هـــــذه الــــظــــروف وبـــالإمـــكـــانـــات 
المـــتـــاحـــة. مــعــدل انــتــشــار المــــرض لا 

يصدق».
المـــرضـــى  ارتـــــفـــــاع عـــــدد  وأدى 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا إلــى 
ضـــغـــط لــــم يـــســـبـــق لــــه مـــثـــيـــل عــلــى 
الـــــتـــــي لا تـــحـــتـــوي  المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
على مــا يكفي مــن أجــهــزة التنفس 
الصناعي التي يحتاجها المصابون 
بــــالــــفــــيــــروس. وقـــــــال حــــاكــــم ولايـــــة 

كــــومــــو إن أي  أنــــــــــدرو  نـــــيـــــويـــــورك 
ســيــنــاريــو واقـــعـــي لــتــفــشــي المـــرض 
يتجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية 

على الاستيعاب.
وتـــــكـــــافـــــح نــــــيــــــويــــــورك، الـــتـــي 
ســجّــلــت أكـــثـــر مـــن ٣٧ ألــــف إصــابــة 
و٣٨٥ حالة وفاة، لإيجاد المزيد من 
الأسرة للمرضى. وتنظر السلطات 
في إمكانية تحويل غــرف الفنادق 
والمساحات الإداريــة وأماكن أخرى 
إلــى مــراكــز رعــايــة صحية، بجانب 
تجهيز مركز مؤتمرات كمستشفى 

مؤقت.
وقالت ماريا لوبيفارو، وهي 
مــمــرضــة تــعــالــج قــدامــى المــحــاربــين 
المــصــابــين بــكــورونــا فــي نــيــويــورك، 
إنــهــم عــــادة يــغــيــرون الأقــنــعــة بعد 
كل تعامل مع المريض. لكنهم الآن 
يــحــصــلــون عــلــى قــنــاع طــبــي واحـــد 
لاســـتـــخـــدامـــه طـــــــوال فــــتــــرة الــعــمــل 

الممتدة لمدة ١٢ ساعة.
فــي ظــل هــذه الأعـــداد المتزايدة 
تــســعــى الإدارة  بــشــكــل مـــتـــســـارع، 
الأميركية إلى وضع دليل لترتيب 
الــولايــات الأميركية  المقاطعات في 
بــــحــــســــب عـــــــــدد الإصــــــــــابــــــــــات، مـــن 
إلــى المتوسطة  المقاطعات الخطرة 
وصولاً إلى القليلة الخطر. ويهدف 
هـــذا الــتــرتــيــب إلـــى مــســاعــدة حكام 
الـــــولايـــــات عـــلـــى تـــحـــديـــد الــتــدابــيــر 
المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر جـــامـــعـــة جـــون 
هــــوبــــكــــنــــز إن حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 

بــالــفــيــروس وصــلــت إلـــى ٥٣٣ ألــف 
حـــالـــة فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع وإن هــذا 
الــعــدد قــد يــكــون أكــبــر بكثير نظراً 
لـــعـــدم وجـــــود نـــظـــام مــعــين لإجــــراء 
الفحوصات المخبرية في الولايات 

المتحدة والعالم.
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت شــكــك فيه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
بعدد أجهزة التنفس التي تطلبها 
الولايات، وقال ترمب في مقابلة مع 
شبكة «فوكس نيوز»: «لدي شعور 
أن الأرقـــام التي يتم الحديث عنها 
أكبر بكثير من الأرقام الحقيقية. لا 

أعتقد أنــكــم بحاجة إلــى ثــلاثــين أو 
أربــعــين ألـــف جــهــاز تــنــفــس. عندما 
إلــى مستشفيات كبيرة في  تذهب 
الأوقــــــــات الــــعــــاديــــة، لا تـــــرى ســـوى 
جــهــازي تــنــفــس. والآن هــم بحاجة 

إلى ٣٠ ألف جهاز؟».
كـــــــلام مــــوجــــه مــــبــــاشــــرة إلــــى 
حــــاكــــم ولايــــــــة نــــيــــويــــورك أنــــــدرو 
كومو الذي قال إن ولايته بحاجة 
إلى ٣٠ ألف جهاز تنفس للتمكن 
من الاستجابة لتفشي الفيروس 
بــالــشــكــل المـــنـــاســـب. وقــــال كــومــو: 
«الرئيس قال بأننا نخوض حرباً. 

فلنتصرف على هذا الشكل إذاً!».
تتزامن هــذه التصريحات مع 
احتدام الجدل في الكونغرس حيال 
ضرورة الإسراع في تمرير مشروع 
الإنـــــعـــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي الأضـــخـــم 
فـــي الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي. وقــــد شن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي هــجــومــاً لاذعـــاً 
الـــذي هدد  على أحــد الجمهوريين 
بــعــرقــلــة الــتــصــويــت عــلــى المــشــروع 
فغرّد غاضباً: «يبدو أن المعرقل من 
الطابور الثالث توماس ماسي يهدد 
بالتصويت ضد مشروع الإنعاش. 
هو يريد أن تسلط الأضـــواء عليه. 

لــن يتمكن مــن إفــشــال المــشــروع بل 
ســيــتــمــكــن مــــن تـــأخـــيـــره وســيــكــلــف 
الأمـــيـــركـــيـــين الــكــثــيــر. أطـــــــردوه من 

الحزب الجمهوري!!».
مـــــا يـــتـــحـــدث عـــنـــه تــــرمــــب هــو 
تــهــديــد مــاســي بــعــرقــلــة الــتــصــويــت 
بــــرفــــع الأيـــــــــدي، الـــــــذي لــــن يــتــطــلــب 
حــضــور أغــلــبــيــة أعـــضـــاء المــجــلــس، 
وفــــرض تــصــويــت بـــنـــداء الأســـمـــاء. 
ويــعــنــي هـــذا الــتــهــديــد أنـــه فــي حــال 
عــدم وجـــود الأغلبية فــي المجلس، 
فإن المشروع سيفشل. وكان النائب 
الجمهوري قــاد سيارته مــن ولايــة 
كــنــتــاكــي إلــــى الــعــاصــمــة واشــنــطــن 
لـــلاعـــتـــراض عــلــى المــــشــــروع قـــائـــلاً: 
«أعـــــــانـــــــي مــــــن صــــعــــوبــــة فــــــي دعــــم 
التصويت برفع الأيدي. يقولون إنه 
من الصعب على النواب السفر لكن 
أعضاء مجلس الشيوخ كانوا هنا 
وصـــوتـــوا. كــثــيــرون قــالــوا لــي بأنه 
يــجــب أن أصـــوت لــصــالــح المــشــروع 
وإلاّ أعرقله. لكنهم أمضوا أسبوعاً 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ يـــنـــاقـــشـــون 

تمويل أمور سخيفة».
وقــــد أدى تــهــديــد مـــاســـي إلــى 
تدافع النواب بهلع لمغادرة ولاياتهم 
متوجهين إلى العاصمة الأميركية 
واشنطن للتصويت على المشروع 
أبــلــغــتــهــم رئــيــســة مجلس  بــعــد أن 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي أن أحــد 

زملائهم سيحاول صد المشروع.
وهــــــم كــــانــــوا يـــأمـــلـــون تــجــنــب 
هذا المشوار الطويل بعد أن أعلنت 

القيادات في المجلس أنها ستسمح 
بــعــدم حــضــور كــل الــنــواب وتمرير 
المــــشــــروع بـــســـرعـــة، نـــظـــراً لــتــخــوف 
المشرعين من التقاط العدوى خلال 
ســــفــــرهــــم أو حــــتــــى خـــــــلال عــمــلــيــة 

التصويت.
ففي خضم محاولاتهم الرامية 
لإنــقــاذ الــبــلاد مــن خــطــر الــفــيــروس 
المــتــفــشــي، وقـــع عـــدد مــنــهــم ضحية 
لــهــذا الــفــيــروس، وألــقــت الإصــابــات 
بــظــلال الــخــوف عــلــى بــقــيــة الــنــواب 
الذين غادروا واشنطن وتمنوا على 
قياداتهم الديمقراطية والجمهورية 
تــجــنــب جـــدولـــة عــمــلــيــات تــصــويــت 

تحتاج إلى حضورهم كلهم.
وهــنــاك تخوف كبير مــن سفر 
النواب الـ٤٥٣ من ولايات بعيدة في 
الـــطـــائـــرات وتــعــرضــهــم لــلــفــيــروس، 
نـــاهـــيـــك عـــــن وجــــــودهــــــم فـــــي قـــاعـــة 

المجلس للتصويت.
القيادات أن مصير  وقــد ظنت 
المــــشــــروع مـــحـــســـوم، وأنـــــه ســيــمــرر 
إلــــــى أن  تــــذكــــر،  مــــن دون مـــشـــاكـــل 
فــاجــأهــم صـــوت مــاســي المـــعـــارض. 
بــنــاء عليه، تــم إرســـال تعميم على 
النواب يحدد لهم كيفية التنقل في 
المبنى خلال عملية التصويت. فمن 
غير المسموح لأكثر من نائب واحد 
بــاســتــقــلال المـــصـــعـــد، وتــــم تــحــديــد 
مجموعات مؤلفة من ثلاثين نائباً 
للتصويت على حــدة. كما أن على 
النواب استعمال مطهر للأيدي قبل 

وبعد دخول قاعة المجلس.

أفراد من الحرس الوطني يستمعون لكلمة حاكم نيويورك أمس (أ.ف.ب)

يوم «دامٍ» جديد في إيطاليا يُحبط آمال تراجع الإصابات

«كوفيد ـ١٩» يُعرّي انقسامات الاتحاد الأوروبي وينذر بتعميقها
مدريد: شوقي الريّس 

خــــرج الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 
القمّة الاستثنائية التي عُقدت عن 
بُــعــد، مساء الخميس، مصاباً هو 
أيضاً بتداعيات وباء «كوفيد-١٩» 
الــــــــذي أقــــفــــل أوروبــــــــــا عـــلـــى ذاتـــهـــا 
والعالم، واستمهلت الدول الأعضاء 
بــعــضــهــا ١٥ يـــومـــاً لــلــتــوصــل إلـــى 
الــذي تقدّمت  اتفاق بشأن الاقتراح 
ـــدتـــه ٨  بـــه إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، وأيّ
دول أخـــرى، لوضع خطة أوروبــيــة 
طـــمـــوحـــة مــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة أزمــــة 

كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأفـــــادت مــصــادر دبلوماسية 
بأن القمّة شهدت مناقشات حامية 
وبــلــغــت مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من 
الحدّة أمام إصرار ألمانيا وهولندا 
عــلــى عــــدم الـــتـــجـــاوب مـــع الاقـــتـــراح 
مــــن غـــيـــر تــضــمــيــنــه مــجــمــوعــة مــن 
الشروط على القروض التي يمكن 
لــلــدول الأعــضــاء أن تحصل عليها 
مــن «صــنــدوق الإنــقــاذ» الـــذي تقوم 
تها إيطاليا 

ّ
عليه الخطة التي تبن

وإســبــانــيــا، الــدولــتــان الأوروبــيــتــان 
الأكــثــر تــضــرراً مــن الأزمــــة عــلــى كل 

الأصعدة.
اتـــصـــالاً  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
جــــرى لــيــل الــخــمــيــس بــعــد انــتــهــاء 
القمة بين رئيس الــوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز ونظيره الإيطالي 
جيوزيبي كونتي ودام حتى ساعة 
متأخرة، اتفق خلاله الطرفان على 
مــواصــلــة الــضــغــط وتــصــعــيــده عبر 
وسائل الإعلام على الدول المعترضة 
كي تتراجع عن موقفها قبل القمة 
التالية في التاسع من الشهر المقبل.

وكـــــــان الاتـــــحـــــاد قــــد دعــــــا إلـــى 
عقد هذه القمة بطلب من إسبانيا 
وإيــطــالــيــا لمناقشة بند واحـــد، هو 
وضع «استراتيجية أوروبية منسّقة 
لاســـتـــعـــادة الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــى 
طبيعتها» بعد تجاوز أزمة جائحة 
«كــوفــيــد-١٩». لكن المــوقــف المتشدد 
لجبهة بلدان الشمال المعترضة على 

تقاسم تكلفة أصعب أزمــة صحية 
تــعــيــشــهــا أوروبــــــــــا فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
الــحــديــث، حـــال دون الــتــوصــل إلــى 
اتفاق، وكــاد يــؤدي إلــى فشل ذريع 

للقمة في ظروف شبه مأساوية.
وحــــســــب المـــــــصـــــــادر، أوشــــكــــت 
الــقــمــة عــلــى الــفــشــل بــعــد ٦ ســاعــات 
من النقاش عندما رفض سانشيز 
وكــــونــــتــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــبـــيـــان 
الــذي وصــفــاه بالغامض  الختامي 
ولا يتضمّن أي اقتراحات ملموسة، 
وهدّدا باللجوء إلى «الفيتو» قبل أن 
يبادر رئيس المجلس شارل ميشال 
ــفــة مـــن المـــشـــاورات 

ّ
إلــــى جـــولـــة مــكــث

انتهت بالاتفاق على تكليف وزراء 
المــــال والاقـــتـــصـــاد مــواصــلــة الــعــمــل 
لتقديم اقتراح في مهلة لا تتجاوز 
أســبــوعــين، مــن أجـــل اعــتــمــاد خطة 
شاملة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبــي 

من أخطر أزمة في تاريخه.
ورغـــم فــداحــة الأزمــــة البشرية 

والاقتصادية التي تمرّ بها أوروبا، 
والــــتــــي يـــرجـــح كـــثـــيـــرون أن تــكــون 
أفدح من المتوقع، عادت آليّة القرار 
فـــي الاتــــحــــاد لــتــصــطــدم بــالــتــعــادل 
بـــين بـــلـــدان الـــشـــمـــال المــــؤيــــدة لمــبــدأ 
المـــواجـــهـــة المـــنـــفـــردة لـــهـــذه الأزمــــــة، 
وبلدان الجنوب التي تطالب بخطة 
مشتركة تتقاسم أعــبــاءهــا جميع 

الدول الأعضاء.
ويــــقــــول مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
إن هــولــنــدا والــنــمــســا قــادتــا جبهة 
الــرفــض لــلاقــتــراح الـــذي تقدمت به 
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، فــيــمــا أعــربــت 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
لــلاقــتــراح الثلاثي  عــن معارضتها 
الذي قدمته مدريد وباريس وروما 
لإصــــدار «ســـنـــدات كـــورونـــا»، الــذي 
دافــع عنه بشدّة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الذي قال إن هذه 
الأزمــــة لا تشبه ســابــقــاتــهــا وتــؤثــر 

على جميع الدول بالتساوي.

وتمكّن رئيس الوزراء الإيطالي 
في اللحظات الأخيرة من القمة من 
الــخــتــامــي  الـــبـــيـــان  فــــي  بـــنـــد  إدراج 
يكلّف وزراء الاقتصاد فــي منطقة 
اليورو وضع آليّة تتيح للدول التي 
تواجه صعوبات كبيرة اللجوء إلى 
صــنــدوق الإغــاثــة الـــذي تــأســس في 

أعقاب أزمة عام ٢٠٠٨.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــذي يضمّ  تحالف بلدان الجنوب 
٩ دول تتزعمها فرنسا وإيطاليا 
وإســبــانــيــا، يشكّل أكــثــر مــن نصف 
ســكّــان الاتـــحـــاد، لــكــنــه يــــرزح تحت 
٧٢ فــي المــائــة مــن عــبء الــديــن العام 
الأوروبــــــــــــــي، مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن شــبــه 
المـــســـتـــحـــيـــل عـــلـــى هــــــذه الـــــــــدول أن 
تحصل على ما تحتاجه من موارد 
لتمويل خطط الدعم والإنقاذ نظراً 
لــلــهــامــش الــضــيّــق فـــي مــوازنــاتــهــا 

العامة.
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي 

جوزيبي كونتي، الذي تحولّت بلاده 
إلى المختبر الأوروبي لمواجهة هذه 
الأزمة، قال في أوّل تعليق له صباح 
أمس (الجمعة) على القمّة: «عندما 
يقرّر الشركاء تبدية المحفظة على 
الــــفــــؤاد، لا يــبــقــى ســــوى الاعــتــمــاد 
ع المراقبون 

ّ
الـــذات». لكن يتوق على 

أن تــعــدّل دول الشمال موقفها في 
الأيام المقبلة بعد أن تصل موجات 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس إلـــيـــهـــا وتـــــدرك 
أن مـــواجـــهـــة هــــذه الأزمــــــة بــصــورة 
منفردة هي مهمة مستحيلة، كما 
قــالــت مــنــذ أيــــام رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــان ديــر لايــن. 
وانــتــقــد رئــيــس الــبــرلمــان الأوروبــــي 
دافيد ساسّولي «النتائج المخيّبة» 
للقمة الأوروبـــيـــة، وقـــال إن «قصر 
نظر بعض الحكومات لا يقلّ خطراً 

عن الوباء».
لكن التصريحات التي عكست 
الصورة الأوضح للأجواء المتوتّرة 

التي سادت القمة الأوروبية جاءت 
على لسان رئيس الوزراء البرتغالي 
أنــطــونــيــو كــوســتــا بــعــد ظــهــر أمــس 
(الجمعة) في لشبونة، عندما قال 
اقــتــراح هولندا: «مثير  معلّقاً على 
لــــلــــقــــرف. هــــــذا كــــــلام يـــثـــيـــر الـــقـــرف 
داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ولسنا 
مستعدين لسماع كلام وزراء المال 
الهولنديين كما في الأعوام السابقة 
بعد أزمة ٢٠٠٨». وكان كوستا يعلّق 
على الاقــتــراح الـــذي تــقــدّم بــه وزيــر 
المال الهولندي كي تبادر المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق حـــول 
الــذي تعاني  أسباب العجز الكبير 
منه إسبانيا وإيطاليا في الموازنة 
الـــعـــامـــة ويــمــنــعــهــا مـــن تخصيص 
الموارد المالية اللازمة لمواجهة أزمة 

الفيروس.   
وعلى صعيد تطورات انتشار 
الــــــوبــــــاء، شــــهــــدت إيـــطـــالـــيـــا أســـــوأ 
حـــصـــيـــلـــة وفـــــيـــــات يــــومــــيــــة لـــديـــهـــا 
بنحو ألــف وفــاة فــي ٢٤ ســاعــة، و٤ 
آلاف إصابة جديدة، مُحبطة بذلك 
«الــتــفــاؤل» الــحــذر الـــذي أعـــرب عنه 
مسؤول في المنظمة الصحة العالمية 
قــبــل أيــــام بــانــحــســار تــدريــجــي في 

تفشي الوباء أوروبياً.
فيما أعلنت إسبانيا أن عدد 
إلــى الارتفاع  الوفيات اليومي عــاد 
وبلغ ٧٦٩ ويقترب العدد الإجمالي 
مــن ٥ آلاف، فيما شـــدّد خــبــراء في 
الإحــصــاء على أن أرقـــام الإصــابــات 
المـــتـــداولـــة لا تــعــكــس الــــواقــــع، وأن 
الـــعـــدد الــفــعــلــي لــيــس ٦٤ ألـــفـــاً، كما 
تقول مصادر وزارة الصحة، بل قد 
المــلــيــون بسهولة.  يــتــجــاوز نــصــف 
وكـــان خــبــراء إيــطــالــيــون قــد ذهــبــوا 
مؤخراً إلى الــرأي نفسه، وقالوا إن 
أرقام الإصابات المعلنة قد لا تشكّل 
أكثر مــن عشر الإصــابــات الفعلية. 
ودعــــــا رئـــيـــس بـــلـــديـــة مـــيـــلانـــو مــن 
جهته إلــى الــتــوقــف عــن نشر أرقــام 
الإصــابــات والوفيات بشكل يومي 
«لأن فــي ذلــك مــصــدراً كبيراً للقلق 
بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون 

حالات نفسية بالغة الصعوبة».

جنود في بدلات واقية ينقلون نعوشاً من بيرغامو إلى ميلانو أمس (إ.ب.أ)

ماكرون يعد بإطلاق «مبادرة جديدة مهمة» قريباً

فرنسا تمدد العمل بقانون الحظر أسبوعين إضافيين
باريس: ميشال أبونجم

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، 
ثــــــانٍ عــصــر  عـــقـــب اجـــتـــمـــاع وزاري 
أمــس، تمديد العمل بحالة الحظر 
أســبــوعــين إضـــافـــيـــين، بــعــد انــتــهــاء 
المرحلة الأولــى يوم الثلاثاء المقبل. 
وبذلك تكون السلطات قد تبنت رأي 
«المجلس العلمي»، الذي صدر منذ 
أيـــام، وفــيــه يقترح ٦ أسابيع من   ٣
الحظر. بيد أن السلطات اختارت، 
وفق ما يبدو، تجنب الإعلان دفعة 
واحــــــــــدة عـــــن فـــــــرض الــــحــــجــــر عــلــى 
الــفــرنــســيــين لــشــهــر وأســبــوعــين، بل 
«الــتــقــســيــط»، عــلــمــاً بــأن  فــرضــهــا بـــ
الـــقـــانـــون الـــــذي صــــدر عـــن الــبــرلمــان 
«حالة الطوارئ  الفرنسي الخاص بـ
الصحية» يخول الحكومة باتخاذ 
أي تدبير تراه ملائماً خلال الشهرين 

المقبلين لمحاربة وباء «كوفيد-١٩».
وأمــــــــس، كـــانـــت المــــــرة الــثــانــيــة 
التي يتحدث فيها إدوار فيليب إلى 
الفرنسيين عبر الوسائل الإعلامية 
مـــــن أجــــــل عــــــرض رؤيـــــــة الـــحـــكـــومـــة 
لكيفية مواجهة الوباء، والمبادرات 
والقرارات التي تتخذها، في الوقت 
الذي ما زال فيه وباء كورونا يوقع 
مــزيــداً مــن الــضــحــايــا. ومــن المنتظر 
أن يتحدث فيليب مطولاً اليوم إلى 
الصحافة، بصحبة وزيــر الصحة، 

من أجل «الرد على تساؤلاتهم».
لــيــس «الــنــجــم»  فــيــلــيــب  إلا أن 
الـــوحـــيـــد «مــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ووزيــــــر الـــصـــحـــة» الـــــذي يــنــقــل إلــى 
الـــفـــرنـــســـيـــين صــــــــورة عـــــن «جـــبـــهـــة 
المـــواجـــهـــة» مـــع مـــا ســـمـــاه الــرئــيــس 
مــاكــرون «الــعــدو غير المــرئــي». ذلك 
أنه، مساء بعد غد، يطل من الشاشة 

الصغيرة وجه أصبح أليفاً للغالبية 
الساحقة من الفرنسيين، ليطلعهم 
عـــلـــى آخــــــر مـــســـتـــجـــدات «الـــضـــيـــف 
الثقيل» المسمى «كــوفــيــد-١٩»، وما 
أنزله من مآسٍ وأوقعه من ضحايا 
فــي بلد فــرض عليه الحظر المشدد 
مــنــذ أقـــل مــن أســبــوعــين. ومـــرة بعد 
أخـــرى، يــحــاول جــيــروم ســالــومــون، 
مدير عــام وزارة الصحة البشوش 
الــــوجــــه بــطــبــيــعــتــه، أن يــخــفــف مــن 
وقـــع الأرقـــــام والــتــفــاصــيــل المــرعــبــة، 
مــتــحــدثــاً بــلــهــجــة هـــادئـــة ومــلــتــزمــاً 
أســلــوبــاً «عــلــمــيــاً»، بـــل ربــمــا يصح 
«الـــحـــيـــادي». وفــي  عــلــيــه وصـــفـــه بــــ
بداية «هجوم» كورونا على فرنسا، 
كانت مهمة ســالــومــون سهلة، ولم 
يــكــن مـــن الــصــعــب، بــالــنــســبــة إلــيــه، 
بث نفحة من «التفاؤل»، بالحديث 
عن فاعلية التدابير التي تتخذها 

الحكومة من أجل «احتواء» انتشار 
الـــعـــدوى والــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء، 
لــكــن الأمــــور الــيــوم تــغــيــرت جــذريــاً. 
فقد بينّ آخر استطلاع للرأي أن ٨٥ 
فــي المــائــة مــن الــفــرنــســيــين يخافون 
على حياتهم وعلى حياة عوائلهم، 
وأن ثــقــتــهــم بــالــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة 
بما فيها الحجر والحظر تراجعت 
كثيراً. ثم هناك الأرقــام التي تنطق 
بنفسها، والــتــي تــواصــل ارتفاعها 
من غير انقطاع. وإليكم عينة مما 
جاء به ليل الخميس - الجمعة: عدد 
الوفيات في الساعات الـ٢٤ الأخيرة 
إلـــــى ٣٦٥ شـــخـــصـــاً، بــحــيــث  وصـــــل 
تــخــطــى مــجــمــوع الــضــحــايــا عتبة 
الـ١٧٠٠ شخص، وبذلك تكون فرنسا 
قد احتلت المرتبة الثالثة لجهة أعداد 
الضحايا في أوروبــا (بعد إيطاليا 

وإسبانيا).

أما الأكثر إثارة للقلق، فيتناول 
الــــــ٥٨٤ شــخــصــاً الــذيــن أدخـــلـــوا إلــى 
غرف العناية الفائقة في يوم واحد، 
لــيــصــبــح الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــهــؤلاء 
ألــف  ٣٤٠٠ شــخــص (مــــن أصــــل ١٤ 
شـــخـــص فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات). ولا 
يــخــفــى عــلــى أحــــد أن نــســبــة عــالــيــة 
من هؤلاء دخلت دائرة الخطر، وأن 
الأســــرة المخصصة لــهــذه الــفــئــة من 
المــصــابــين لــم تــعــد مــتــوافــرة بسبب 
الـــــدفـــــق الــــيــــومــــي الـــــــذي يـــصـــب فــي 
الــوضــع،  المــســتــشــفــيــات. وإزاء هـــذا 
عمدت السلطات إلى تكليف الجيش 
بمهمة نقل أعـــداد مــن المــرضــى إلى 
المــنــاطــق الــتــي لا تـــزال تــتــوافــر فيها 
بـــعـــض الأمــــــاكــــــن غـــيـــر المـــشـــغـــولـــة، 
وتسخير إمكانياته البرية والبحرية 
والجوية كافة. وفي الأيام الأخيرة، 
اختفت مــن إحصائيات سالومون 

أعــــداد المــصــابــين الــقــدامــى والــجــدد. 
وبأي حال، فإن ما يأتي به يتناول 
فـــقـــط، خــصــوصــاً لــجــهــة الـــوفـــيـــات، 
أرقــام المستشفيات، ولا يأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار وفــــيــــات كـــبـــار الـــســـن فــي 
مــآوي العجزة، حيث تبدو المأساة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي أســــــوأ تــجــلــيــاتــهــا. 
فالكورونا فيروس بالغ الخطورة 
بــالــنــســبــة لــكــبــار الـــســـن، لــفــقــدانــهــم 
نسباً عالية من المناعة، ولإصابتهم 
تــــقــــلــــيــــديــــاً بـــــــأمـــــــراض «الـــــســـــكـــــري، 
وفــقــر الـــــدم، والأمــــــراض الــصــدريــة، 
وأمــراض القلب... إلخ» التي تسهل 
عمل الوباء. والسبب في ذلك غياب 
الــوقــايــة، خصوصاً أجهزة  وســائــل 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، والــنــقــص في 
أعــداد الممرضين والممرضات الذين 
انتقلت إليهم العدوى بالمئات. وما 
أصــــــاب الــفــرنــســيــين بـــالـــذهـــول فــي 

الساعات الأخيرة الوفاة الغامضة 
لمراهقة في سن الـ١٦ بوباء كورونا، 
علماً بــأن من هم في هــذه السن هم 
الأقل تعرضاً لخطر الوفاة بالوباء.

ومـــــن جـــانـــبـــه، يــكــثــر الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مـــن اتــصــالاتــه 
الــدولــيــة، ومــن بينها الاتــصــال ليل 
الـــجـــمـــعـــة بـــالـــرئـــيـــس  الـــخـــمـــيـــس - 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، حــيــث 
غرد الأول عقبها قائلاً إن «مبادرة 
جــديــدة مهمة» سيتم إطــلاقــهــا في 
القريب العاجل، من غير توفير مزيد 

من التفاصيل.
وأمـــــس، عــقــب اجــتــمــاع وزراي 
افتراضي عقد برئاسته، نبه أدوار 
فيليب الفرنسيين بأن المعركة التي 
تـــخـــوضـــهـــا بــــــلاده ضــــد الـــفـــيـــروس 
«صعبة»، وأنها «ستطول»، مضيفاً 
الــصــحــي «لــــن يتحسن  الـــوضـــع  أن 

سريعاً». ولذا، دعاهم إلى «المثابرة» 
و«تــعــبــئــة الــجــهــود كـــافـــة»، بالنظر 
لــــكــــون «المـــــوجـــــة الــــوبــــائــــيــــة بــالــغــة 
الـــعـــنـــف، وهــــي تــضــغــط بـــقـــوة على 
النظام الصحي». لكن هــذا النظام 
لـــيـــس وحــــــده الـــضـــحـــيـــة، بــــل هــنــاك 
الاقـــتـــصـــاد المــعــطــل، وتـــراكـــم أعــــداد 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــســـرح مــوظــفــيــهــا 

وعمالها، جزئياً أو كلياً.
وقــالــت وزيـــرة الــعــمــل، موريل 
نـــحـــو ١٫٥ مــلــيــون  بـــيـــنـــيـــكـــو، إن 
مـــــوظـــــف وعــــــامــــــل أصـــــبـــــحـــــوا فــي 
هــذه الــحــالــة، وعبئهم المــالــي على 
ميزانية الدولية بالغ الثقل. وما 
زال المسؤولون يدرسون التدابير 
الـــتـــي يــمــكــن الــعــمــل بــهــا مـــن أجــل 
إعادة تشغيل الدورة الاقتصادية، 
من غير تعريض العمال والموظفين 

لمخاطر العدوى.
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قلق في مناطق الحكومة والمعارضة والأكراد بسبب غياب المعدات الطبية

«تسونامي كورونا» على بعد شهرين من سوريا المنكوبة 
لندن: إبراهيم حميدي

وصول «كورونا» إلى سوريا، 
يعني الكثير. ثقل الوباء في هذه 
البلد يختلف عن غيره. قد يكون 
تــســلــلــه إلــــى أراضــــــي هــــذه الــبــلاد 
المــنــكــوبــة، أكــثــر وطـــأة مــن أي بلد 
آخــــر. لا بــيــوت يــبــقــى فــيــهــا كثير 
مـــن الـــســـوريـــين ولا مــســتــشــفــيــات 
يــــلــــجــــأون إلــــيــــهــــا، بــــل خـــيـــمـــة إذا 
كانوا محظوظين. هنا، لسيارات 
الإســعــاف معنى آخــر ودور آخــر. 
إنها بلاد منقسمة إلى ٣ «مناطق 
نــفــوذ»، تهيمن فيها بطريقة أو 
أخـــرى ٥ جــيــوش. بــلاد عــانــت من 
الحرب طيلة سنوات. كانت تنتظر 
إشـــــــارات الــــســــلام، فـــــإذا بــطــقــوس 
الوباء تقترب رويداً رويداً من عنق 

البلاد وصدورهم وحناجرهم.
المـــــــــوعـــــــــد الـــــــــســـــــــري الـــــقـــــاتـــــل 
«تسونامي كورونا»، هو في مايو  لـ
(أيــــار) المــقــبــل. ينتظر الــســوريــون 
بقلق وهــم حفاة وعـــراة. إلــى حين 
ذلــك، الحديث فــي دمشق عــن هذا 
الفيروس دقيق وحساس. يجري 
«مــعــركــة الــحــســم» معه.  الإعـــــداد لـــ
لــكــن، الــوفــيــات المــتــداولــة شــفــويــاً، 
هــي بــســبــب «الالــتــهــاب الـــرئـــوي». 
«كــورونــا» لم يدخل في القاموس 

الرسمي، سبباً للوفاة بعد.
في سوريا، تتراكم سلسلة من 
الأسباب تجعلها تقيم على حالة 
نادرة في التعاطي مع هذا الوباء:

أولاً، لم تعد الحكومة تسيطر 
على كامل أراضيها. منطقة فيها 
ثلثا سوريا ومعظم المدن الكبرى 
تــــــــدار مـــــن دمـــــشـــــق، لــــكــــن بـــنـــفـــوذ 
روســي وإيــرانــي بقوتيه الخشنة 
والـــنـــاعـــمـــة. الـــثـــلـــث الآخـــــــر، تــديــر 
الــكــرديــة  الــذاتــيــة  معظمه الإدارة 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
بــقــيــادة أمــيــركــا فــي شـــرق الــفــرات 
وفصائل معارضة بدعم الجيش 
الـــتـــركـــي وأدواتــــــــــه «الــتــتــريــكــيــة» 
بوسائل عسكرية وخدماتية في 

شمال سوريا وشمالها الغربي. 
مــا يجمع «الـــدول الــثــلاث في 
ــــــواحــــــدة»، هــــو تـــدهـــور  الـــــدولـــــة ال
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي. فـــــي مــنــاطــق 
الحكومة، هاجر الأطباء هرباً من 
الملاحقات أو الخدمة الإلزامية أو 
بحثاً عن حياة جديدة أو أنهم بقوا 
لكن في إطار العمل العسكري. وفي 
المناطق الخارجة عن سيطرتها، 
دمرت مستشفيات بغارات سورية 
وروسية وتراجعت قدرات البنية 
التحتية التي أقامتها مؤسسات 

مدنية سورية وغربية. 
ثانياً، بالنسبة إلى مؤسسات 
الأمم المتحدة، العمل متاح قانونياً 
فــي دمــشــق باعتبار أن الحكومة 
الــبــلاد، حسب المنظمة  هــي ممثل 
الــــــدولــــــيــــــة، ولـــــيـــــس فــــــي مـــنـــاطـــق 
إقــامــة مؤسسات  المــعــارضــة. لكن 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــســوريــة، جعلها «أســـيـــرة» قــرار 
الحكومة ومعطياتها وخطابها 
في السنوات السابقة. منعكسات 
ذلـــك، بـــدأت تظهر أكــثــر لـــدى بــدء 

الإعدادات لمواجهة «كورونا».
ثــالــثــاً، اســتــعــادت الحكومة 
السورية معظم النقاط الحدودية 
والمــطــارات، لكنها لا تــزال بعيداً 
عن أن تكون جميعها في عهدة 
دمــشــق. هــنــاك نــوافــذ مــع الــعــراق 
وتـــركـــيـــا لا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة 
فـــصـــائـــل  أو  الـــــكـــــرديـــــة  الإدارة 
معارضة. كــان هناك قــرار دولــي 
سمح بتمرير المساعدات الدولية 
عبر الحدود، لكن عدد البوابات 
بــــإرادة روسية  المــرخــصــة، قلص 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، وهــو 
بــانــتــظــار الــتــمــديــد فــي منتصف 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي. هـــــــذا يــضــيــف 

تعقيدات راهنة.
رابعاً، خروج أكثر من نصف 
الشعب السوري من بيوتهم. أكثر 
من ٦ ملايين لاجئ في دول الجوار 
وخارجها والباقي فــي مخيمات 
فـــي مــنــاطــق مختلفة في  مــكــتــظــة 
البلاد. وهناك أيضاً، نازحون في 

مناطق الحكومة. 
خــــــــامــــــــســــــــاً، وجـــــــــــــــــود أزمــــــــــة 
اقتصادية تصاعدت فــي الأشهر 
الأخـــــــيـــــــرة جــــــــــراء طــــــــول الــــحــــرب 
والـــعـــقـــوبـــات الـــخـــارجـــيـــة، إضــافــة 
إلــــى تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
السورية مقابل الــدولار الأميركي 
لــــيــــرة مــقــابــل  إلــــــى ١٢٠٠  لـــيـــصـــل 
الــــدولار، بعدما كــان ٤٦ لــيــرة في 
الــكــهــربــاء  انــقــطــاع  ٢٠١١. ويــثــيــر 
ســاعــات طويلة قلقاً إضــافــيــاً في 

المنشآت الطبية.
ســــادســــاً، عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
وأوروبية على مؤسسات حكومية 
وشخصيات نافذة أو رجال أعمال 
بسبب دورهــــم فــي الــحــرب وقــرب 
تطبيق «قانون قيصر» الذي أقره 
الكونغرس الأميركي نهاية العام 
الماضي، الــذي يعاقب أي جهة أو 
شخص بسبب المساهمة في إعمار 
ســــوريــــا. أيـــضـــاً، تــســتــمــر الــعــزلــة 
الــســيــاســيــة عــلــى دمــشــق وتــغــيــب 

ســــفــــارات مــعــظــم الــــــدول الــغــربــيــة 
والعربية عنها.

أمــــام هـــذا الـــواقـــع، ســــارع كل 
طرف إلى «تسييس» الحرب على 
«كورونا». موسكو قادت مع بكين 
ودمشق حملة لرفع العقوبات عن 
إلــى الآن، لم تغث الصين  دمشق. 
سوريا بطائرة فيها معدات طبية 
كما فعلت مع إيطاليا. واشنطن 
ودول غربية بــدأت حملة لإطلاق 
«محاربة  لـ النار  السجناء ووقــف 
الــوبــاء». أمــا الأمـــم المــتــحــدة، فهي 
مــنــقــســمــة. الــعــامــلــون فـــي دمــشــق 
الـــحـــكـــومـــة.  إلـــــــى رأي  يـــمـــيـــلـــون 
«رفع العقوبات»،  يقودون حملة لـ
لكنهم لا يــخــوضــون حـــواراً لدفع 
الــحــكــومــة كــي تــكــون شــفــافــيــة في 
التعاطي مع الوباء. عملياً، تدفع 
هذه المؤسسات إلى المساهمة في 
معالجة وباء غير موجود رسمياً. 
قبل أيام حصل اجتماع تنسيقي 
في دمشق لمؤسسات أممية، غاب 
عــنــه كــبــار المــســؤولــين الــســوريــين. 
جــرى تكرار المطالب نفسها، لكن 
مــن دون حــوار يتضمن الوصول 
إلى ضمانات وتأكيدات بوصول 
المـــســـاعـــدات إلـــى جــمــيــع الأراضــــي 
الـــســـوريـــة وقـــبـــول تــقــديــمــهــا عبر 
المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة، إضـــافـــة إلــى 
شمول ذلــك بإيصال المعدات عبر 
نقاط التماس إلى مخيم الركبان 
قرب الحدود الأردنية الذي يضم 
٤٥ ألـــفـــاً ومـــنـــاطـــق شـــمـــال غــربــي 
سوريا أو شمالها الشرقي، حيث 
يقيم ملايين السوريين معظمهم 

نازحون.
لكن ماذا عن الواقع الصحي 
في سوريا؟ حسب تقرير داخلي 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة وبـــــحـــــث أعــــــده 
«برنامج أبحاث النزاعات» التابع 
لكلية لندن للاقتصاد الممول من 
الخارجية البريطانية، يمكن رسم 

الصورة الآتية:

نقاط الدخول 
تــــأثــــرت المــــعــــابــــر الــــحــــدوديــــة 
ــــــوبــــــاء، مــع  بـــــوضـــــوح بـــتـــفـــشـــي ال
اتــخــاذ ســوريــا والـــــدول المــجــاورة 
عـــدداً مــن الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة. 
وأعلن عن وقف الرحلات الجوية 
إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض 

إجــراء حجر صحي إجباري على 
القادمين من دول بعينها. وأجرت 
الــصــحــة فحصاً للعابرين  وزارة 
مـــن نــقــاط عــبــور بــريــة ومـــطـــارات 
دمشق واللاذقية والقامشلي قبل 

إغلاقها. 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  ومـــــنـــــذ ٢٦ 
الثاني)، أعلنت الإدارة الذاتية عن 
إغلاق معبر فيشخابور- سيمالكا 
الــبــري غــيــر الــرســمــي أمـــام جميع 
المـــرور غير الطارئة،  صــور حركة 
مــــــع اســــتــــثــــنــــاء يــــــــوم واحــــــــــد فــي 
الأسبوع للحالات الإنسانية. وفي 
٢٣ مـــارس (آذار)، أعــلــنــت الإدارة 
الـــذاتـــيـــة إلــــغــــاء هـــــذه الــتــصــاريــح 
وإغلاق المعبر لأجل غير مسمى. 

حالياً، غالبية الحدود البرية 
إلـــــى داخـــــــل ســــوريــــا مـــغـــلـــقـــة، مــع 
بـــعـــض الاســـتـــثـــنـــاءات المــــحــــدودة 
(من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام 
الــشــحــنــات الــتــجــاريــة وشــحــنــات 
الإغاثة وحركة العاملين بالمجال 

الإنساني والمنظمات الدولية. 
وأفادت الأمم المتحدة بفرض 
بعض القيود على نقاط العبور 
داخل سوريا، بما في ذلك نقطتا 
الــطــبــقــة والــتــايــهــة شــمــال شــرقــي 
فـــرق طبية  الـــبـــلاد، حــيــث تنتشر 
لإجــــــراء عــمــلــيــات مــســح ويــجــري 
فـــرض قــيــود عــلــى حــركــة المدنيين 
والـــســـلـــع والــــشــــاحــــنــــات. وذكـــــرت 
تقارير عــن تقييد حركة الدخول 
والخروج في تل عبيد أمام التجار 
والـــعـــامـــلـــين بـــالمـــجـــال الإنـــســـانـــي 
والإداري. وأغــلــقــت نــقــطــة عــبــور 
شانان في الرقة، وكذلك أبو زندان 
وعــون أدات (شــمــال ريــف منبج). 
ورغم التوجيهات الرسمية، وردت 
أنباء عن بعض الحركة العشوائية 
حول بعض نقاط العبور، حسب 

تقرير أممي.

صورة عامة وذعر 
هناك ذعــر بــدرجــات مختلفة 
وإقــبــال على شـــراء الــحــاجــات في 
دمشق وإدلــب والقامشلي. داخل 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
الـــحـــكـــومـــة، يـــجـــري تـــوفـــيـــر أكــثــر 
الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة مــــــن جـــانـــب 
عــدد مــحــدود للغاية مــن الهياكل 
الاحتكارية ذات الصلة بمؤسسات 

حكومية. ويجري دعم أكثر السلع 
الأساسية وإتاحتها فقط من خلال 
تــلــك المـــنـــافـــذ. هـــنـــاك صـــفـــوف من 
المواطنين في كل مكان للحصول 
على الحاجات الأساسية، بينما 
تــبــدو الأســــــواق مــرهــقــة. وتــســود 
حــالــة حـــادة مــن الــذعــر مــع إســراع 
الجميع لشراء وتخزين الإمدادات. 
ويحمل هــذا الأمــر صعوبة بالغة 
نظراً لأن غالبية الأفــراد يعيشون 

على دخل يومي.
 ولا يقف وراء حالة الذعر تلك 
غياب المعلومات، وإنما حقيقة أن 
الناس ليس أمامهم خيار آخر. في 
الــشــوارع، تبدو الحركة طبيعية، 
لــــكــــن المــــتــــاجــــر أغــــلــــقــــت أبــــوابــــهــــا 
جبراً. والمؤكد أن الاستمرار على 
هـــــذا الـــنـــحـــو ســيــخــلــق تـــداعـــيـــات 
اقــــتــــصــــاديــــة بــــالــــغــــة الــــخــــطــــورة، 
خــصــوصــاً أن مـــعـــدلات الــفــقــر في 

سوريا تفوق ٨٠ في المائة. 
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــخـــبـــز فــي 
ســــوريــــا كـــغـــيـــره مــــن الـــحـــاجـــات. 
وحــــدث نــقــص فــي ســلــع أســاســيــة 
(بنسب تــتــراوح بين ١٠ في المائة 
و١٥ فــي المــائــة) وكــذلــك فــي أدوات 
الــتــعــقــيــم والــحــمــايــة الشخصية؛ 
مـــثـــل أقـــنـــعـــة الــــوجــــه والــــقــــفــــازات 
ومـــطـــهـــر الـــيـــديـــن الــــتــــي ارتـــفـــعـــت 
أسعارها بنسب بلغت ٥٠٠٠ في 

المائة.
تــــشــــيــــر تــــــقــــــديــــــرات بـــعـــض 
المـــــصـــــادر إلـــــى أنـــــه فــــي ســـوريـــا 
بــأكــمــلــهــا فـــقـــط ١٢ ألـــــف ســريــر 
فـــي المــســتــشــفــيــات. ووصـــــل إلــى 
دمــشــق مــنــذ يــومــين ألـــف جــهــاز 
اختبار، لكن لا تتشارك الحكومة 
مــعــلــومــاتــهــا مـــع أي جــهــة حتى 
الآن. وأكــدت مصادر في دمشق 
ــــــم يــــجــــرِ تـــخـــصـــيـــص أي  أنــــــه «ل
مــــوارد لمكافحة كــورونــا بسبب 
مــعــانــاة المـــوازنـــة مــن الإفــــلاس». 
وتـــــــرفـــــــض الـــــحـــــكـــــومـــــة إشـــــــــراك 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة فــــي جــمــع 
المــعــلــومــات وإحــــصــــاءات أعــــداد 
العاملين بالمجال الصحي. وفي 
الــــوقــــت ذاتــــــــه، فـــــإن الأشـــخـــاص 
الــــــــــذيــــــــــن يــــــــعــــــــانــــــــون أعـــــــــــــراض 
الـــــفـــــيـــــروس يــــخــــشــــون الــــذهــــاب 
إلـــى المــســتــشــفــيــات. وبــالــتــأكــيــد، 
يحمل هذا المستوى من الخوف 

تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى صعيد 
أعمال العنف والتصعيد. 

يـــتـــوقـــع خــــبــــراء دولــــيــــون فــي 
إلــــى  الـــــــوبـــــــاء  يــــصــــل  دمـــــشـــــق أن 
ذروتـــــــه داخــــــل ســــوريــــا فــــي مــايــو 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران).  (أيـــــــــــار) أو 
لــــكــــن حـــــالـــــيـــــاً، يـــــجـــــري الـــحـــديـــث 
عــــن الالــــتــــهــــاب الــــــرئــــــوي، ولــيــس 
«كـــورونـــا»، تجنباً لإثـــارة مسألة 
الاســتــجــابــة الحكومية. وتفرض 
الـــحـــكـــومـــة حـــظـــر تـــجـــول جــزئــيــاً، 
لأنــــه فـــي حــــال تــســبــب الــفــيــروس 
المـــئـــات أو الآلاف من  فـــي ســقــوط 
الـــــوفـــــيـــــات، فــــــإن هــــنــــاك قـــلـــقـــاً فــي 
دمشق مــن «منعكسات ذلــك على 
الاستقرار للافتقار إلى القدرة على 
الاستجابة جراء تداعي منظومة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــتـــداعـــيـــات 
الاجتماعية والاقتصادية المروعة 
الــوبــاء، فــي وقت  التي سيخلفها 
أصــبــحــت فــيــه قـــــدرة الـــبـــلاد على 
تــــحــــمــــل أي ضــــــغــــــوط إضــــافــــيــــة 
محدودة للغاية»، حسب مسؤول 

غربي في دمشق.
يقول «مركز أبحاث النزاعات» 
إن العدد الأقصى لحالات الإصابة 
بالفيروس التي يمكن خضوعها 
للعلاج بصورة في سوريا يصل 
إلى ٦٥٠٠ حالة. ويضيف: «بمجرد 
تــــجــــاوز عـــــدد الــــحــــالات المــســجــلــة 
المــذكــور البالغ ٦٥٠٠ حالة،  الحد 
مــن المتوقع انهيار نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة مــــع الـــحـــاجـــة الــــلازمــــة 
الــقــرارات الترشيدية، مع  لاتــخــاذ 
توقعات بارتفاع المعدل الإجمالي 
للوفيات بما لا يقل عن نسبة ٥ في 

المائة بين الحالات المصابة».
يضاف إلى ذلك، وجود نقص 
كــبــيــر فــي الــوعــي الــعــام بمخاطر 
الفيروس، مع نقص كبير موازٍ في 
الموارد، وتدهور واضح ومستمر 
فــي الأوضــــاع الــعــامــة، الأمـــر الــذي 
يجعلها معرضة وبشدة لمخاطر 
الــفــتــاك على نطاق  الــوبــاء  تفشي 

كبير تتعذر مواجهته أو تحمله.

مناطق الحكومة
الــحــكــومــة مجموعة  فــرضــت 
مــن الإجــــــراءات الــوقــائــيــة. فــي ٢٤ 
مارس، أعلنت فرض حظر تجول 
التالي.  ليلي بحلول مساء اليوم 

وأعـــلـــنـــت إغـــــلاق جــمــيــع المـــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات والمــــعــــاهــــد حـــتـــى ٢ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ على الأقــل. 
كما جــرى تعليق صــلاة الجمعة 
والــــتــــجــــمــــعــــات داخـــــــــل المـــســـاجـــد 
الــفــعــالــيــات والتجمعات  وجــمــيــع 
الــكــبــرى وإغـــــلاق جــمــيــع المــطــاعــم 
والمقاهي والأندية الليلية والأندية 
الــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة. وقــلــصــت 
مكاتب القطاع العام ساعات العمل 
بــهــا وفــرضــت الــحــكــومــة تقليص 
قوة العمل الموجودة بالمكاتب إلى 

٤٠ في المائة. 
مــــــــــــــــارس، أطــــلــــقــــت  فــــــــي ٢٢ 
الــســوريــة حملة تعقيم  الحكومة 
فــي المـــدارس والــســجــون والأمــاكــن 
العامة، مثل المتنزهات ووسائل 
النقل العام بالمدن الكبرى والسفن 
التي ترسو بالموانئ. وجرى إرجاء 
الانتخابات البرلمانية من ١٣ أبريل 
حــتــى ٢٠ مــايــو. وفــرضــت الإدارة 
الذاتية الكردية حظر تجول على 
المواطنين، بجانب إغلاق المدارس 

والجامعات والمعاهد.
وأعلنت دمشق عن ٥ حالات 
«كــورونــا».  إصــابــة مــؤكــدة فقط بـــ
لــكــن كــثــيــراً مــن المـــؤشـــرات يوحي 
بـــأن الــفــيــروس أكــثــر انــتــشــاراً من 
ذلــــك بــكــثــيــر داخــــل الـــبـــلاد قــيــاســاً 
إلــى الأوضــاع في الــدول المجاورة 
يــــشــــارك بــعــضــهــا فــــي الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ســــــوريــــــا. وقـــــال 
المـــــركـــــز: «تـــــواجـــــه إيــــــــران تــفــاقــمــاً 
كارثياً في أعــداد حــالات الإصابة 
بالفيروس، فــي وقــت تــشــارك فيه 
بقوات عسكرية في سوريا. حتى 
وقـــــت قـــريـــب لــلــغــايــة كـــــان الآلاف 
يــــتــــحــــركــــون ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً بــين 
سوريا والعراق عبر مطار دمشق 
أو عبر قواعد عسكرية إيرانية في 
ســوريــا، خصوصاً في ديــر الــزور 
الواقعة شرق البلاد، قرب الحدود 
مــع الـــعـــراق». ولــوحــظ أن دمشق 
قررت قبل أيام وضع أكثر من ١٠٠ 
شــخــص بــالــحــجــر الــصــحــي بعد 

وصولهم من طهران.
الإعــــلان عــن وجـــود إصــابــات 
البداية  أخــذ منحى تــدرجــيــاً. فــي 
اتخذت دمشق الإجراءات الوقائية 
قــبــل الإعــــلان عــن إصـــابـــات. وكــان 
ــــتــــزامــــن مــــــع نــفــي  لافـــــتـــــاً أنـــــــه بــــال

دمـــشـــق وجــــــود مـــصـــابـــين أعــلــنــت 
بـــاكـــســـتـــان بــــدايــــة الــــشــــهــــر، أن ٧ 
أشـــــخـــــاص قـــــادمـــــين مـــــن ســـوريـــا 
تــــأكــــدت إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــفـــيـــروس. 
وفـــــي ٢٤ مـــــــارس، أعـــلـــنـــت بـــغـــداد 
عــــن حـــالـــتـــي إصــــابــــة لــشــخــصــين 
ا مـــن ســــوريــــا. وقـــــال «مــركــز  جـــــاء
أبـــحـــاث الـــنـــزاعـــات»: «هـــنـــاك أدلـــة 
شفهية مــهــمــة مــن داخــــل مناطق 
تـــخـــضـــع لـــلـــســـيـــطـــرة الــحــكــومــيــة 
حـــول وجــــود أفــــراد تــظــهــر عليهم 
أعــراض حــادة للفيروس بعضهم 
توفي بالفعل. وهناك ارتفاع حاد 
فــي الــوفــيــات الناجمة عــن عــدوى 
رئــــويــــة والالــــتــــهــــاب الــــرئــــوي بــين 
مرضى تتجاوز أعمارهم ٦٠ عاماً، 
ظاهرة قائمة عبر أرجاء مختلفة 
من البلاد». ونقل عن شخصين في 
«مستشفى المجتهد» فــي دمشق 
أنهما تلقيا «أوامـــر شفهية» من 
ضباط بالاستخبارات بدفن هذه 
القصص مع الموتى وعــدم دق أي 
أجراس خطر» عبر وسائل الإعلام.

مخيمات ولاجئون
ألـــــــف شــــخــــص لا  هـــــنـــــاك ٧١ 
يــــزالــــون مـــشـــرديـــن بـــلا مـــــأوى في 
ألــفــاً  الــــبــــلاد و١٥  شـــمـــال شـــرقـــي 
موزعون في مآوٍ جماعية، إضافة 
إلـــــى مـــائـــة ألـــــف يـــعـــيـــشـــون فــــي ٤ 
مــخــيــمــات لــــلإيــــواء. وبــالــتــنــســيــق 
مـــع الـــجـــهـــات الــصــحــيــة، وضــعــت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة خــطــة 
للتوعية بمخاطر «كــورونــا» في 
المــخــيــمــات والمـــلاجـــئ الــجــمــاعــيــة. 
وجــــرى تــوزيــع مــــواد المــعــلــومــات، 
والتعليم والاتصالات ذات الصلة 
بتعزيز النظافة الشخصية على 
نــــطــــاق واســـــــع داخـــــــل المـــخـــيـــمـــات 
والمرافق المدعومة، وتم تقاسمها 
مع السلطات بغية تعميمها على 
نــطــاق أوســــع. كــمــا جـــرى توسيع 
نــطــاق الــتــعــزيــز والــتــوعــيــة بشأن 

النظافة العامة داخل المخيمات.
وكانت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) حذرت من أن 
مئات آلاف الأشخاص في شمال 
شرقي سوريا يواجهون مخاطر 
«كـــورونـــا»  مــتــزايــدة بــالإصــابــة بــــ

بسبب انقطاع إمدادات المياه.
ومـــــنـــــذ عــــــــدة أيــــــــــــام، أوقــــفــــت 

مــحــطــة مـــيـــاه الـــعـــلـــوك لإمـــــــدادات 
المـــديـــنـــة  الــــعــــين،  فــــي رأس  المــــيــــاه 
الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
الــتــركــيــة والــخــاضــعــة لسيطرة   -
تركيا وفصائل ســوريــة مدعومة 
من أنقرة، ضخ المياه إلى المناطق 
الخاضعة لسيطرة القوات الكردية 
الـــــســـــوريـــــة. وأكـــــــد «المــــــرصــــــد» أن 

انقطاع المياه قررته تركيا.
وتــؤمــن محطة العلوك المياه 
ألـــــف نـــســـمـــة، بــيــنــهــم  لــنــحــو ٤٦٠ 
ســـكـــان مــديــنــة الــحــســكــة ومــخــيــم 
الهول للنازحين، حيث يقيم الآلاف 
مــــن عــــائــــلات عـــنـــاصـــر «داعـــــــش». 
وأسفرت ضغوط عن إعادة تشغيل 
الـــكـــرديـــة  لـــكـــن الإدارة  المــــحــــطــــة. 
حــذرت مــن أن المناطق الخاضعة 
لسيطرتها غير مجهزة بشكل كافٍ 
الــوبــاء.  لمواجهة احتمال انتشار 
وقال الجنرال مظلوم عبدي قائد 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
الــتــي يــدعــمــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة أميركا، إن «خطر انتشار 
الــفــيــروس لــديــنــا وارد جـــداً. لهذا 
قامت الإدارة باتخاذ عدة إجراءات 
مهمة من أجل مكافحة انتشار هذا 
الفيروس»، داعياً السكان إلى عزل 

أنفسهم في المنازل.

«الكارثة الحقيقية»
لــــــلــــــوضــــــع الإنــــــــســــــــانــــــــي فـــي 
«مــثــلــث الــشــمــال» فــي إدلــــب وبــين 
أريـــــاف حــمــاة وحــلــب والــلاذقــيــة، 
حــالــة خـــاصـــة، بــســبــب الاكــتــظــاظ 
الــبــشــري، حــيــث يقيم ٣٫٥ مليون 
ســوري معظمهم نــازحــون، وكــان 
مسرحاً للعمليات العسكرية قبل 
وقف النار بموجب تفاهم روسي - 
تركي، إضافة إلى وجود تنظيمات 
مدرجة على قائمة مجلس الأمن 

بأنها «إرهابية».
مــنــذ بــدايــة الــعــام، نـــزح أكثر 
ألفاً  مــن مليون مدني وهــنــاك ٦٠ 
الــحــقــول المفتوحة  فــي  يــعــيــشــون 
والمــــــــــــدارس والمـــــســـــاجـــــد. وجـــــرى 
إغـــــلاق ٦٢ مــنــشــأة صــحــيــة على 
مدار الشهرين الماضيين. كما فقد 
كثير من عمال الرعاية الصحية 
حــيــاتــهــم أو أجـــبـــروا عــلــى الــفــرار 
خــشــيــة عــلــى أعـــمـــارهـــم. ونتيجة 
لــذلــك، لا يــوجــد فــي هــذه المناطق 
أكثر مــن ١٦٦ طبيباً و٦٤ منشأة 
صحية، من الذين يعملون بالحد 
الأدنى من البنية التحتية الممكنة 
بـــقـــدرات مــتــدنــيــة لــلــغــايــة، حسب 
«برنامج أبحاث النزاعات». وقال 
أحــمــد المــنــظــري، المــديــر الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية في شرق 
المــتــوســط: «بـــدأ اخــتــبــار الــحــالات 
المُشتبه في إصابتهم بالفيروس 
فــــي شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــا مــنــذ 
يومين بعد وصول شحنة من ٣٠٠ 
اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. 
وســيــصــل ٦٠٠ اخـــتـــبـــار إضــافــي 
إلى المختبر في إدلب، ومن المقرر 
وصــول شحنة مــن ٥٠٠٠ اختبار 
إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. 
وتـــــــم تــــــوزيــــــع مــــــعــــــدات الــــوقــــايــــة 
الشخصية بالفعل على ٢١ مرفق 
رعــــايــــة صـــحـــيـــة، كـــمـــا تــــم شــحــن 
معدات وقاية شخصية إضافية 
للعاملين الصحيين في مدينتي 

إدلب وحلب هذا الأسبوع».
وتــعــانــي المنظمات الصحية 
السورية غير الحكومية مع مديرية 
الصحة في إدلب من نقص مزمن 
في عدد الموظفين مع قلة التمويل. 
وقال الدكتور منذر خليل، رئيس 
المــديــريــة الــصــحــيــة فـــي إدلـــــب، إن 
«احتمالات تفشي فيروس كورونا 
مرتفعة للغاية» وسط مخاوف من 
كــارثــة. وحـــذر خليل مــن صعوبة 
تــــعــــمــــل خـــــطـــــة الاســــتــــجــــابــــة  أن 
الطارئة بفاعلية كاملة في غياب 
الدعم الكامل من الجهات المانحة 
الــــدولــــيــــة، وذلــــــك بــســبــب تـــدهـــور 
المــرافــق الصحية الوطنية،  قـــدرة 
ونقص الممرضين المدربين، ونقص 
وحــدات العناية المركزة والتعطل 
المستمر لشبكات المياه والكهرباء، 
والـــحـــركـــة المــســتــمــرة لــلــمــواطــنــين 
الــنــازحــين داخــلــيــاً، مــع عـــدم قــدرة 
كثير من الناس على التكيف مع 
الضغوط الاقتصادية الناشئة عن 
الذاتي مع تعليق الأنشطة  العزل 

الاقتصادية.
وتـــنـــظـــر مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي فــي شــــراء أطــقــم الاخــتــبــار 
مــــــن الأســـــــــــــواق الــــتــــركــــيــــة، نـــظـــراً 
لانعدام الثقة مع دمشق. ودشنت 
حملات توعية مع تطوير كثير من 
استراتيجيات الاستجابة الأخرى 
الـــتـــي تــســتــكــمــل جـــهـــود مــديــريــة 
الـــصـــحـــة فـــــي إدلـــــــب والمـــنـــظـــمـــات 
الصحية غير الحكومية الأخــرى 
حـــــيـــــال مــــكــــافــــحــــة الــــــــوبــــــــاء. كــمــا 
قــــــام عـــنـــاصـــر «الــــــدفــــــاع المــــدنــــي» 
بتعقيم مخيمات وأمــاكــن مدمرة 
الــذي  الــنــار  مستفيدين مــن وقـــف 
قام وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شـــويـــغـــو بـــــزيـــــارة دمـــشـــق الــتــقــى 
خلال الرئيس بشار الأسد لتأكيد 

تثبيتها حالياً.

سوق الحميدية في دمشق القديمة مغلقة بسبب حظر التنقل في البلاد (أ.ف.ب)

 يضم نازحين في بنش بريف إدلب (أ.ف.ب)
ً
عنصر من الدفاع المدني يعقم ساحة قرب تمثال للرئيس حافظ الأسد في القامشلي شرق الفرات (أ.ف.ب)عنصر من الدفاع المدني يعقم منزلا

كورونا
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 عودة ضخ المياه من محطة علوك شرق الفرات بعد تحذير أممي 

الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســيــرت الـــقـــوات الــتــركــيــة أمــس 
(الجمعة) دوريـــة عسكرية جديدة 
على طريق حلب - اللاذقية الدولي 
(إم ٤). بينما استأنفت أنقرة ضخ 
المــيــاه مــن محطة عــلــوك إلــى بعض 
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــقـــوات الــكــرديــة 
في الحسكة ومناطق أخــرى. وفي 
الــوقــت ذاتـــه وقــعــت اشــتــبــاكــات في 
منطقة شرق الفرات بين فصائل من 

المعارضة المسلحة الموالية لتركيا.
الــدوريــة العسكرية  وانطلقت 
التركية، التي تعد الثامنة منذ ١٥ 
مارس (آذار) الجاري تطبيقا لاتفاق 

موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب 
الموقع في الخامس من الشهر ذاته 
بـــين تــركــيــا وروســــيــــا، مـــن ســراقــب 

وسارت حتى قرية مصيبين.
فــي الــوقــت ذاتــــه، أفـــاد المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان بتجمع 
مئات الأهالي للتظاهر والاعتصام 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــديـــنـــة أريــــحــــا عــلــى 
الــقــوات  طــريــق «إم ٤» ضــد تسيير 
الــــتــــركــــيــــة والـــــروســـــيـــــة لـــــدوريـــــات 
مــشــتــركــة عــلــى الـــطـــريـــق لــرفــضــهــم 
الاتفاقات التركية الروسية. وكان 
مسلحون مجهولون فجروا جسر 
الــكــفــيــر الـــواقـــع عــلــى الــطــريــق ذاتـــه 
غرب مدينة جسر الشغور، وقامت 

أمـــس  مـــــن  الـــتـــركـــيـــة أول  الــــــقــــــوات 
باستحداث نقطة مراقبة عسكرية 
في الموقع. ومنذ أيام أعاد الأهالي 
بدعم من فصائل رافضة للاتفاقات 
والتفاهمات التركية الروسية إقامة 
السواتر الترابية على طريق «إم ٤» 
عند بلدة النيرب شرق إدلــب، بعد 
أن كــانــت الـــقـــوات الــتــركــيــة أزالــتــهــا 
تمهيداً لتسيير دوريـــات مشتركة 
مع القوات الروسية، بعد أن تركت 
موسكو مهمة تأمين الطريق وإزالة 
المــعــوقــات أمــــام تــســيــيــر الـــدوريـــات 
لــلــجــانــب الــتــركــي. وســـيـــرت تركيا 
وروســيــا ٣ دوريــــات مشتركة على 
مــســافــات مختصرة مــن طــريــق «إم 

٤» منذ ١٥ مـــارس، آخــرهــا أول من 
أمس، بسبب احتجاجات الأهالي. 
على صعيد آخر، وقعت اشتباكات 
بــالأســلــحــة الــرشــاشــة بــين عناصر 
من الفصائل الموالية لتركيا، على 
خــلــفــيــة أعــــمــــال تـــحـــرش بــالــنــســاء 
مــن جــانــب بــعــض الــعــنــاصــر. وقــال 
المرصد إن الاشتباكات وقعت أمس 
بين أبناء دير الــزور المنضمين إلى 
فصيل «أحــرار الشرقية» وعناصر 
مــــن قـــريـــة حـــمـــام الـــتـــركـــمـــان، بــعــد 
تــحــرشــات مــتــكــررة بــنــســاء الــقــريــة 
من قبل عناصر «أحــرار الشرقية»، 
حيث أصيب ٣ عناصر من الفصائل 
خلال الاشتباكات. في الوقت ذاته، 

استأنفت القوات التركية أمس ضخ 
مياه الشرب من محطة «علوك» في 
ريـــف رأس الـــعـــين، بــعــد ٥ أيــــام من 
توقفها، وذلك بعد تحذيرات أممية 
مـــن كـــارثـــة بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا المستجد».
كانت القوات التركية المتمركزة 
المــيــاه  فــي محطة «عـــلـــوك»، قطعت 
المــغــذيــة لمــديــنــة الــحــســكــة ومــنــاطــق 
بريفها، بعد أيام من عودتها، حيث 
ســبــق وأن قــطــعــتــهــا فـــي ٦ مـــارس 

(آذار) الجاري، لمدة ١٢ يوما.
وجاءت عودة المياه بعد قبول 
الإدارة الذاتية الكردية تزويد محطة 
المبروكة بكمية أكبر مــن الكهرباء 

الـــتـــي تـــغـــذي بــــدورهــــا مــنــطــقــي تل 
أبــيــض شــمــال الـــرقـــة ورأس الــعــين 
شمال الحسكة حيث توجد القوات 
التركية فيما يعرف بمنطقة عملية 

«نبع السلام».
وبحسب مديرية المياه التابعة 
لـــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة لـــشـــمـــال وشــــرق 
سوريا، فإنهم قاموا بتحليل المياه 
قــبــل ضــخــهــا إلـــى مــنــازل المــدنــيــين، 
المــيــاه من  وأظــهــرت التحاليل خلو 

أي شوائب أو فيروسات.
ووصـــلـــت المـــيـــاه إلــــى الأحـــيـــاء 
الجنوبية مــن مدينة الحسكة (تل 
حجر، الناصرة، الكلاسة، مشيرفة) 
وحـــي غـــويـــران، لــيــتــم تــغــذيــة بقية 

الأحياء اليوم (السبت) بعد امتلاء 
الخزانات. وكانت ممثلة اليونيسف 
فـــي ســـوريـــا، فــــران إكـــويـــزا، حـــذرت 
في وقــت سابق من الخطر الناجم 
عـــن إيـــقـــاف ضـــخ المـــيـــاه مـــن محطة 
عــلــوك بقولها «إن تعطيل محطة 
المــيــاه فــي خــضــم الــجــهــود الحالية 
لاحــتــواء انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
يــضــع الأطـــفـــال وأســـرهـــم فــي خطر 

غير مقبول».
وتطالب تركيا، الإدارة الذاتية 
الــتــي تسيطر  الــعــين،  بتغذية رأس 
عـــلـــيـــهـــا مــــــع فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
المسلحة الموالية لها بـ٣٠ ميغاواط 
مـــن الــكــهــربــاء، مــقــابــل إعـــــادة ضخ 

المـــــيـــــاه مـــــن مـــحـــطـــة عــــلــــوك بــشــكــل 
دائـــــم، وهـــي الــكــمــيــة الــتــي تصفها 
«الكبيرة»، بحسب  الإدارة الذاتية بـ
وصـــف الــرئــيــســة المــشــاركــة لمديرية 
المياه، ســوزدار أحمد. كانت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين الــســوريــة 
وجهت رسالتي احتجاج إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس 
الأمن الدولي بخصوص قطع تركيا 
ضخ مياه الشرب من محطة علوك 
والآبـــار المغذية لها بشكل متعمد 
ومــمــنــهــج، مــا أدى إلـــى حــرمــان ما 
يزيد على ٦٠٠ ألف مواطن سوري 
معظمهم من الأطــفــال والنساء من 

مياه الشرب.

دياب: سنعمل على وضع تصور واضح قبل ١٢ أبريل 

بري ينتقد شروط الحكومة لإعادة اللبنانيين العالقين في بلدان موبوءة
بيروت: «الشرق الأوسط»

انضم رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــــري، إلــــى مــنــتــقــدي وزارة 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة، لــتــأخــرهــا 
في إجلاء اللبنانيين العالقين في 
بلدان موبوءة بفيروس كورونا، 
ووضعها شروطاً على إعادتهم، 
مـــصـــعّـــداً ضـــد الــحــكــومــة بــالــقــول 
«إنـــنـــا لـــم نــجــد وطـــنـــاً عـــاقـــاً بحق 
أبنائه كما حصل ويحصل اليوم».

وأثــــــــــــــار مـــــلـــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــعــالــقــين فــي بــلــدان مـــوبـــوءة في 
أوروبــا وأفريقيا، حيزاً كبيراً من 
النقاش، وسط دعــوات من معظم 
الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة لإعـــادتـــهـــم 
إلى لبنان، في مقابل تأكيد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة نـــاصـــيـــف حـــتـــي، فــي 
حديث تلفزيوني، مساء الخميس، 
لــلــعــالــقــين  أن «لا عـــــودة مــبــاشــرة 
فــي الـــخـــارج قــبــل الــتــأكــد مــن عــدم 
إصابتهم بوباء كورونا»، مضيفاً: 
«إننا سنخصّص طائرات لتعيد 
اللبنانيين إلى وطنهم بعد تأمين 
(PCR)، وإخضاعهم له». فحص الـ

وتـــــطـــــرق رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
حسان دياب، إلى ملف اللبنانيين 
العالقين في الخارج، قائلاً «إننا 

لا نــســتــطــيــع اســتــثــنــاء أحــــد قبل 
المـــحـــددة للتعبئة  الــفــتــرة  انــتــهــاء 
لــســبــبــين: الأول،  الـــعـــامـــة، وذلــــــك 
هــــو لــحــمــايــة الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــرغــبــون بــالــعــودة، إذ مــن الممكن 
أن يكون أحدهم على متن الطائرة 
مــصــابــاً بــفــيــروس كــــورونــــا، وأن 
يــنــقــل الـــــعـــــدوى لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
الأشخاص، أو للجميع، والثاني، 
الــعــدوى بالبلد،  هــو لمــنــع تفشي 
لأن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن الإصـــابـــات 
عــنــدنــا هــي مــن المــســافــريــن الــذيــن 
نقلوا الــعــدوى إلــى الــبــلــد». وقــال 
دياب: «الأفضل أن يبقوا مكانهم، 
ويـــــلـــــتـــــزمـــــوا الـــــحـــــجـــــر لـــيـــحـــمـــوا 

أنفسهم».
وأشــــار إلـــى «أنــنــا فــي جميع 
الأحوال، ندرس طريقة لعودتهم، 
وســـنـــعـــمـــل عــــلــــى وضـــــــع تـــصـــور 
واضــــح قــبــل ١٢ أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل».
ودعـــــا الـــرئـــيـــس بـــــري، أمـــس، 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، إلــــــــى «عـــــقـــــد جــلــســة 
اســتــثــنــائــيــة الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد من 
أجل إعادة النظر بقضية المغتربين 
اللبنانيين الذين يواجهون خطر 
الــوبــاء فــي أمــاكــن انــتــشــارهــم، في 
شــتــى أصـــقـــاع الأرض، وبعضها 

خـــــالٍ مـــن المــســتــشــفــيــات، ويــفــتــقــد 
لأبسط قواعد الرعاية الصحية». 
وقال: «بالأمس وكأن الحكومة قد 
الــبــارود مع أنها شكلت  اخترعت 
الــشــذوذ عــن كــل دول الــعــالــم، فكل 
هـــــذه الــــــــدول تــــقــــوم بـــالـــبـــحـــث عــن 
مواطنيها لإعادتهم إلى بلادهم، 
أمــــا نــحــن فـــي لـــبـــنـــان، نــســيــنــا أن 
هؤلاء دفعهم إهمال الدولة أصلاً 
كي يتركوا لبنان، ومع ذلك أغنوه 
بحبهم ووفــائــهــم وعـــرق جبينهم 

وثرواتهم».
وســـــــأل: «ألــــــم تـــكـــف مــحــاولــة 
نــقــل  لــــــم  تــــبــــديــــد ودائــــــعــــــهــــــم، إن 
ســـــرقـــــتـــــهـــــا، عـــــبـــــر (الـــــكـــــابـــــيـــــتـــــال 
تـــجـــري  فــــهــــل الآن  كــــــونــــــتــــــرول)؟ 
المــحــاولــة لــتــبــديــد جــنــســيــاتــهــم؟»، 
وأضـــــاف: «تــطــلــبــون منهم تقديم 
طــلــبــات إلـــى الـــســـفـــارات، هــــؤلاء لا 
يريدون جنسية، هم لبنانيون، بل 
إلــى ذلك،  اللبنانيون. يضاف  هم 
أنـــهـــم عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــحــمــل كل 
أعباء عودتهم، سواء كانت مادية 
أو طبية، وهم يرحبون أن تترافق 
كل طائرة مع فريق طبي لبناني 
يقوم بفحصهم قبل صعودهم إلى 
الطائرة، وعند العودة يخضعون 
لإجـــــراءات الــوقــايــة فــي أمــاكــن هم 

على استعداد لتأمينها بالاتفاق 
مع وزارة الصحة».

وفـــي تصعيد غــيــر مسبوق، 
قــــال بـــــري: «(الـــعـــقـــوق) فـــي الــلــغــة 
الــعــربــيــة يــطــلــق عــلــى الــولــد الــذي 
يــخــالــف والـــديـــه، لــكــن لــلأســف لم 
نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه، كما 
حصل ويحصل اليوم، عبر الأداء 
الـــهـــمـــايـــونـــي الــــــذي لمـــســـنـــاه أمـــس 
فــكــفــى من  الــحــكــومــة،  (الأول) مــن 
وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين، 
فهم كانوا على الدوام قرش لبنان 
الأبيض ليومه الأسود، فالأوان قد 

حان لمبادلتهم بأقل واجباتكم».
قـــرار وزارة الخارجية  وأثـــار 
مـــوجـــة مـــن الـــســـجـــال الــســيــاســي، 
اصــــطــــف فـــيـــه «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــــحـــــر»، إلـــــى جــــانــــب قـــــــرار وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، حـــيـــث غــــــرّد الــنــائــب 
ســلــيــم عــــــون، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تــويــتــر»، قــائــلاً: «الأصـــوات التي 
طالبت بوقف الطيران إلى لبنان 
وانــتــقــدت الــتــأخــر بــإغــلاق المــطــار، 
هي نفسها تطالب اليوم بالسماح 
الــرحــلات، وتنتقد  بــعــودة بعض 
عــدم إعــطــاء الــراغــبــين فــي الــعــودة 
مــهــلــة زمـــنـــيـــة كـــافـــيـــة قـــبـــل إغــــلاق 
المطار». وأضاف: «قس على ذلك، 

مــــن كـــيـــديـــة ونـــكـــد ونــــكــــايــــات فــي 
المواقف والآراء».

وفـــي رد مــبــطــن عــلــى مــواقــف 
بعض نواب «التيار الوطني الحر»، 
قال رئيس «حزب الكتائب» النائب 
ســـامـــي الــجــمــيــل: «الــــفــــارق كبير 
بــين تــرك حركة الطيران مفتوحة 
الــلــبــنــانــيــين من  للبنانيين وغــيــر 
الـــدولـــة  تــنــظــم  دون رقــــيــــب، وأن 
اللبنانية عودة أبنائها بالشروط 
الصحية المطلوبة، بدءاً من فصل 

المصابين عن المتعافين».
وتوسّعت حملة الــردود على 
نــواب  الــخــارجــيــة، لتشمل  وزارة 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
كــــتــــلــــة «الــــلــــقــــاء  إذ غــــــــرد عــــضــــو 
الديموقراطي» النائب بــلال عبد 
الله، قائلاً: «إطلالة فاشلة لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة، أحــــد إبــــداعــــات تــيــار 
الــشــتــامــين مــمــن سمعنا ردودهـــم 
الهابطة بالأمس (الأول)، وللأسف 
مدعومة بمداخلة تبريرية فاقدة 
للعلم والإنسانية لنقيب الأطباء. 
فــــحــــاول الـــتـــهـــرب مــــن مــســؤولــيــة 
الــلــبــنــانــيــين العالقين  إنــقــاذ آلاف 
فـــي الــــخــــارج». وقـــــال: «إمـــــا تــقــوم 
بمهمتك، كما فعلت الدول الأخرى، 

رجال الشرطة بكماماتهم الواقية يشرفون على تطبيق إجراءات التعبئة العامة في بيروت (إ.ب.أ)وإما تستقيل لعجزك».

بتطوع وجهود أبنائها رغم الإمكانات المحدودة

بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات
بيروت: كارولين عاكوم

تـــســـعـــى بــــلــــديــــات لــــبــــنــــان لأن 
تــــكــــون خــــط الـــــدفـــــاع فــــي مـــواجـــهـــة 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» رغــــم إمــكــانــاتــهــا 
ومــيــزانــيــاتــهــا المـــــحـــــدودة، وتــبــذل 
جــهــوداً لافــتــة لا تقتصر فقط على 
الــحــكــومــة فــي حالة  قــــرارات  تنفيذ 
الــتــعــبــئــة الــعــامــة، إنــمــا أيــضــاً عبر 
مــبــادرات خاصة تعتمد فيها على 
البلدة المتطوعين والمقتدرين  أبناء 

مادياً.
وتقوم البلديات بمهام عدة 
أوكــــلــــت إلـــيـــهـــا، أهـــمـــهـــا مــتــابــعــة 
إجـــــراءات مــراقــبــة الــتــزام السكان 
مــنــازلــهــم ومــنــع الــتــجــمــعــات كما 
الــتــشــدد فـــي مــراقــبــة المــؤســســات 
المــــســــتــــثــــنــــاة مــــــن وقـــــــف الـــعـــمـــل، 
كذلك سيكون لها دور فــي خطة 
الحكومة لتوزيع المساعدات على 

العائلات الفقيرة.
ويؤكد وزير الداخلية السابق 
زيــاد بــارود أن دور البلديات يبرز 
فـــــي الأزمــــــــــات عـــلـــى غــــــــرار الـــحـــرب 
الإسرائيلية التي شنت على لبنان 
فــي  والآن  و٢٠٠٦.   ١٩٩٦ عــــامــــي 
«الــشــرق  أزمـــة «كـــورونـــا». ويــقــول لـــ
الأوســــــط»: «الــبــلــديــات هـــي الشكل 
الـــوحـــيـــد لـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة فــي 
لــبــنــان، وهــــي تــتــمــتــع بــالاســتــقــلال 
المــادي والإداري بحيث إن كل عمل 
ذي منفعة عامة هو من اختصاص 
إلـــى الصلاحيات  الــبــلــديــة، إضــافــة 
الـــــواســـــعـــــة المــــمــــنــــوحــــة لـــــهـــــا، لــكــن 
المشكلة تكمن في إمكانياتها المالية 
المــدن  المـــحـــدودة، باستثناء بــعــض 

على غرار مدينة بيروت».
ويـــوضـــح بــــــارود: «فــــي الأزمــــة 
الــطــوارئ  بــنــاء على حــالــة  الحالية 
الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، تــقــوم 

الــدور لأنها معنية  البلديات بهذا 
مــبــاشــرة بــهــا، خــاصــة أن الــبــلــديــة 
وأعــــضــــاءهــــا هــــم عـــلـــى تـــمـــاس مــع 
ناسها بشكل أكبر وأسرع، ومما لا 
شك فيه أن فعالية عملها تبقى رهن 
إمكاناتها أن من الناحية المادية أو 
من ناحية الجهاز البشري وعدده»، 
مــضــيــفــاً: «فــــي أزمـــــات كــهــذه يبقى 
التعويل على نخوة أبناء البلدات 
والمناطق وتطوع أبنائها لمساعدة 
بــعــضــهــم، مـــا يــجــعــلــهــم يــتــحــركــون 

بشكل تلقائي».
ومـــــع تـــشـــديـــده عـــلـــى ضـــــرورة 
دعــــم الــبــلــديــات بــشــكــل أكــبــر ورفـــع 
مــيــزانــيــاتــهــا، يــشــيــر بــــارود إلـــى أن 
البلديات تحدد في لبنان  ميزانية 
بـــين ٥ و٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الإنــــفــــاق المــحــلــي بــيــنــمــا تــصــل في 
دول أخرى إلى ٢٧ في المائة». ويلفت 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم غير  إلــــى أن 

المباشرة تحصل عليها مما يعرف 
بالصندوق البلدي المستقل الممول 
بشكل أساسي من عائدات الخلوي، 
فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) مــن كل 
عــام عــن الــعــام الــســابــق، وهــو مــا لا 
يحصل في أحيان كثيرة، بحيث إن 
البلديات حتى الآن لم تحصل على 

مستحقاتها لعام ٢٠١٨.
وتــــــمــــــثــــــل طــــــــرابــــــــلــــــــس، الــــتــــي 
ســــجــــل فــــيــــهــــا عــــــــدم الـــــــتـــــــزام عــــدد 
بـــقـــرار التعبئة  المـــحـــلات  كــبــيــر مـــن 
الــعــامــة، نــمــوذجــاً عــن الــواقــع الــذي 
تــعــيــشــه المـــنـــاطـــق والمـــهـــمـــة المــلــقــاة 
عـــلـــى الــــبــــلــــديــــات. ويـــــقـــــول رئـــيـــس 
«الـــشـــرق  بــلــديــتــهــا ريـــــاض يـــمـــق، لــــ
الأوسط»: «المسؤولية علينا كبيرة 
وإمــكــانــيــاتــنــا ضعيفة، خــاصــة في 
ظــل الــفــقــر المــســتــشــري فــي المــديــنــة، 
حيث إن أكثر مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
الــفــقــر، وهــو ما  أبنائها تحت خــط 

جعل مهمتنا صعبة لإقفال المحلات 
والأسواق، ما أدى أيضاً إلى تدخل 

الجيش».
ويضيف يمق: «إقــفــال المدينة 
والــعــمــل عــلــى التحضير للمرحلة 
المــقــبــلــة فـــي حـــال تــفــشــي الــفــيــروس 
يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة 
وتــــســــهــــيــــلات مـــــن قــــبــــل الــــــــــــوزارات 
المعنية، على غرار تسهيل اقتراحنا 
لتخصيص فندق مهجور للحجر 
الـــصـــحـــي»، مــشــيــراً كـــذلـــك إلــــى أنــه 
لـــغـــايـــة الآن لــــم يـــتـــم الانــــتــــهــــاء مــن 
تجهيز مستشفى خــاص لمصابي 

«كورونا».
ولــفــت يــمــق إلــــى جــهــود يــقــوم 
بــهــا مــتــطــوعــون مـــن أبـــنـــاء المــديــنــة 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات لــلــمــســاعــدة 
فـــي هــــذه المـــهـــمـــة، واســـتـــبـــق تنفيذ 
الــشــؤون لمساعدة  إجـــــراءات وزارة 
الــعــائــلات الــفــقــيــرة، بــإعــلانــه تقديم 

مساعدات غذائية بقيمة ٣ مليارات 
ليرة (نحو مليوني دولار) لأبناء 
المــديــنــة للحد مــن خطر الــفــيــروس، 
الـــغـــذائـــيـــة  وأكـــــــد أن «المـــــســـــاعـــــدات 
ستصل إلـــى مــنــازل أبــنــاء المــديــنــة، 
إلـــى  قـــدومـــهـــم  إلـــــى  الـــحـــاجـــة  دون 
الــبــلــديــة لتسجيل الأســـمـــاء، وذلــك 

حفاظاً على سلامتهم».
البلدية  يــقــول يــمــق إن  وفــيــمــا 
بــحــاجــة إلـــى أكــثــر مـــن مــائــة مليار 
يُــفــتــرض أن تقوم  لــيــرة للقيام بما 
به من مشاريع إنمائية في المدينة 
التي يبلغ عــدد سكانها نحو ٨٥٠ 
ألف نسمة، يوضح: «تبلغ الأصول 
النقدية للبلدية لدى مصرف لبنان 
اليوم ٧٦ مليار ليرة، وإذا احتسبنا 
الـــرواتـــب والمـــصـــاريـــف التشغيلية 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٢٦ مـــلـــيـــاراً والــــديــــون 
المطلوب تسديدها لاتحاد البلديات 
يبقى لنا فقط مليارا ليرة، وبالتالي 

مبادرتنا لمساعدة الفقراء بدفع ٣ 
مـــلـــيـــارات هـــي أقــــل مــمــا نــمــلــك، ولا 

تكفي لأكثر من ٢٠ يوماً».
ورغم هذه الإمكانات المحدودة، 
إلــى القيام  عمدت بعض البلديات 
بمبادرات خاصة ومميزة لا تقتصر 
عـــلـــى الــــدعــــم المــــالــــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
إلــى الترفيه  والصحي إنما تعدته 
لـــحـــث الــــعــــائــــلات عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي 
مــنــازلــهــا. مـــع الــعــلــم بــــأن الأحــــزاب 
في هذه الفترة، تلعب دوراً كما في 
كل الأزمـــات، عبر تقديم الحصص 
الــغــذائــيــة أو المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة 
والمــــــــاديــــــــة، مــــــن خـــــــلال الـــبـــلـــديـــات 

المحسوبة عليها سياسياً.
وفي الأيام الأولى لقرار التعبئة 
العامة، عمدت بعض البلديات إلى 
محاولة عزل بلداتها، وهو ما لاقى 
رفــــضــــاً رســـمـــيـــاً لـــيـــعـــود ويــقــتــصــر 
دورهــــــــــا عــــلــــى مــــراقــــبــــة الــــداخــــلــــين 

والخارجين إليها عبر حواجز أطلق 
عــلــيــهــا «حــــواجــــز مـــحـــبـــة»، ويــقــوم 
الــبــلــديــة بتعقيم  عــنــاصــر شـــرطـــة 
السيارات وفحص حرارة المواطنين.

كـــــذلـــــك اســــتــــبــــقــــت الــــبــــلــــديــــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي خـــــطـــــة مــــســــاعــــدة 
الـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة عــبــر مـــبـــادرات 
خــاصــة حــيــث بــــدأ أهـــالـــي المــنــاطــق 
يـــشـــكـــلـــون صــــنــــدوقــــا خـــــاصـــــا مــن 
المـــقـــتـــدريـــن مــــاديــــاً، فــيــمــا اخـــتـــارت 
بلديات أخرى أن تلجأ إلى أساليب 
مغايرة لتحفيز العائلات على البقاء 
في منازلهم على غرار بلدية عالية، 
إلــى بث الموسيقى في  التي عمدت 
ســـيـــارات خــاصــة تــجــوب الـــشـــوارع 
والأحـــــيـــــاء ثــــم اســـتـــقـــدمـــت عـــازفـــين 
مـــوســـيـــقـــيـــين مــــتــــطــــوعــــين جــــابــــوا 
بـــــدورهـــــم فــــي الأحـــــيـــــاء حـــيـــث كـــان 
تــفــاعــل مـــن قــبــل أبـــنـــاء المــنــطــقــة من 

على الشرفات.

خطة لتأمين متطلبات
 اللبنانيين العالقين في الخارج

بيروت: خليل فليحان

اللبنانية العمل على إيجاد  بــدأت الحكومة 
حل للبنانيين الموجودين خارج لبنان، ولا سيما 
الطلاب، عبر خطة قدمها وزير الخارجية ناصيف 
حتي، بعد إطلاق عدد كبير منهم صرخة استغاثة 
لمساعدتهم في ظل الأوضاع في كل أنحاء العالم، 
الــســفــارات والقنصليات العامة عــن تلبية  وعجز 
لــعــدم تلقيها تــعــلــيــمــات مـــن الإدارة  متطلباتهم 

المركزية لصرف الأموال.
وكـــــان عــــدد كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين، لا سيما 
مـــن إيــطــالــيــا وتــركــيــا ودبـــــي، لـــجـــأوا إلـــى وســائــل 
نـــداءات استغاثة،  التواصل الاجتماعي لتوجيه 
لإحراج الدبلوماسيين من سفراء وقناصل عامين 
بأنهم مقصرون ولا يقومون بواجباتهم، وهو ما 
استدعى مناقشة المــوضــوع بين رئيس الحكومة 
حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري الذي تلقي 

اتصالات عديدة من المغتربين في أفريقيا.
وهـــذا الأمـــر دفـــع بــوزيــر الــخــارجــيــة ناصيف 
حتي إلى تكثيف اجتماعاته مع اللجنة المنتدبة 
الــوزارة  في وزارة الخارجية، والتداول بما تلقته 
من تقارير عن أوضاع الراغبين في العودة، وكيفية 
الــعــمــل عــلــى تــأمــين تــســهــيــلات مــصــرفــيــة لإرســـال 
الأمــوال شهرياً إلــى الطلاب بالحوالات، أو زيــادة 

المبالغ التي يمكن سحبها من الصراف الآلي.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن الخطة أشــارت 
إلى أن الراغبين في العودة يتوزعون بين أوروبا 

وآســيــا وأفــريــقــيــا. وكـــان لبنانيون قــد منعوا من 
ركوب طائرة توجهت لنقلهم؛ لأنهم لم يخضعوا 
لفحص «كورونا»، وامتنعت السلطات الإيطالية 
الصحية عــن إجــرائــه بــذريــعــة عــدم تــوفــر المــعــدات 
لــذلــك. كــمــا أن أعـــــداداً كــبــيــرة فــي دول أفــريــقــيــة لم 
تتمكن مــن إجــــراء الــفــحــص المــخــبــري لــلــفــيــروس، 
كما أن السلطات في مطار بيروت لا تسمح لهم 

بالدخول حفاظاً على السلامة العامة.
وأفــــاد مــصــدر وزاري «الــشــرق الأوســــط» بــأن 
ر  حتي حمل الخطة إلــى مجلس الـــوزراء الــذي قــرَّ
تشكيل لجنة من وزراء الخارجية والمال والصحة 
والإعلام، لمناقشة الخطة واتخاذ القرارات القابلة 
للتطبيق. وذكر التقرير أن الخطة تتمحور حول 
سياسة عامة لاعتمادها، وأشار إلى أن المسافرين 
في إسطنبول يمكن معالجة وضعهم بسرعة، أما 
الــبــاقــون فيُنصحون بالبقاء حيث هــم، وتوفير 
الــتــســهــيــلات المــصــرفــيــة أو مـــد المــحــتــاجــين منهم 
بــمــبــالــغ مــــحــــددة. مـــع الــعــلــم بــــأن أهـــالـــي الــطــلاب 
فــي إيطاليا طــالــبــوا الحكومة بتأمين تسهيلات 
مصرفية لهم، لإرســال ألف دولار بالسعر المحدد 

في المصرف.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ســفــيــرة لــبــنــان لــدى 
إيطاليا، هيرا الضاهر، قد نجحت في النداء الذي 
المــصــارف، لمــســاعــدة الطلاب  إلــى جمعية  وجهته 
إيــطــالــيــا. وأعــلــن رئــيــس الجمعية  المحتاجين فــي 
ســلــيــم صــفــيــر عـــن تـــجـــاوب الــجــمــعــيــة مـــع تــأمــين 

التسهيلات للمحتاجين.

لتخفيف الاكتظاظ داخلها والحد من الأخطار الصحية

القضاء اللبناني يقرر إطلاق موقوفين من السجون دون كفالات مالية
بيروت: يوسف دياب

يــــــــزداد مـــنـــســـوب الـــخـــطـــر مــن 
انفجار قد تشهده سجون لبنان، 
فـــي حــــال تــفــشــي وبـــــاء «كـــورونـــا» 
بــين نــزلائــهــا؛ خــصــوصــاً أن حالة 
الــتــي فرضتها  الــعــامــة»  «التعبئة 
الــــحــــكــــومــــة مــــنــــذ أســــبــــوعــــين لمــنــع 
الــتــجــمــعــات، تــجــاهــلــت الــســجــون 
الــذيــن  المــوقــوفــين  بـــآلاف  المختنقة 
يطالبون بعفو عام لا يــزال معلقاً 
الــصــراعــات السياسية،  على حبل 
غير أن القضاء اللبناني بــادر من 
تــلــقــاء نــفــســه إلــــى اعـــتـــمـــاد حــلــول 
جـــزئـــيـــة، لــتــخــفــيــف اكـــتـــظـــاظ هــذه 
السجون ومراكز الاحتجاز، ووضع 
آلــــيــــات لـــلـــبـــت فــــي طـــلـــبـــات إخــــلاء 
السبيل وإطـــلاق ســراح موقوفين، 

حتى من دون كفالات مالية.
ومـــع صــعــوبــة نــقــل المــوقــوفــين 
إلــى المحاكم ودوائــر  مــن السجون 
التحقيق، لجأ القضاء بالتعاون 
مــع نــقــابــتــي المــحــامــين فــي بــيــروت 
وشمال لبنان، إلى تسريع وتيرة 
التحقيق، عبر استجواب الموقوفين 
إلكترونياً، وتقديم طلبات إخلاء 
 call» الــــ السبيل مــن خــلال تطبيق 

center»؛ حيث انطلق العمل منذ 
أيـــام بغرفة التحقيق الإلكتروني 
برئاسة قاضية التحقيق الأول في 
الــشــمــال ســمــرنــدا نــصــار، معتمداً 
برنامج «zoom»، وبــدأ استجواب 

الموقوفين في مكان احتجازهم.
ومع غياب ملف السجون عن 
اهتمام السلطة السياسية، يتكفل 
الــقــضــاء بتحمل مــســؤولــيــاتــه في 
الــشــق الـــواقـــع ضــمــن اخــتــصــاصــه. 
«الـــشـــرق  وأكـــــد مـــصـــدر قــضــائــي لــــ
الأوســـــــــــط»، أن «الــــقــــضــــاء مــعــنــي 
بمسألتين: الأولى تحقيق العدالة 
وتطبيق القانون، والثانية تخفيف 
خــطــر تــفــشــي وبــــاء (كــــورونــــا) في 
السجون بسبب الاكتظاظ داخلها». 
الــســلــطــة القضائية  إلـــى أن  ولــفــت 
«تتفهم الاحتقان وحالات الغضب 
التي تسود السجناء بسبب الخوف 
على حياتهم، ولذلك اعتمدت آليات 
تــؤدي إلى تخفيف هذا الغضب». 
وعما إذا كان هذا الإجــراء يعوض 
عــن الــعــفــو الــعــام الــــذي يــطــالــب به 
السجناء، أوضح المصدر القضائي 
أن العفو «يحتاج إلى قرار سياسي 
من الحكومة ومجلس النواب؛ لكن 
الــقــضــاء الــــذي يــتــحــســس خــطــورة 

المرحلة، لا يمكنه أن يقف مكتوف 
الأيــدي بانتظار العفو العام الذي 
لا يبدو قريباً؛ بل واجبه الموازنة 
بين تحقيق العدالة، وتقليل نسبة 

الخطر على السجناء».
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح نــقــيــب 
المحامين في الشمال محمد المراد، 
أن «الــظــروف التي فرضتها حالة 
(التعبئة العامة)، وتعطل عمليات 
سوق الموقوفين إلى قصور العدل، 
فرضت واقعاً جديداً للتخفيف من 
خــطــر انــتــقــال فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
الــســجــون المكتظة بنزلائها».  إلــى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقــــال المـــــراد لــــ
«مــــن هــنــا جـــــاءت مــــبــــادرة رئــيــس 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي 
ســـهـــيـــل عـــــبـــــود، والــــنــــائــــب الـــعـــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، 
الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد آلــيــة قانونية 
تسهل تقديم طلبات إخلاء سبيل 
الموقوفين، وعمليات الاستجواب 
المــوقــوف من  إلكترونياً، دون نقل 
الــعــدل»، مشيراً  إلــى قصر  السجن 
إلــى أن «هــذه الآلــيــة التي تلقفتها 
نــــقــــابــــتــــا المـــــحـــــامـــــين فــــــي بــــيــــروت 
والـــــشـــــمـــــال، مـــــن شــــأنــــهــــا حـــمـــايـــة 
المــــوقــــوفــــين والــــعــــنــــاصــــر الأمـــنـــيـــة 

المــــولــــجــــة حـــمـــايـــتـــهـــم وســــوقــــهــــم، 
المـــســـؤول عنهم  والــفــريــق الإداري 

داخل السجون».
ولـــفـــت المـــــــراد إلـــــى أن «لــجــنــة 
الــــســــجــــون فـــــي نــــقــــابــــة المـــحـــامـــين 
فــي طــرابــلــس، تــحــولــت إلـــى لجنة 
طــــــوارئ، وبـــاشـــرت تــلــقــي عــشــرات 
طــلــبــات إخـــــلاء ســبــيــل مــوقــوفــين، 
(الــفــاكــس) أو بانتقال  ســـواء عــبــر 
مــحــامــين إلـــى الــســجــون، وتحويل 
هذه الطلبات إلى المراجع القضائية 
المــــخــــتــــصــــة». وأضـــــــــــاف: «نـــلـــمـــس 
تـــعـــاونـــاً إيــجــابــيــاً لــجــهــة المــوافــقــة 
عــلــى إخــــــلاءات الــســبــيــل»، كــاشــفــاً 
أن «الهيئة الاتهامية فــي الشمال 
برئاسة القاضي رضا رعد، أطلقت 
الأربعاء سراح ٢٥ موقوفاً، كما تم 
وضع آليات لتلقي طلبات مماثلة 
عبر تطبيق (call center) من أجل 
تحويل عــشــرات الطلبات المماثلة 

إلى القضاة المختصين».
المــــــراد، أن «مــا  الــنــقــيــب  ورأى 
يحصل الآن على صعيد التعاطي 
الإيجابي مع الموقوفين، يؤدي إلى 
حماية السجناء والفريق الإداري 
داخل السجون، ويخفف من الظلم 
الــــلاحــــق بــكــثــيــر مــــن المـــوقـــوفـــين»، 

متوقعاً أن تــؤدي هــذه الإجـــراءات 
إلى الإفراج عن حوالي ٢٠٠ موقوف 
من سجن طرابلس، أي ما بين ١٥ 

و٢٠ في المائة من نزلائه.
وعلى أهمية هذه الإجــراءات، 
فإنها لا ترضي الملاحقين بجرائم 
جنائية كــبــيــرة. واعــتــبــر المحامي 
مـــحـــمـــد صــــبــــلــــوح، وكــــيــــل الــــدفــــاع 
عـــن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن المــوقــوفــين 
الإسلاميين، أن «إخــلاءات السبيل 
جيدة؛ لكنها محصورة بالملاحقين 
«الشرق  لـ بجرائم بسيطة». وأكــد 
الأوسط»، أن «عمليات الإفراج عن 
موقوفين لا تشمل الملاحقين أمام 
المحكمة العسكرية، وهم أكثر فئة 
مــظــلــومــة بـــين الـــســـجـــنـــاء». وقــــال: 
«هذه الإجراءات جيدة، وقد تخفف 
مــرحــلــيــاً مــــن اكـــتـــظـــاك الـــســـجـــون؛ 
لكنها ليست بديلة عــن عفو عام 
شامل ومنصف»، داعياً إلى اعتماد 
مبدأ «العدالة الانتقالية». وأضاف 
صــــبــــلــــوح: «الــــبــــلــــد مـــــر بـــخـــلافـــات 
سياسية حــادة نتيجة الحرب في 
ســــوريــــا، نــتــجــت عــنــهــا تــوقــيــفــات 
لــشــبــاب مـــن فــئــة مــعــيــنــة (مـــن أهــل 
السنة)، وبالتالي لا بد من معالجة 

تلك الأخطاء بعفو عام».
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كسب نواباً من كتل رافضة... ولا شروط مسبقة سُنية وكردية لدعمه

الزرفي يحقق تقدماً نحو تشكيل الحكومة العراقية
بغداد: حمزة مصطفى

رغــــم نــهــايــة الأيــــــام الــعــشــرة 
الأولـــى مــن مــدة تكليفه برئاسة 
الحكومة العراقية لا يزال عدنان 
الـــزرفـــي يــراهــن عــلــى إمــكــانــيــاتــه 
الــذاتــيــة ســـواء فــي فــن التفاوض 
والإقناع أو تكوينه شبكة علاقات 
جيدة مع النواب كونه أحد أنشط 
نواب الدورة البرلمانية الحالية.

الــذي شغل لدورتين  الزرفي 
منصب محافظ النجف ونجح 
فــي الــوصــول إلــى البرلمان خلال 
انتخابات عام ٢٠١٨ يجد نفسه 
حيال موقفين متناقضين، وهما 
مواقف التأييد التي يحظى بها 
من غالبية أعضاء البرلمان بمن 
في ذلك الأعضاء الذين ينتمون 
إلى كتل سياسية تعلن رفضها 
لــــه ومــــواقــــف الــــرفــــض مــــن قــــادة 
آخـــريـــن مـــن نــفــس الــكــتــل تــدعــوه 
إلــى الاعــتــذار عن قبول التكليف 
المــجــال للكتل الشيعية  لإتــاحــة 
فـــي اخـــتـــيـــار الـــبـــديـــل الـــــذي تـــراه 
مــنــاســبــاً لـــهـــا. المــــحــــاولات الــتــي 
يــقــوم بــهــا الـــزرفـــي لإقـــنـــاع قـــادة 
الــبــيــت الــشــيــعــي مــا زالــــت قائمة 
فــي وقـــت لــم يــبــدأ تــحــركــه خــارج 
البيت الشيعي إلا مــرة واحـــدة، 
الــفــلــوجــة أول  حــيــث زار مــديــنــة 
مــن أمـــس، للقاء رئــيــس البرلمان 
الــقــوى العراقية  وزعــيــم تحالف 
محمد الحلبوسي. وطبقاً للبيان 
الــــصــــادر عــــن المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
لــــلــــزرفــــي، كــــــان الــــلــــقــــاء نــاجــحــاً 
لجهة عرض المواقف السياسية 
المختلفة والاتــفــاق على المبادئ 

العامة.
وتبدو الأيام المقبلة حاسمة 
المــواقــف من  لجهة فــرز وتحديد 
الــزرفــي من  الجميع لجهة قبول 
عــــدمــــه. وبـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن ائـــتـــلاف 
النصر بــزعــامــة حــيــدر العبادي 
انسحابه من المشاورات الجارية 

الــشــيــعــي، معلناً  الــبــيــت  داخـــــل 
تــأيــيــده لــلــزرفــي فــإنــه فــي الوقت 
الـــــــذي لا تــــوجــــد فـــيـــه مــــؤشــــرات 
واضــــحــــة عـــلـــى اعـــــتـــــراض تــيــار 
الــحــكــمــة بــزعــامــة عــمــار الحكيم 
عــلــى رفــــض الــــزرفــــي بــاســتــثــنــاء 
آلـــيـــة التكليف  الاعــــتــــراض عــلــى 
فإن الكتلة الوحيدة التي لا تزال 
تــعــلــن رفــضــاً واضـــحـــاً هـــي كتلة 
الفتح بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري. 
أمـــــــا ائــــــتــــــلاف دولـــــــــة الــــقــــانــــون، 
وطبقاً لآخر ما صدر عن زعيمه 
نـــوري المــالــكــي، فــإنــه مــع موافقة 
الأغلبية كــشــرط لتمرير رئيس 
الــوزراء المكلف. وقال المالكي في 
تغريدته مساء الخميس: « لا شك 
أن موقفنا الثابت هو أننا نؤيّد 
مرشح الأغلبية في المكون الأكبر 
والــذي لا بد من أن يحصل على 
مــوافــقــة كتل الــفــضــاء الــوطــنــي». 
وأضــــــاف: «لا يــمــكــنــنــا أن نــؤيــد 
أي مـــرشـــح يــفــتــقــر لأحــــد هــذيــن 
الــبــعــديــن لأنـــنـــا نــخــشــى تــبــعــات 
الــتــقــاطــعــات وانــعــكــاســهــا على 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــحــاصــرة 

.« بأكثر من تحدٍّ
ويرى المراقبون السياسيون 
فـــي بـــغـــداد أن تـــغـــريـــدة المــالــكــي 
تمثل افتراقاً واضحاً عن الرفض 
الــذي تتبناه كتلة الفتح  القاطع 
لــجــهــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
الــتــي يــمــكــن توفيرها  الــشــيــعــيــة 
عـــــبـــــر مـــــوافـــــقـــــة كـــــتـــــل رئـــيـــســـيـــة 
مـــثـــل «ســــــائــــــرون» و«الـــحـــكـــمـــة» 
و«الـــــنـــــصـــــر» مــــقــــابــــل اعــــتــــراض 
«الـــفـــتـــح». أمـــا الــفــضــاء الــوطــنــي 
الذي يقصده المالكي، وهم السنة 
والــكــرد، فــإن كل المــؤشــرات تؤكد 
لــلــزرفــي دون شـــروط  تــأيــيــدهــم 

مسبقة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
الــنــائــب الــســابــق حــيــدر المـــلا، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «عـــدنـــان الـــزرفـــي ســيــنــال ثقة 

الــــبــــرلمــــان وبـــشـــكـــل مـــريـــح لــعــدم 
وجــــــــــود أســــــبــــــاب مـــقـــنـــعـــة لــــدى 
الـــجـــهـــات الـــتـــي لا تــــــزال تــرفــض 
تــتــحــفــظ»، مــبــيــنــاً أن «هــنــاك  أو 
أغـــلـــبـــيـــة بـــرلمـــانـــيـــة واضــــحــــة مــع 
الــرجــل ويمكن أن تسنده داخــل 
البرلمان لا سيما أنــه يسعى لأن 
يحقق ما يريده الجميع والمتمثل 
في مواجهة التحديات المستجدة 
مثل أزمة انخفاض أسعار النفط 
وكــذلــك الأزمــــة الــصــحــيــة بسبب 
(كــــــورونــــــا)، فـــضـــلاً عــــن تــعــهــده 

بإجراء انتخابات مبكرة».
إلى ذلك، وبالتزامن مع بدء 
الــذي يصنفه خصومه  الــزرفــي، 
على أنه محسوب على المعسكر 
الأميركي، مباحثاته مع القوى 
الــــســــيــــاســــيــــة، بــــــــدأت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــلــن عــن 
انــســحــابــهــا مـــن بــعــض الــقــواعــد 
العراقية وتسليمها للعراقيين. 

وفــــي هــــذا الــســيــاق يــــرى رئــيــس 
«مــــــركــــــز الــــتــــفــــكــــيــــر الـــســـيـــاســـي 
فـــي الــــعــــراق» الـــدكـــتـــور إحــســان 
الــشــمــري، أن «الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـبـــق أن أوضـــحـــت 
بشكل قطعي أنها غير راغبة في 
الانسحاب من العراق وبالتالي 
فإن انسحابها من بعض القواعد 
وتسليمها لقيادة عراقية يأتي 
فـــــي إطـــــــــار إعــــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع، 
حــيــث إن واشــنــطــن تــنــظــر بقلق 
إلــى طبيعة التطورات الداخلية 
ومنها الأزمــة السياسية وكذلك 
طبيعة التهديدات التي انطلقت 
مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، حــيــث 
يمكن أن تكون مثل هذه المسائل 
ضــاغــطــة بــشــكــل كــبــيــر جــــداً في 

موضوع إعادة الانتشار».
وفيما إذا كان هناك ربط بين 
مثل هذه الإجراءات وبين تكليف 
الزرفي بتشكيل الحكومة يقول 

الـــشـــمـــري إنـــــه «ربــــمــــا لا يــوجــد 
ربــــط بـــين الاثـــنـــين خــصــوصــاً أن 
الولايات المتحدة سوف تتعامل 
مع الزرفي بوصفه رئيس وزراء 
الـــعـــراق وبــالــتــالــي فــإنــهــا ســوف 
تمضي مع مصالحها بالتأكيد 
ســـــواء كــــان الــــزرفــــي أو ســـــواه»، 
مبيناً أن «الانــســحــاب والتأييد 
وتقليص المــدة التي تزامنت مع 
مهلة تكليف الزرفي ينطوي على 
جانبين: الأول رسالة إلى الطبقة 
السياسية العراقية بــأن عليها 
أن تُنهي عهد عادل عبد المهدي 
الـــــــذي تـــعـــرضـــت فـــيـــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة لاســتــهــدافــات وخسائر 
فـــــي مـــصـــالـــحـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية، والآخر هو محاولة 
ضغط واضح لإعادة العراق إلى 
مــســاحــة الـــتـــوازن بــين إيــــران من 
جهة والولايات المتحدة من جهة 

أخرى».

«البنتاغون»: انسحاب قوات التحالف من العراق 
هدفه الحد من انتشار «كورونا»

واشنطن: إيلي يوسف

أكد المتحدث باسم «البنتاغون»، العقيد شون 
روبـــرتـــســـون، أن قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــحــاربــة 
«داعـــــش»، ستستأنف عملياتها ودعــمــهــا للقوات 
العراقية التي علقتها لمواجهة خطر تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد، حالما تسمح الظروف بذلك.
«الــشــرق الأوســـط» إنــه بعد  وقــال روبــرتــســون لـــ
تعليق القوات العراقية عمليات التدريب لمنع انتشار 
الــوبــاء، تقوم قــوات التحالف في الأيــام والأسابيع 
المــقــبــلــة بــــإعــــادة بــعــض قـــواتـــهـــا بــشــكــل مـــؤقـــت إلــى 
بلدانها، مؤكداً أن التحالف الدولي ملتزم بإلحاق 
هزيمة دائمة بتنظيم «داعـــش»، من خــلال شراكته 
مع القوات العراقية، وسيستأنف عمليات التدريب 

حالما تسمح الظروف بذلك.
وفــيــمــا امــتــنــع روبـــرتـــســـون عـــن الـــحـــديـــث عن 
انسحاب القوات الفرنسية، محيلاً الأمر على وزارة 
الدفاع الفرنسية للرد على التساؤلات المحيطة بقرار 
سحب الجنود الفرنسيين، أكد أن القوات الأميركية 
تــواصــل الــتــنــســيــق بــشــكــل وثــيــق مــع شــركــائــهــا في 
التحالف، والاستجابة للتحديات المرتبطة بفيروس 

الــوقــت نفسه. وأضـــاف أن  «كـــورونـــا» المستجد فــي 
قـــوات الــتــحــالــف تــواصــل دعـــم الــقــوات الــعــراقــيــة في 
النصح والتوجيه وتبادل المعلومات الاستخبارية 

للتأكد من هزيمة «داعش».
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أمــــس، 
مواطنيها إلــى مــغــادرة الــعــراق بــأســرع وقــت، فيما 
أخـــلـــت المـــوظـــفـــين غـــيـــر الأســـاســـيـــين فــــي ســفــارتــهــا 
ببغداد والقنصلية في أربيل، وذلك لأسباب أمنية، 
وانتشار فيروس «كورونا» المستجد. وقالت السفارة 
الأميركية فــي بــغــداد فــي بيان إنــه «نــظــراً لمجموعة 
من الظروف الأمنية وإجراءات السفر المقيدة نتيجة 
أمــرت وزارة الخارجية بمغادرة  لــوبــاء (كــورونــا)، 
مــوظــفــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة غــيــر الأســاســيــين في 
السفارة في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي 
والقنصلية الأميركية العامة في أربــيــل». وأضــاف 
البيان أن «الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة 
عــلــى تــقــديــم خـــدمـــات الـــطـــوارئ لمــواطــنــي الـــولايـــات 

المتحدة في العراق».
وتـــضـــمـــن الــــبــــيــــان مـــجـــمـــوعـــة إجـــــــــــراءات عــلــى 
الأميركيين القيام بها في حال كانوا في العراق من 
بينها المغادرة «من خلال الرحلات التجارية بأسرع 
وقت ممكن، ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بهم».

ض  وتــأتــي هـــذه الإجــــــراءات بــعــد يـــوم مــن تــعــرُّ
مــحــيــط الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد الــخــمــيــس 
لهجوم بصواريخ «الكاتيوشا» لم يسفر عن سقوط 
ضحايا. وكان محيط السفارة الأميركية قد تعرض 
يوم الأربعاء لهجوم مماثل، ليصبح العدد ٢٧ منذ 
بدء الهجمات على المصالح الأميركية في العراق، 
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات، 
غير أن واشنطن توجه أصابع الاتهام إلى ميليشيا 
كتائب حزب الله المقربة من إيران، ونفذت غارات على 
مواقع لها داخــل الأراضـــي العراقية وعلى الحدود 
مـــع ســــوريــــا. وخـــــلال هــــذا الأســــبــــوع والــــــذي سبقه 
الــعــراق قاعدتين  أخلت قــوات التحالف الــدولــي فــي 
عسكريتين في بلدة القائم الغربية على الحدود مع 

سوريا، والقيارة، جنوب الموصل.
وتؤكد الولايات المتحدة أن الانسحاب من هذه 
القواعد ومن باقي مناطق العراق يأتي بسبب انتشار 
فيروس «كورونا» المستجد، ونتيجة لتنامي قدرة 
القوات العراقية على مواجهة خطر تنظيم «داعش». 
وتعرضت قوات التحالف في الأشهر الستة الأخيرة 
لهجمات صاروخية عدة، استهدفت غالبية القواعد 

التي توجَد فيها في العراق.

باريس {ممتنة} لبغداد بعد تحرير رهائن فرنسيين 
باريس: «الشرق الأوسط»

الــرئــاســة الفرنسيّة في  أعلنت 
ه 

ّ
وقت متأخر الليلة قبل الماضية أن

تـــمّ تــحــريــر ثـــلاث رهــائــن فرنسيين 
ــــر عــراقــي يــعــمــلــون فــي منظّمة 

َ
وآخ

«إس أو إس كــريــســتــيــان دوريــــون» 
غــيــر الــحــكــومــيّــة كـــانـــوا اخــتُــطــفــوا 
فـــي بـــغـــداد يــــوم ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠. وقالت الرئاسة في 
بيان موجز: «بذلت فرنسا قصارى 
جهدها للتوصّل إلى هذه النتيجة. 
يعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه 
للسلطات العراقية على تعاونها».

وأعلنت المنظّمة في وقت سابق 
فقدان أربعة من موظفيها هم ثلاثة 
فرنسيين وعراقي في بغداد. وقال 

بنجامين بلانشار المدير العام لمنظّمة 
«إس أو إس كريتيان دوريــان» غير 
الحكوميّة التي تساعد المسيحيين 
إنّ الرجال الأربعة وهم  المشرقيين، 
أنطوان بروشون وجوليان ديتمار 
وألكسندر غودارزي والعراقي طارق 
ــقــدوا فــي محيط السفارة 

ُ
متوكا «ف

الفرنسيّة». وأضـــاف خــلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي بـــاريـــس أنـــه «لـــم يــتــمّ 
طلب فــديــة»، وأنّ أي جهة لم تُعلن 
مسؤوليّتها عن اختفائهم. وتعمل 
الجمعيّة في العراق منذ العام ٢٠١٤ 
عــنــدمــا سيطر تنظيم داعـــش على 
مــحــافــظــة المـــوصـــل مــرغِــمــاً عــشــرات 
آلاف المسيحيين والإيــزيــديــين على 
النزوح. وهي تنشط بشكل أساسي 
في أربيل عاصمة كردستان حيث 

لجأ كثير من المسيحيين. ومنظّمة 
«كـــريـــتـــيـــان دوريــــــــان» الـــتـــي تنشط 
أيضاً في سوريا ولبنان ومصر هي 
واحــدة من جمعيّات خيريّة غربيّة 
عدّة تعمل مع المسيحيين في الشرق 
الأوســــــــــط. وعــــنــــدمــــا تــــــمّ اخـــتـــطـــاف 
الرجال الأربعة، كانت بغداد تشهد 
تــظــاهــرات مــنــذ أشــهــر عـــدّة خرجت 
في البداية ضدّ حكومة يُنظَر إليها 
ـــهـــا فـــاســـدة. ولاحـــقـــاً، بــاتــت 

ّ
عــلــى أن

ل 
ّ

الــتــظــاهــرات تــخــرج رفــضــاً للتدخ
الإيراني في الشؤون العراقيّة.

الــغــزو الأميركي للعراق  وقبل 
عــام ٢٠٠٣ كــان عــدد المسيحيين في 
الـــعـــراق، الــــذي يُـــعـــدّ المـــوطـــن الأقـــدم 
للمسيحيين في العالم، يُقدّر بنحو 
١٫٥ مليون مسيحي. وبعد إطاحة 

صـــــدّام حــســين، عــانــى المــســيــحــيّــون 
اضــطــهــاداً واســعــاً تــجــسّــدت ذروتـــه 
في عمليّات التطهير التي ارتكبها 

تنظيم داعش عام ٢٠١٤. 
انــخــفــض  وبــحــلــول عــــام ٢٠١٩ 
عدد المسيحيين إلى نحو ٢٥٠ ألفاً، 
وفق ما قال المطران بشار وردة رئيس 
أســاقــفــة أبــرشــيــة أربـــيـــل الــكــلــدانــيّــة 
خـــلال خــطــاب ألـــقـــاه فـــي بــريــطــانــيــا 
راً من أنّ المجتمع 

ّ
العام الماضي، محذ

المــســيــحــي فــي المــنــطــقــة «عــلــى وشــك 
الانقراض». وتعرّض مواطنو عدد 
من الدول الغربيّة، بما فيها فرنسا، 
للخطف على يد جماعات مسلّحة 
في سوريا بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤. 
لكن في السنوات الأخيرة تراجعت 

هذه العمليّات.

بلاغات كاذبة عن الإصابة بالفيروس في العراق
بغداد: فاضل النشمي

عـــبـــر المــــديــــر الــــعــــام لــلــصــحــة 
في قضاء الكرخ ببغداد الدكتور 
جـــاســـب الـــحـــجـــامـــي، أمــــــس، عــن 
أســــفــــه مــــن قــــيــــام بـــعـــض الأفـــــــراد 
بــــتــــقــــديــــم بـــــــلاغـــــــات كـــــــاذبـــــــة عـــن 
أشخاص غير مصابين بفيروس 
كـــــورونـــــا، بـــهـــدف الـــنـــيـــل مــنــهــم. 
وكـــتـــب الــحــجــامــي عــبــر مــدونــتــه 
الــشــخــصــيــة فـــي «فــيــســبــوك»، أن 
«من المؤسف جداً أن البعض ممن 
لديه تصفية حسابات مع بعض 
أبـــنـــاء مــنــطــقــتــه يـــقـــوم بــإبــلاغــات 
كاذبة، مدعياً إصابتهم بفيروس 
كـــورونـــا، مــمــا يسبب الكثير من 
الإرباك والإزعاج لهم ولكثير من 

الجهات»، متمنياً «على القضاء 
تــجــريــم مـــن يــقــوم بـــذلـــك، وإنــــزال 

أشد العقوبات بحقه».
وغــالــبــاً مـــا تـــقـــوم الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة بــــإرســــال فــــرق خــاصــة 
مــن الـــكـــوادر الــصــحــيــة، مــدعــومــة 
بـــمـــفـــارز أمـــنـــيـــة، لــجــلــب المــشــتــبــه 
بإصابتهم بالفيروس، ويحدث 
بـــعـــض  قــــلــــيــــلــــة أن  فـــــــي حـــــــــــالات 
المصابين يفضلون عــدم الإعــلان 
عــن إصابتهم، خشية تعرضهم 
للحرج الاجتماعي، ووقــعــت في 
بــعــض الـــحـــالات مـــشـــاجـــرات بين 
المــفــارز الصحية والأمــنــيــة، وبين 
بعض العوائل المشتبه بإصابات 
بها، لرفضها الخضوع لعملية 

الحجر الصحي.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ســـجـــل 
الـــــعـــــراق، أمــــــس، أعـــلـــى مــســتــوى 
مـــن الإصــــابــــات بــالــفــيــروس منذ 
اكــتــشــاف أول حــالــة فــي محافظة 
الــــنــــجــــف نــــهــــايــــة شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، وبـــلـــغـــت ٧٦ 
إصــابــة؛ كــانــت لمحافظة البصرة 
الجنوبية الحصة الأكــبــر فيها، 
بواقع ٣٦ إصابة، تلتها محافظة 
الـــنـــجـــف بـــــــ١٨ إصــــابــــة. وأعــلــنــت 
مـــحـــافـــظـــة صـــــلاح الــــديــــن شــمــال 

بغداد تسجيل أول إصابة.
بـــيـــان وزارة  إلــــى  واســـتـــنـــاداً 
الصحة، فــإن إجمالي الإصابات 
الــبــلاد بلغ ٤٥٨ حالة،  فــي عموم 
ووفــــاة ٤٠، وتــمــاثــل ١٢٢ إصــابــة 

للشفاء. 

وتسببت النسبة المرتفعة من 
الإصابات في حالة من الهلع بين 
صفوف المواطنين العراقيين الذين 
يخشون من حدوث طفرات كبيرة 
بـــأعـــداد المــصــابــين، عــلــى غـــرار ما 
حدث في دول مثل إيران وإيطاليا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وإسبانيا، يصعب على السلطات 
الحكومية التعامل معها، في ظل 
المـــشـــكـــلات المـــعـــقـــدة الـــتـــي يــعــانــي 
الــواقــع الصحي في البلاد.  منها 
وتعمق من مشاعر الهلع حالات 
الــتــزام أعـــداد غير قليلة من  عــدم 
المواطنين بالحظر الصحي الذي 
تفرضه السلطات لمواجهة مخاطر 
الفيروس، والحيلولة دون تفشيه 

في البلاد.

قائد الجيش الإسرائيلي يطالب باجتثاث «الإرهاب اليهودي»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال 
أفيف كوخافي، حــادث إلقاء ثلاث زجاجات حارقة 
على قوة من حرس الحدود قرب مستوطنة «يتسهار» 
في الضفة الغربية، بأنه «اعتداء إرهابي خطير يمس 
بأركان الدولة وأسسها». وطالب بشجب مرتكبيه 
وتــقــديــمــهــم لـــلـــعـــدالـــة واجـــتـــثـــاث ظــــاهــــرة الإرهــــــاب 
الــيــهــودي. وقـــال كــوخــافــي إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يواصل، بالتعاون مع سلطات القانون، العمل بكل 
الــقــوة ضــد أعــمــال إجرامية مثل تلك على أشكالها 
كافة، بوصفها اعتداءات إرهابية بكل معنى الكلمة، 

من شأنها أن تتسبب في تدهور الأوضاع الأمنية.
يُــذكــر أن مجموعة مــن المستوطنين المتطرفين 
المـــعـــروفـــين بـــاســـم «شـــبـــان الــــتــــلال» فـــي مــســتــعــمــرة 
«يـــــتـــــســـــهـــــار» المـــــشـــــهـــــورة بــــالــــتــــطــــرف والمـــــعـــــروفـــــة 
باعتداءاتها على الفلسطينيين في منطقة نابلس، 
قـــامـــت فـــي مــنــتــصــف الــلــيــلــة قــبــل الـــفـــائـــتـــة، بــإلــقــاء 
الزجاجات الحارقة باتجاه سيارة حــرس الحدود 
الإسرائيلية التي تعمل على حراسة جبل العرمة، 
جنوبي نابلس، وأصابت إحداها السيارة مباشرة 
فقفز الجنود منها هاربين، فيما انفجرت زجاجتان 
أخــريــان بالقرب منها، كما أصيبت الآلية بأضرار 
طفيفة من دون وقــوع إصــابــات بشرية. لكن قيادة 
الجيش خرجت ببيان شديد اللهجة، قالت فيه إن 
«المعتدين قصدوا قتل الجنود بكل معنى الكلمة، وإن 

الصدفة فقط منعت تحقيق هدفهم».

الـــــوزراء بــنــيــامــين نتنياهو،  واســتــنــكــر رئــيــس 
الاعــتــداء بشدة لكنه رفــض استخدام كلمة إرهــاب. 
وقــــال إن «الأمــــر يــعــد جــريــمــة خــطــيــرة لا ســيــمــا في 
المرحلة الراهنة التي تسهم خلالها الشرطة وحرس 
الحدود في التعامل مع أزمة كورونا». كما استنكره 
وزير الأمن نفتالي بينيت، بنفس الكلمات وطالب 
قواته بالبحث عن المتهمين ومعاقبتهم. لكن قيادة 
حرس الحدود عدّته «عملاً إرهابياً، ومحاولة قتل 
بكل معنى الكلمة». وقــالــت إنها تــرى فيه «ارتــقــاء 
درجـــة إضافية فــي التطرف ومــمــارســة العنف ضد 
قوات الأمن، نشعر به في الآونة الأخيرة بكل وضوح. 
فنحن نأتي لحراستهم وتوفير الحماية لهم وهم 
ــذون ضدنا اعــتــداءات دامــيــة». وتــخــوض قــوات 

ّ
يــنــف

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي صــراعــاً مــع المستوطنين في 
يتسهار منذ عــدة شــهــور بسبب محاولتهم إقامة 
بــؤرة استيطانية على قمة جبل العرمة، الخاضع 
لملكية بلدة بيتا الفلسطينية. والعُرمة (التي تعني 
طلقت من العصور القديمة على هذا 

ُ
«كومة القش»)، أ

الجبل، الذي يرتفع نحو ٨٤٣ متراً عن سطح البحر، 
وتوجد فيه منطقة أثرية مساحتها ٦٠ دونماً، تخلّد 
آثار كل من اتخذها قلعة حصينة لحماية المنطقة، 
من الــرومــان والأمــويــين والعثمانيين. وهــي تحوي 
٧ «حبوس» لتخزين مياه الأمطار وقنوات لنقلها. 
وفيها قلعة أثرية ومقابر قديمة وسجن. وقد حاول 
المستوطنون اليهود، منذ سنة ١٩٨٨، إقامة بؤرة 
استيطان في هذا الموقع بدعوى أنه موقع يهودي 

أثري، لتصبح عاشر بؤرة استيطان في المنطقة. 

ملادينوف يبحث مع «الرباعية» استئناف مفاوضات السلام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، 
نيكولاي ملادينوف، أنه أجرى محادثات مع نظيريه 
الأميركي والروسي، حول كيفية تجديد المفاوضات 
بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس 
حل الدولتين وعملية السلام، مستفيداً من التعاون 
المــلــحــوظ بــين إســرائــيــل والسلطة الفلسطينية في 

مواجهة وباء «كورونا»، واعتبره سبباً للتفاؤل.
وكتب ملادينوف في تغريدة على حسابه في 
«تويتر»: «تحدثت اليوم إلى زملائي في الولايات 
المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، ضمن اللجنة 

الرباعية لتقدم عملية السلام في الشرق الأوســط، 
وناقشنا معاً كيفية إحياء مفاوضات السلام نحو 
تحقيق هــدف الــدولــتــين». وتــابــع مــلاديــنــوف: «لقد 
أطلعتهم على جهود الأمــم المتحدة لدعم التعاون 
الإســرائــيــلــي-الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــائـــم بــشــكــل مــمــتــاز 
ضـــد جــائــحــة (كــوفــيــد- ١٩) الــــذي يــلــقــى الــتــرحــيــب 
بــين المجتمعين». وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبــيــب، إن 
رسالة ملادينوف لا تدل على اختراق في موضوع 
المفاوضات، ولكنها تعبر عن واقــع مثير للتفاؤل، 
إذ إن هناك فعلاً تعاوناً بين الطرفين الإسرائيلي 
والفلسطيني؛ بلغ حد إقامة غرفة عمليات مشتركة 

لتنسيق الجهود لمكافحة فيروس «كورونا».

نتنياهو وغانتس في مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ لـ ٣ سنوات
تل أبيب: نظير مجلي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس حــزب 
الـــجـــنـــرالات «حـــوســـن لــيــســرائــيــل»، 
بيني غاتس، الدخول في مفاوضات 
مــكــثــفــة لإزالــــــة آخــــر الــعــقــبــات الــتــي 
تعترض طريقهما لتشكيل حكومة 
طـــــــــوارئ بــيــنــهــمــا لمــــواجــــهــــة خــطــر 
الانتشار السريع لفيروس «كوبيد 
فــــي ظــل  - ١٩» (كـــــــورونـــــــا)، وذلـــــــك 
تــتــصــاعــد الانـــتـــقـــادات لــهــمــا داخـــل 

معسكر كل منهما.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الــطــرفــين إن الاتـــفـــاق بــين نتنياهو 
وغانتس بات مكتملاً بنسبة ٩٠ في 
المائة، لكن هناك عددا من القضايا 
ما زالت عالقة بين الطرفين، تتركز 
أســـاســـاً فـــي مـــخـــاوف لـــدى غانتس 
تجاه قضية محاكمة نتنياهو بتهم 
الــفــســاد. فــهــو يــخــشــى مـــن مطبات 
يمكن أن يضعها نتنياهو لإجهاض 
محاكمته. ويطالب بالتوقيع على 
وثيقة يتعهد فيها بإتاحة استمرار 
إجـــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة بــشــكــل رتــيــب 
ومن دون أي تدخل منه أو استغلال 
مــوقــعــه بصفته رئــيــســا للحكومة. 
ومع أنهما اتفقا على تسليم وزارة 
الــقــضــاء لــحــزب غــانــتــس فـــإن وزارة 
الأمن الداخلي المسؤولة عن الشرطة 
بقيت في يد كتلة اليمين. ويطالب 
نتنياهو بــإجــراءات تضمن ألا يتم 
تــمــريــر قـــانـــون يــمــنــعــه مـــن تشكيل 
حكومة في المستقبل، بسبب لائحة 
الاتــــهــــام، فــيــمــا يــطــلــب غــانــتــس ألا 
يتم تمرير قــانــون يتيح لنتنياهو 
تجميد أو تــأجــيــل مــحــاكــمــتــه. كما 
أن هناك نقاشا بــين الطرفين حول 

كيفية التصرف مع صفقة القرن.
ويتضح من معلومات تسربت 
للصحافة، أمس الجمعة، أن الاتفاق 
بـــين الـــطـــرفـــين يــنــص عــلــى تشكيل 

حــكــومــة لمـــدة ٣ ســـنـــوات، تــهــتــم في 
الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولـــــــى بــمــكــافــحــة 
كــورونــا، ويــتــنــاوب فيها نتنياهو 
وغـــانـــتـــس عـــلـــى رئــــاســــة الــحــكــومــة 
مناصفة، يبدأها نتنياهو رئيسا 
فيكون عندها غانتس قائما بأعمال 
رئيس الحكومة ووزيرا للخارجية. 
وتضم الحكومة ٣٠ وزيرا، نصفهم 
من كتل اليمين ونصفهم الآخر من 
«حوسن ليسرائيل» ومن يأتي معه 
من أحزاب الوسط واليسار، ويكون 
وزير الدفاع طوال السنوات الثلاث 
الثاني في  جابي أشكنازي، الرجل 
حــزب غانتس. وبعد سنة ونصف 
السنة يكون رئيس الحكومة رجلا 
مــن قــيــادة الــلــيــكــود قــائــمــا بأعماله 

ووزيرا للخارجية.
وقــــــــــــد أثـــــــــــــــار هــــــــــــذا الاتــــــــفــــــــاق 
اعــــتــــراضــــات واســــعــــة وتـــــذمـــــرا بــين 
صـــفـــوف المــعــســكــريــن. فــفــي الــيــمــين 
انـــتـــقـــدوا نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أنـــــه دفـــع 
ثمنا باهظا لغانتس عندما منحه 

الـــــوزارات. فكيف تعطي ١٥  نصف 
نــائــبــا، بينما  وزيــــرا لكتلة مــن ١٥ 
كــتــل الــيــمــين مــؤلــفــة مـــن ٥٨ نــائــبــا 
ولـــهـــا أيـــضـــا ١٥ وزيـــــــــرا. ومـــــن هــم 
الوزراء الذين يضحي بهم نتنياهو 
الــحــكــومــة.  لــيــصــبــحــوا خـــــارج  الآن 
وهـــــل فـــــرط نــتــنــيــاهــو مــــن الآن فــي 
الــذي  حـــزب المستوطنين «يــمــيــنــا»، 
الــدفــاع، نفتالي بنيت،  يضم وزيــر 
ووزيــــــرة الــقــضــاء الــســابــقــة، أييلت 
شكيد. وقد اتصل بنيت بنتنياهو 
أمس، مستوضحا، لكنه لم يحصل 
على إجابة شافية. وقال مصدر في 
الليكود إن نتنياهو لم يقرر  حزب 
بعد مــا إذا سيكون «يمينا» جــزءا 

من الحكومة.
أما في معسكر الوسط واليسار 
والعرب فقد اعتبروا تصرف غانتس 
«خيانة لهم ولمليون ناخب صوتوا 
له» وقالوا إنه «جنرال يزحف على 
الــبــطــن» وذكــــــروا أنــــه كــــان قـــد شبه 
نــتــنــيــاهــو فــقــط قــبــل أســـبـــوع بــأنــه 

إردوغـــان (الرئيس التركي) فقالوا 
له «أنت الآن نائب إردوغان». وأكدوا 
له أن نتنياهو سيخدعه كما خدع 
آخـــريـــن مـــن قــبــلــه ولـــن يــفــي بــوعــده 
ويـــتـــيـــح لــــه الـــتـــنـــاوب عـــلـــى رئـــاســـة 
الحكومة وربما سيجره إلى معركة 
انــتــخــابــات إضـــافـــيـــة تــقــضــي عليه 

سياسيا. 
وقال حتى عضو الكنيست من 
حزب غانتس المقرب منه شخصيا، 
ألــــــون شـــوســـتـــيـــر، لــــلإذاعــــة الــعــامــة 
الإسرائيلية «كــان»، أمــس الجمعة: 
«أنا آمل بأن ينفذ رئيس الحكومة 
تعهده بشأن التناوب، لكني لست 
متأكدا من أن هذا ما سيحدث». لكن 
مقربا آخر من غانتس قال إنه تلقى 
وعدا من رئيس حزب شاس لليهود 
الــشــرقــيــين المــتــديــنــين، أريــــه درعـــي، 
بأنه بشكل شخصي يتعهد له بأن 

اتفاق التناوب سيُنفذ.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي رحـــــب فــيــه 
الكتاب والإعــلامــيــون والخبراء من 

اليمين بخطوة غانتس وقالوا إنها 
تـــدل عــلــى أنـــه «جـــنـــرال حــقــيــقــي ذو 
عــمــود فــقــري ومــــبــــادئ»، كــمــا كتب 
أرئــــيــــل ســـيـــجـــال، و«رجـــــــل مــســتــقــل 
فضل مصالح الدولة على مصالحه 
الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة»، كــمــا كتب 
يعقوب ليبسكين، فإن كتاب التيار 
الوسطي واليسار اعتبروا غانتس 
«صبيا في السياسة وقــع بحبائل 

نتنياهو». 
وكـــتـــب نــــاحــــوم بــــارنــــيــــاع، فــي 
«يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت» قــــائــــلاً إن 
«غانتس دخل إلى الحياة السياسية 
كـــي يــكــون الــشــخــص الــثــانــي تحت 
نــتــنــيــاهــو. إنـــه لــيــس خــائــنــا، وهــو 
لــيــس بــطــلا أيــضــا. إنـــه ينتمي إلــى 
جــيــل الــجــنــرالات الــذيــن لــم يحققوا 
انــتــصــارا فـــي حــيــاتــهــم الــعــســكــريــة، 
وإنما التعادل فقط. وخرجت كاحول 
لافان جريحة من جولة الانتخابات 
الثالثة. وتعين على غانتس أن يدرك 
أن جولة رابعة ستقلص كتلته أكثر. 
بــإمــكــانــه تشكيل حكومة  ولـــم يــكــن 
أقلية، وحتى لو كان سينجح بجلب 
الأصوات المطلوبة من كتلته، كانت 
هذه الحكومة ستسقط فريسة لأزمة 
كورونا وآلة نتنياهو الدعائية. ولم 
يرغب بالجلوس في المعارضة، فهو 

ليس مبنيا للمعارضة».
وأكـــــــــــــــدت مــــــــحــــــــررة الــــــشــــــؤون 
الحزبية في «يديعوت أحرونوت»، 
اســـتـــطـــلاعـــات  أن  أزولاي،  مــــــــوران 
الــتــي  بــــحــــوزة غـــانـــتـــس، هــــي  رأي 
إقــدامــه عــلــى خطوته،  أمـــر  حسمت 
إذ إن نتائجها أشــارت إلى أن كتلة 
اليمين ستحصل على ٦١ مقعدا في 
الكنيست لو جــرت انتخابات الآن. 
وكتب المحلل السياسي في صحيفة 
«مــعــريــب»، بــن كسبيت، أن «بيني 
غانتس اقتنع بــأن مصلحة الدولة 
تستوجب الآن النزول عن الأشجار 

والصعود إلى مسار آخر.

صورة للغريمين نتنياهو وغانتس أثناء الحملة الانتخابية الثالثة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

مراسم تسليم القوات الأميركية قاعدة القيارة جنوب الموصل إلى القوات العراقية أول من أمس (إ.ب.أ) 
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«الجيش الوطني» الليبي يعلن تطهير ٤ مناطق من سيطرة الميليشيات  و«المرتزقة»  

د بقصف مقار حكومته
ّ

حفتر يوجه إنذاراً علنياً للسرّاج... ويهد
القاهرة: خالد محمود

تصاعدت الحرب الكلامية بين 
طرفي النزاع في ليبيا في ظل تزايد 
حدة القتال في غرب البلاد، بما في 
ذلك العاصمة طرابلس، حيث وجه 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
إنـــذاراً علنياً  الــوطــنــي»،  «الجيش  لـ
إلــــى فــائــز الـــســـراج رئــيــس حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق» والـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لـــه، 
المدعومة من تركيا، تضمن تهديداً 
هـــو الأول مـــن نــوعــه بــقــصــف مــقــار 

الحكومة المعترف بها دولياً.
وقـــال حفتر فــي بــيــان تــلاه في 
ساعة مبكرة من صباح أمس، اللواء 
أحمد المــســمــاري، الناطق الرسمي 
باسمه، إن قوات الجيش «تمكنت من 
«تطهير» مناطق العسة والجميل، 
ورقدالين، وزلطن في اتجاه الحدود 
البرية المشتركة مع تونس في غرب 
الـــــبـــــلاد مـــــن ســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
«الوفاق»، و«مرتزقتها» السوريين، 
الذين فروا هاربين»، محذرا حكومة 
«الـــــوفـــــاق» ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مــــن أن 
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار، 
واســتــمــرارهــا فــي الأعــمــال القتالية 
«ســيــعــرضــهــا لاســـتـــهـــداف مــبــاشــر 
مـــن قــبــل قــــوات الــجــيــش فـــي جميع 

الجبهات».
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه «مــــع 
اســتــمــرار خــرق وقــف إطـــلاق الــنــار، 

الــجــيــش ستجد نفسها  قـــوات  فـــإن 
مــجــبــرة عــلــى خــيــار المــواجــهــة ضد 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة، المــدعــومــة 
بـــعـــنـــاصـــر مـــــن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، 
ومــــرتــــزقــــة وإرهــــابــــيــــين ســــوريــــين، 
واتــخــاذ كــافــة الإجـــــراءات المناسبة 
لحماية الشعب الليبي ومقدراته».

وبعدما أعلن أن قواته تمكنت 
البلدات الأربــع،  من «تطهير» هــذه 
قـــال الــبــيــان إن هـــذه المــنــاطــق تنعم 
الـــيـــوم بــالــحــريــة والأمــــــن والأمــــــان، 
بــعــد طــــرد المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
والإجــــرامــــيــــة مــنــهــا، لافـــتـــا إلــــى أن 
«هذا التقدم الميداني يأتي بعد فشل 
الــــذي شــنــتــه ميليشيات  الــهــجــوم، 
«الــوفــاق» و«المــرتــزقــة»  مــا يسمى بـــ
الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب عــلــى قــاعــدة 
عــقــبــة بـــن نــافــع الــجــويــة» بمنطقة 

الوطية في غرب البلاد.
الــبــيــان أن «المجتمع  وأضــــاف 
تــــجــــاهــــل  يــــــــــــــدرك الآن  الــــــــــدولــــــــــي 
الميليشيات الإرهابية والإجرامية 
لـــوقـــف الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، وعــــدم 
احــــتــــرامــــهــــا لــــوقــــف إطــــــــلاق الــــنــــار 
والالـــــــــتـــــــــزام بــــمــــخــــرجــــات بــــرلــــين، 
والاســـتـــجـــابـــة لـــدعـــواتـــنـــا لــتــركــيــز 
الــجــهــود لمــكــافــحــة وبــــاء «كـــورونـــا» 
فـــي لــيــبــيــا. وذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أكدنا فيه عدم احترام الطرف الآخر 
للهدنة، بإيعاز من غرفة العمليات 

المشتركة التركية في طرابلس».

وكــــان «الــجــيــش الــوطــنــي» قد 
أعـــلـــن فــــي بـــيـــان مـــقـــتـــضـــب، مــســاء 
أول مــن أمـــس، عــن دفـــع مــن وصفه 
«المـــحـــتـــل الـــتـــركـــي فـــي الــعــاصــمــة  بــــ
طــرابــلــس بخمس طــائــرات مسيرة 
انـــطـــلـــقـــت مـــــن قـــــاعـــــدة مــعــيــتــيــقــة، 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســــيــــطــــرة حـــكـــومـــة 

السراج».

ورصـــــــــــــد المـــــــســـــــمـــــــاري مـــقـــتـــل 
١٠٣ إرهــابــيــين، يــنــتــمــون إلـــى عــدة 
المــرتــزقــة السوريين  فصائل لقتلى 
فــي مــواجــهــة قــــوات الــجــيــش داخــل 
مـــحـــاور طـــرابـــلـــس، خــــلال آخــــر ٧٢ 
ساعة، وأوضح أن هذا الانهزام دفع 
«الجيش الوطني»  قادة ما يعرف بـ
السوري، التابع لتركيا، إلى إصدار 

تعليمات بعدم نشر أي نعي لهم، 
ومنع إقامة مجالس العزاء، وعدم 
إعلام أهلهم دفعة واحــدة، بل على 
دفــــعــــات وبــــفــــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة، مــع 
الــحــرص عــلــى عـــدم تسليم جثتين 
فـــي قــريــة واحــــــدة، بـــل تـــوزيـــع جثة 

لكل قرية.
وانــــــتــــــقــــــد المــــــســــــمــــــاري تـــبـــنـــي 

السراج «نيابة عن الحاكم التركي 
في طرابلس الهجوم الفاشل على 
قــاعــدة الــوطــيــة، والـــذي أطــلــق عليه 
عملية عاصفة السلام»، على غرار 
العملية التركية «غصن الزيتون» 
في شمال سوريا، في الوقت الذي 
سبق أن طالب فيه بإيقاف القتال 
لظروف إنسانية والتصدي لوباء 

«كورونا» المستجد.
وتــــابــــع المـــســـمـــاري مــوضــحــا: 
«هــذا الأمــر دليل نضعه أمــام بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على 
عــدم احــتــرام حكومة الــســراج، غير 
الشرعية، للالتزامات الواجبة حيال 
الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي 
الإنساني، والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، والتقيد بمخرجات مؤتمر 
بــرلــين». مضيفا: «نحن نضع هذا 
الأدلة أمام الليبيين أولا، والمجتمع 
الدولي ثانيا لنؤكد لهم على المضي 
قــــدمــــاً فــــي اتــــخــــاذ كــــل الإجــــــــــراءات 
اللازمة لحماية قواتنا ومعسكراتنا 
وقــواعــدنــا، وكــذلــك حماية الشعب 
الليبي من عبث ميليشيات السراج 
والإرهــــابــــيــــين المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 

والمرتزقة والأتراك».
ميدانيا، قــالــت شعبة الإعــلام 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»  الــــحــــربــــي لـــــ
إن ســـلاحـــه الـــجـــوي دمــــر تــمــركــزا، 
تابعا لجماعة الحشد الميليشاوي 
بمنطقة الهشية في بوقرين. وفي 
المقابل، أكد السراج على حق قواته 
بــالــدفــاع عن  المسلحة فيما وصــفــه 
نــفــســهــا، وأشــــــاد مـــجـــددا بــأدائــهــا 
فـــي هــجــومــهــا الأخـــيـــر عــلــى قـــوات 
«الجيش الوطني»، متهما حفتر في 
كلمة متلفزة، مساء أول من أمس، 

بخرق هدنة وقف إطلاق النار.
من جانبه، حث محمد سيالة، 

وزيــر الخارجية بحكومة السراج، 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، عــلــى اتـــخـــاذ مـــا وصــفــه 
بــالــقــرار الــضــروري لــوقــف الــعــدوان 
عــلــى طــرابــلــس، وحــمــايــة المــدنــيــين 
الــعــزل، وفـــق مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
والقانون الدولي، وحذر من وقوع 
كــارثــة إنــســانــيــة إذا اســتــمــر قصف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة 

والإصلاحية.
وقالت قــوات السراج المشاركة 
فــــي «عــمــلــيــة بــــركــــان الـــغـــضـــب» إن 
ســـلاحـــهـــا الــــجــــوي وجّـــــــه ضـــربـــات 
مــحــدّدة في قاعدة الوطية الجوية 
تها قواتها، 

ّ
بعد عملية نوعية نفذ

اعــتــقــلــت فــيــهــا عــــــددا مــــن عــنــاصــر 
الميليشيات الإرهــابــيــة، وسيطرت 

على عدد من الآليات المسلحة.
وأضــــافــــت قـــــوات الــــســــراج في 
بيان لها، مساء أول من أمــس، أن 
مدفعيتها الثقيلة قصفت مواقع 
«الجيش الوطني» ما بين سوق  لـ
الـــخـــمـــيـــس مـــســـيـــحـــل وتــــرهــــونــــة، 
فــي الــيــوم الــثــانــي لانــطــلاق عملية 
«عـــاصـــفـــة الــــــســــــلام». كـــمـــا وزعــــت 
الــعــمــلــيــة صــــــورا تُـــظـــهـــر اخـــتـــراقـــا 
طـــــــال مـــــخـــــازن ومــــــنــــــازل فـــــي عــين 
زارة، ودمــارا تعرض له مستشفى 
الصفوة في الهضبة، إثر ما قالت 
إنها نتيجة قذائف لقوات «الجيش 

الوطني».

أحد أفراد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق خلال المعارك الأخيرة التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس (د.ب.أ)

الجزائر: حقوقيون يحتجون على استدعاء ناشطين في «الحراك» إلى مراكز الشرطة
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــســــلــــم عــــــــــدة مــــتــــظــــاهــــريــــن 
بـــــالـــــحـــــراك الـــــــجـــــــزائـــــــري، أمــــــس، 
استدعاءات من الشرطة للتحقيق 
هت إلى العديد  معهم حول تهم وُجِّ
مـــــن الــــنــــاشــــطــــين، وفـــــــي غـــضـــون 
ذلـــك غــابــت أمــــس، الاحــتــجــاجــات 
الشعبية التي تواصلت في مدن 
الجزائر المختلفة على امتداد عدة 
أشـــهـــر، وذلــــك ولــلــجــمــعــة الــثــانــيــة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــســبــب الـــظـــروف 

الصحية التي تمر بها البلاد.
ودعــا سياسيون معارضون 
إلـــــــى «اعـــــتـــــمـــــاد أشـــــكـــــال جــــديــــدة 

احــتــجــاج بـــدل الـــشـــارع»، بــعــد أن 
انـــتـــشـــرت أخــــبــــار الاســــتــــدعــــاءات 
الأمنية يومي الخميس والجمعة 
ـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي  بــــــين أفــــــــــــراد ال
بــــالــــعــــاصــــمــــة، ويـــــوجـــــد مـــــن بــين 
المـــعـــنـــيـــين بــــهــــا عـــــــدد مـــــن طــــلاب 
الجامعات، حسبما أفاد ناشطون 

«الشرق الأوسط». لـ
الـــذيـــن  يــنــتــقــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
طالهم الإجراء الأمني الإداري غداً 
(الأحد)، إلى مراكز أمنية محددة 
بالعاصمة لمعرفة ما تأخذ عليهم 
يــــعــــرف عـــددهـــم  الـــســـلـــطـــات. ولا 
بـــالـــتـــحـــديـــد، لــكــنــه يـــفـــوق عــشــرة 
أشخاص، حسب مصادر متابعة 

لتفاصيل الموضوع.
وترجح توقعات أن وجودهم 
فــــي طــلــيــعــة المـــتـــظـــاهـــريـــن خـــلال 
احتجاجات الأسابيع الماضية هو 
سبب استدعائهم، كما لا يُستبعد 
عـــرضـــهـــم عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة بــشــبــهــة 
«الــتــحــريــض عــلــى التجمهر غير 
المـــرخـــص». وقـــد احــتــج محامون 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــون عــــلــــى «الـــــتـــــوزيـــــع 
العشوائي» على هذه التهمة على 

المتظاهرين.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
خضم خــلاف كبير بــين المحامين 
والـــنـــيـــابـــة، أخـــــذ بـــعـــداً ســيــاســيــاً 
لأنـــــه يـــخـــص ســـلامـــة الإجــــــــراءات 

ــــبــــعــــت فــي  الــــقــــضــــائــــيــــة، الــــتــــي اتُّ
محاكمة المناضل السياسي كريم 
طـــابـــو، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، والــتــي 
انتهت بإدانته بعام سجناً نافذاً.

وأصيب طابو بأزمة صحية 
خلال المحاكمة، وكان غائباً لحظة 
الــنــطــق بــالــحــكــم، وهـــو حــالــيــاً في 
الــعــيــادة يعاني مــن شلل نصفي 
حـــســـب مـــحـــامـــيـــه، لـــكـــن الــنــيــابــة 
نـــفـــت ذلــــــك. وقـــــد دعـــــم «المــجــلــس 
الوطني لحقوق الإنسان»، التابع 
للحكومة، مــوقــف النيابة بشأن 
«صواب» وسلامة محاكمة طابو.
وغاب الحراك الشعبي أمس، 
عن «جمعته» للمرة الثانية، وهو 

ما أثار مخاوف العديد من رموزه 
من احتمال زوال ديناميكيته، إذا 
استمر تعليق المظاهرات لأسابيع 
عديدة. وفي سياق هذه المخاوف 
إلـــى «التفكير في  دعـــا نــاشــطــون 
أشكال أخــرى للاحتجاج»، كقرع 
الأواني المنزلية، وترديد شعارات 
وأغاني الحراك من داخل البيوت 

بشكل يومي.
وقال الباحث الجزائري زين 
العابدين غبولي، المقيم بلبنان، 
«مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن  والــــكــــاتــــب بــــ
لــــســــيــــاســــات الــــــشــــــرق الأدنـــــــــــى»، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «قــــدرة  لــــ
الحراك على تعليق احتجاجاته 

كـــــــانـــــــت مــــــثــــــيــــــرة لــــــلاهــــــتــــــمــــــام». 
لـــكـــن قـــــدرتـــــه عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
الاحتجاجات، واللجوء إلى أدوات 
مــلــحّــة أخـــــرى لــلــنــضــال الــســلــمــي 
«باتت أكثر طرحاً للأسئلة خلال 
الأسابيع المقبلة... ومن الواضح 
يـــومـــي  الـــــيـــــوم أن احــــتــــجــــاجــــات 
الجمعة والثلاثاء أصبحت غير 
كــافــيــة، خــصــوصــاً بــعــد تنصيب 
عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد. 
الــســبــب تــم تنظيم بعض  ولــهــذا 
الاحــتــجــاجــات الــتــصــعــيــديــة يــوم 
الـــســـبـــت، وتـــعـــرضـــت لــقــمــع غــيــر 
عــادي. والــيــوم فــإن الــســؤال ليس 
كــــان  مــــــا إذا  مــــعــــرفــــة  فــــقــــط  هــــــو 

الحراك سيعود، لكن بأي أشكال 
ســــــيــــــعــــــود؟». وأضـــــــــــاف غـــبـــولـــي 
مــوضــحــاً: «لا يــمــكــن لــلــحــراك أن 
يعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة. 
يمكنه فقط أن يتصاعد ويضع 
المزيد من الضغط على السلطة، 
أو يهدأ ويتلاشى ببطء. لكنّ هذا 
يعتمد على مدى قدرة الحراك على 
الــذاتــي، والــعــمــل كبديل  التنظيم 
لاستجابة السلطة غير المرضية. 
لذلك أعتقد أن حظوظ الحراك في 
العودة بقوة أكبر متوقف أساساً 
على مــا سيفعله خــلال أسبوعي 

ت».
ّ
التوّقف المؤق

وبــــرأي غــبــولــي فــقــد «عــمّــقــت 

الانـــتـــخـــابـــات الـــرّئـــاســـيـــة (جــــرت 
نهاية العام الماضي) أزمة الشرعية 
في الجزائر، ولم تحلّها. فالحراك 
تواصل بعد الانتخابات لأنه في 
الــحــقــيــقــة، وبـــنـــاءً عــلــى معطيات 
كثيرة، لم يحدث تغيير في نظام 
الــحــكــم، بــل تـــمّ فــقــط الــتــحــول من 
بلد مسيّر بواجهة بوتفليقة لبلد 
مسيّر بواجهة تبون، مع الحفاظ 
عـــلـــى نـــفـــس آلـــيـــة اتــــخــــاذ الــــقــــرار، 
وبــقــاء نفس المشكلات الهيكلية. 
الحراك استمر كذلك لأنه يرى أن 
الانتخابات كانت مسرحية أخرى 
لمــحــاولــة شرعنة نــظــام حكم غير 

شرعي».

كيف ينظر الليبيون لعملية «إيرين» لمراقبة تهريب السلاح إلى بلادهم؟ 

القاهرة: جمال جوهر

يشكك قطاع كبير من الليبيين في 
تصريحات المسؤولين الغربيين عندما 
«وقف  يتعلق بشؤون بلادهم وأمنها، كـ
الــحــرب»، أو «مــراقــبــة تهريب الــســلاح». 
لكنهم في الوقت ذاتــه لا يغلقون الباب 
أمام التعاطي معها، على أمل أن «يجدوا 
سبيلاً ينهى أزمتهم»، الممتدة منذ تسعة 

أعوام. 
وبعد قرابة ٤٠ يوماً من انعقاد القمة 
الدولية الإقليمية المخصصة لليبيا في 
العاصمة الألمانية برلين، والتي انتهت 
إلى ضرورة تطبيق حظر إرسال السلاح 

لليبيا وتحريك مسار التسوية، لا يزال 
السلاح يتدفق على البلاد بوتيرة، يراها 

مراقبون «ربما أكثر من ذي قبل». 
ويرى سياسيون ليبيون أن النزاع 
الخارجي حول بلادهم، ورغبة كثير من 
الدول في توسيع نفوذها في ظل أجواء 
إلـــى نتيجة  الـــحـــرب، «لـــن يــصــل بليبيا 
تعيد إليها الاستقرار»، مشيرين إلى أن 
«كــل طــرف خارجي يراهن على فصيله 
الــســيــاســي لــكــســب المـــعـــركـــة، ومــــن ثـــم لا 

يبخل عليه بالسلاح، والمال أيضاً». 
الليبية تبلورت بشكل  هذه الرؤية 
أكـــبـــر بــعــد اعـــتـــزام الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
أمــــس، إطــــلاق عملية عسكرية  أول مــن 
جــــديــــدة لمـــراقـــبـــة الـــحـــظـــر الأمــــمــــي عــلــى 
تصدير الأسلحة إلى ليبيا، أطلق عليها 
«إيــــريــــن»، وذلــــك بــحــلــول نــهــايــة مـــارس 

(آذار) أو مطلع أبريل (نسيان)، في ظل 
خـــلاف حـــول مصير المــهــاجــريــن، الــذيــن 
يتم إنقاذهم من قبل السفن العسكرية 
الأوروبــيــة العاملة في البحر المتوسط، 
قــبــل أن تــبــدي الــيــونــان مــوافــقــتــهــا على 

استقبالهم. 
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــــســــاءل خــالــد 
الــشــؤون الخارجية  الــغــويــل، مستشار 
لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمــدن 
قـــدرة هــذه العملية  الليبية، حــول مــدى 
على مراقبة السواحل الليبية، خاصة في 
ظل تدفق السلاح على بلاده بحراً وبراً 
وجــواً، وقال إن الاتحاد الأوروبــي «غير 
جاد في حل الأزمة الليبية، فضلاً عن أنه 

يعاني أزمات خانقة». 
«الشرق  وأوضح الغويل في حديثه لـ
الأوسط» أمس، أنه «يتم الدفع بالسلاح 

إلــى ليبيا دون توقف. ففي  و(المرتزقة) 
نهاية الأسبوع وصلت إلى البلاد ثلاث 
بواخر تنقل مقاتلين وسلاحا إلى غرب 

البلاد».  
وأرجـــــــع مــــراقــــبــــون لـــيـــبـــيـــون ســبــب 
التحرك الأوروبـــي بعد قمة بــرلــين، إلى 
قطع الطريق على أنقرة وموسكو اللتين 
تبحثان عن توسيع نفوذهما في ليبيا، 
مــن خــلال دعــم طــرفــي الــحــرب المتمثلين 
في «الجيش الوطني»، وقــوات حكومة 

«الوفاق» المعترف بها دولياً. 
لــــكــــن جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، مــــســــؤول 
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، 
«رويترز»،  لـ حذر من هذه الرؤية، وفقا 
وقال إن «الاتحاد مُهدّد بفقدان أهميته 
إذا لــم يكن قـــادراً على الــتــصــرف، وتــرك 

مصير ليبيا بيد تركيا وروسيا».

وسبق أن أعــرب بوريل قبل يومين 
أمــلــه فــي تفعيل البعثة الأوروبــيــة،  عــن 
المكلفة مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الــدولــي بشأن حظر توريد السلاح إلى 
ليبيا بحلول نهاية مارس الحالي. فيما 
قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، 
نهاية الأسبوع الماضي، إن التكتل سيبدأ 
مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر 
المتوسط في أبريل المقبل، لمنع وصول 
مزيد من الأسلحة للطرفين المتحاربين 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وبــــعــــد شــــهــــور مـــــن تـــوقـــف 
الدوريات البحرية في عملية «صوفيا»، 
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي 
هم اتفقوا 

ّ
أن في ١٧ من فبراير (شــبــاط) 

على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر 
المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة، 
الــذي تفرضه الأمــم المتحدة على ليبيا، 

والــــــــذي يـــتـــم انـــتـــهـــاكـــه بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر، 
ويتمثل ذلـــك فــي المــهــمــة الــجــديــدة التي 

أطلق عليها «إيرين». 
ورأى الغويل أن العملية «صوفيا» 
فشلت فــي الــحــد مــن تــدفــق المــهــاجــريــن، 
لكنه تمنى أن تكون هناك مراقبة تحدّ من 
الــذي يدخل البلاد بطرق  تدفق السلاح 
غير مــشــروعــة، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«نــحــتــاج لــوقــفــة جــــادة مــن كــل الأطــــراف 
كــــي تـــســـود دولــــــة الـــقـــانـــون فــــي لــيــبــيــا، 
وتتوقف التدخلات الخارجية».  وسبق 
أن أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً في 
مارس عام ٢٠١١،طالب فيه جميع الدول 
«منع بيع أو  الأعضاء بالأمم المتحدة بـ
تـــوريـــد الأســلــحــة ومــــا يــتــعــلــق بــهــا إلــى 
ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة 
والمــركــبــات والمــعــدات العسكرية، وشبه 

الــعــســكــريــة وقــطــع الـــغـــيـــار». كــمــا حظر 
القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة 

وما يتعلق بها من ليبيا.
الــقــرار الدولي،  لكن على الرغم من 
فإن رئيس البعثة الأممية السابق لدى 
ليبيا، غسان سلامة، أكد لمجلس الأمن أن 
قرار حظر السلاح، الذي اتخذ خلال لقاء 
برلين تم اختراقه مــرات عــدة من طرفي 

الحرب. 
في هذا السياق، صرح اللواء أحمد 
المــــســــمــــاري، المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الــجــيــش 
الوطني»، بأن أنقرة لم تتوقف عن دعم 
حكومة «الوفاق» بالسلاح بكل أنواعه؛ 
كما أن الحكومة من جانبها أعلنت في 
الــســابــق عـــن تــســلــمــهــا قــطــعــا عــســكــريــة، 
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو ذلـــك للتأكيد 

على ذلك.

تونس تدفع بتعزيزات عسكرية 
إلى حدودها مع ليبيا

تونس: المنجي السعيداني

وجــهــت تــونــس تــعــزيــزات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
إلى حدودها الشرقية مع ليبيا، خصوصاً على 
الــحــدودي، وذلـــك مع  مستوى معبر رأس جــديــر 
بـــدايـــة تــقــدم قــــوات «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاولة للسيطرة 
على المعبر من جانبه الليبي، وهو ما أثار مخاوف 

عدد من سكان المنطقة الشرقية للبلاد.
وبــخــصــوص آخـــر الــتــطــورات المــيــدانــيــة على 
حدود تونس الشرقية، قال محمد زكري، المتحدث 
الــوضــع على  الــدفــاع التونسية، إن  بــاســم وزارة 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة - الــشــرقــيــة مـــع لــيــبــيــا «آمـــن 
الـــوزارة «عــززت  ولا يبعث على القلق»، مبرزاً أن 
وجودها العسكري، ودفعت بتعزيزات إضافية، 
كما رفعت درجات اليقظة والاستعداد في صفوف 
أفراد القوات العسكرية والأمنية حتى يتم التفطّن 

المبكّر لأي تحرّكات مشبوهة»، على حد تعبيره.
وأضـــــــــاف زكـــــــري فـــــي تـــصـــريـــح إعـــــلامـــــي أن 
الوحدات العسكرية التونسية «جاهزة لمواجهة 

أي طارئ يقع في المنطقة الحدودية مع ليبيا».
وكانت تقارير إعلامية في تونس وليبيا قد 
أشارت إلى أن قوات تابعة لمشير خليفة حفتر باتت 
على مسافة نحو ١٥ كلم من التراب التونسي، على 
مستوى المعبر الحديدي رأس جدير، وأكــدت أن 
الطرفين المتنازعين على السلطة في ليبيا يسعيان 
إلى السيطرة على هذا المعبر، الذي يعد مهماً من 

النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتــوقــع مصطفى عبد الكبير، المختص في 
الشأن الليبي ورئيس المرصد التونسي لحقوق 

الإنــســان (مــرصــد حقوقي مستقل)، عــودة أعــداد 
كبيرة من التونسيين في ظل الأوضـــاع المتوترة 
فــي ليبيا، وحــالــة الحجر الصحي، التي دخلها 
الــلــيــبــيــون مـــع عـــزل عـــدد مـــن المـــــدن، بــعــضــهــا عن 
بــعــض، فــي إطـــار الــتــوقــي مــن فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عدداً كبيراً 
مــن حــامــلات الجنود، والــعــربــات المــدرعــة المــزودة 
برشاشات ثقيلة، ومدفعية قصيرة المدى في أبرز 
مداخل بلدة بن قردان، وأخرى كانت تتجه نحو 
رأس جدير، الذي يُعدّ من أبرز المعابر الحدودية 
إلــى أن هذا  البرية بــين تونس وليبيا، مشيرين 
الوجود العسكري المُكثف ترافق مع انتشار واسع 
لــوحــدات مُسلحة تــابــعــة لــقــوات الأمـــن والــحــرس 
الرابطة بين  (الـــدرك) على طــول الطريق  الوطني 
بن قــردان والمعبر الحدودي (رأس جدير)، حيث 
يقوم أفرادها بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات 

الليبية التي تدخل التراب التونسي.
في غضون ذلك، سجلت وسائل إعلام محلية 
لــعــدد مــن المــروحــيــات العسكرية  تحليقاً مكثفاً 
التونسية على طول الحدود بين تونس وليبيا، 
مع تركيز لافت على محيط المعبر الحدودي (رأس 
الـــذي يقع على بعد نحو ٦٠٠ كيلومتر  جــديــر)، 
غلق أكثر 

ُ
أ جنوب شرقي تونس العاصمة، الذي 

من مرة بعد تكرار الحوادث الأمنية.
وتأتي هذه التعزيزات العسكرية والأمنية إلى 
المنطقة الحدودية، فيما تواترت أنباء عن تحركات 
«المريبة» لعناصر مُسلحة ليبية يُعتقد  وُصفت بـ
أنــهــا تابعة لميليشيات تُطلق على نفسها اسم 

«درع ليبيا».

غادر السياسة مكرهاً... ووُجهت له تهمة سوء استخدام السلطة

رحيل القروي... أبرز دعائم نظام بن علي

تونس: المنجي السعيداني

تـــــوفـــــي، فـــجـــر أمـــــــس، حـــامـــد 
الـــــقـــــروي، الـــســـيـــاســـي الأبـــــــرز فــي 
حكومات ما قبل ثورة الياسمين 
التونسية، عن سن ٩٣ سنة، حيث 
شـــغـــل مـــنـــاصـــب ســيــاســيــة عـــــدّة، 
الــوزيــر الأول لمدة  أهمها منصب 
١٠ ســنــوات (مـــن ســنــة ١٩٨٩ إلــى 
ســنــة ١٩٩٩)، كــمــا تــولــى منصب 
الــريــاضــة (١٩٨٦ - ١٩٨٧)،  وزيــــر 
بــعــد أن كـــان نــائــبــاً بــالــبــرلمــان عن 
دائـــرة ســوســة، ورئــيــســاً للبرلمان 

من سنة ١٩٨٣ إلى سنة ١٩٨٦.
ــــــــقــــــــروي مـــن  كــــــــــان حــــــامــــــد ال
أبـــــــرز قـــــــادة الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الدستوري، والتجمع الدستوري 
الــديــمــقــراطــي، كــمــا تــولــى رئــاســة 
فريق النجم الرياضي الساحلي 
لعدة سنوات. وأسس سنة ٢٠١٣ 
حزب الحركة الدستوريّة، قبل أن 
يعتزل الحياة السياسة في مايو 

(أيار) ٢٠١٦.
وُلد القروي في مدينة سوسة 
(وســــــط شـــــرقـــــي)، الـــتـــي نــافــســت 
منها،  القريبة  المنستير،  مدينة 
عـــلـــى تـــزعـــم المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 

كــــانــــت  خـــــصـــــوصـــــاً أن ســــــوســــــة 
مسقط رأس الرئيس السابق زين 
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، فـــي حـــين أن 
المنستير هي مسقط رأس الحبيب 
بــورقــيــبــة، الــزعــيــم الــوطــنــي وأول 
رئــيــس لــتــونــس بــعــد اســتــقــلالــهــا 

عن فرنسا سنة ١٩٥٦.
مـــــمـــــارســـــة الـــــــــقـــــــــروي، وهـــــو 
فــــي الأصــــــل طــبــيــب مــخــتــص فــي 
الأمـــــــــــــراض الــــــصــــــدريــــــة، لــلــعــمــل 
السياسي لسنوات طويلة، جعلته 
يــصــبــح مــن أهـــم ركــائــز نــظــام بن 
عـــلـــي، الــــــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه بــقــوة 
لإرســاء دعائم الحكم نهاية عقد 
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
وبــدايــة العقد المــوالــي، خصوصاً 
خــلال الاضطرابات التي عرفتها 
مـــحـــاكـــمـــات الــــتــــيــــار الإســـــلامـــــي، 
ومـــلاحـــقـــة زعــــمــــائــــه، مـــمـــثـــلاً فــي 
قيادات حركة النهضة (إسلامية)، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي 
رئــيــس الــحــركــة ورئــيــس الــبــرلمــان 

التونسي الحالي.
ورغم أن القروي شغل عدة 
مناصب سياسية فــي مــشــواره 
الــطــويــل، فــإن أهــم منصب طبع 
مـــــســـــاره الـــســـيـــاســـي بــــقــــوة هــو 
الــوزيــر الأول فــي نظام  منصب 
بــن عــلــي، حيث امــتــدت رئاسته 
لــلــحــكــومــة لــعــشــر ســـنـــوات (مــن 

أيــلــول ١٩٨٩ إلى   - ٢٨ سبتمبر 
الــثــانــي  تــشــريــن   - ١٧ نــوفــمــبــر 
فـــي هــذا  ١٩٩٩)، بــعــد أن خــلــف 
المنصب السياسي إلهام الهادي 

البكوش.
وبعد مغادرته الوزارة الأولى 
ظـــل الـــقـــروي فـــي مــنــصــب الــنــائــب 
الأول لرئيس التجمع الدستوري 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، وهـــــــو المـــنـــصـــب 
الـــــذي يـــأتـــي فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
فــي الــتــرتــيــب الــبــروتــوكــولــي بعد 
رئيس الدولة، الذي يرأس الحزب 
الـــحـــاكـــم، وقـــــد حـــافـــظ عـــلـــى هـــذا 
المــنــصــب إلـــى غــايــة الــخــامــس من 

سبتمبر من سنة ٢٠٠٨.
كــمــا تـــولـــى الــــقــــروي منصب 

نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(الــبــرلمــان)، ومــديــر حــزب التجمع 
الـــدســـتـــوري الــديــمــقــراطــي، الـــذي 
لمـــــــــــدة ٢٣ ســـنـــة  تـــــــونـــــــس  حــــــكــــــم 
متواصلة، كما شغل منصب وزير 
الشباب والرياضة. بعد الانقلاب 
السياسي السلمي على الرئيس 
الأســبــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، عُــينّ 
الـــقـــروي وزيــــــراً لــلــعــدل، وأصــبــح 
عـــضـــواً فــــي الـــــديـــــوان الــســيــاســي 
للتجمع الدستوري الديمقراطي، 
ـــــــحـــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي  خــــلــــيــــفــــة ال

الدستوري.
فــتــرة حكم بورقيبة،  وخـــلال 
كــــان الـــقـــروي عـــضـــواً فـــي الــحــزب 
الـــحـــر الــــدســــتــــوري الـــجـــديـــد (مـــن 
سنة ١٩٤٢ إلى سنة ١٩٦٤)، وكان 
نائباً بالبرلمان عن دائــرة سوسة 

ورئيساً للبرلمان أيضاً.
بـــــــعـــــــد ثــــــــــــــــورة الـــــيـــــاســـــمـــــين 
أســـــس الـــــقـــــروي حـــــزب «الـــحـــركـــة 
الدستورية» في محاولةٍ للعودة 
إلــى المشهد السياسي، والتأثير 
فيه من خــلال المنتمين إلــى حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي 
المنحل. غير أن محاولاته لم تكن 
مــوفــقــة، فــاضــطــر فــي شــهــر مايو 
من سنة ٢٠١٦ إلى اعتزال الحياة 

السياسية.
ويـــؤكـــد عــــدد مـــن المـــؤرخـــين، 

الـــــذيـــــن تــــابــــعــــوا فــــتــــرة رئـــاســـتـــه 
لـــلـــحـــكـــومـــة، أن الــــقــــروي لــــم يــكــن 
مــؤثــراً فــي الحياة السياسية، أو 
فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي الــــذي كــان 
يــتــخــذه بـــن عــلــي بــصــفــة فـــرديـــة، 
إلـــى وزيـــــره الأول.  الـــرجـــوع  دون 
كما يعتقد الكثير منهم أن بقاء 
القروي لعشر سنوات، وهي مدة 
طويلة على رأس الحكومة، يفسّر 
اطــمــئــنــان الــرئــيــس الأســـبـــق زيــن 
العابدين بن علي لعطائه، وعدم 
المجازفة بتغييره، خصوصاً خلال 
العقد الأول من حكمه الذي عُرف 
بــتــصــفــيــة خــصــومــه الــســيــاســيــين 
من الإسلاميين والتيار اليساري 

والقومي كذلك.
ثـــــورة ٢٠١١، ورد اســم  بــعــد 
القروي من بين عشرة مسؤولين 
أوّلــين لحزب التجمع الدستوري 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــنـــحـــل، ووُجـــهـــت 
إلــيــهــم تــهــم اخـــتـــلاس المــــال الــعــام 
وســــــــــــوء اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــســــلــــطــــة، 
واستغلال النفوذ. وضمت قائمة 
المتهمين أيضاً كلاً من السياسي 
مـــحـــمـــد الــــغــــريــــانــــي، وعــــبــــد الـــلـــه 
الــــقــــلال، ورضــــــا شـــلـــغـــوم، وعــبــد 
الــــزواري، وزهــيــر المظفر،  الرحيم 
النفاتي، وعبد العزيز  والشاذلي 
بن ضياء، وكمال مرجان، وعبد 

الوهاب عبد الله.

حامد القروي

مغاربيات
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أصابع الاتهام تشير إلى جماعة إسلامية محلية في السودان استخدمت عبوة بدائية

فريق التحقيق ينفي ضلوع الإرهاب الدولي في محاولة اغتيال حمدوك
الخرطوم: أحمد يونس

أكــــد مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن فــريــق 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
رئيس الــوزراء السوداني عبد الله 
حــــمــــدوك، عــــدم وجـــــود دلـــيـــل على 
ضــلــوع منظمات إرهــابــيــة دولــيــة، 
أو جــهــات خــارجــيــة، فــي المحاولة، 
وقطع بــأن العملية دبــرت مــن قبل 
«جماعة إرهابية محلية»، لا تملك 
خبرة وغير محترفة في تنفيذ مثل 
هذه التفجيرات، وأن العملية تمت 
باستخدام عبوة متفجرة بدائية 
محلية الــصــنــع، وألمـــح إلــى ضلوع 
مـــحـــســـوبـــين عـــلـــى نـــظـــام الــرئــيــس 

المعزول عمر البشير في المحاولة.

ونــــجــــا حــــمــــدوك مــــن انـــفـــجـــار 
عبوة ناسفة، استهدفت موكبه ٩ 
مارس (آذار) الحالي، وضعت على 
جــانــب الــطــريــق بــالــقــرب مــن جسر 
القوات المسلحة عند منطقة كوبر، 
ووصــفــتــهــا الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
وقــتــهــا بــأنــهــا عــمــلــيــة «إرهـــابـــيـــة»، 
وعلى الفور كونت فريق تحقيق من 
عدد من القوات الأمنية، واستعانت 
بـــخـــبـــراء أمـــيـــركـــان تــابــعــين لمكتب 
الأميركية  الفيدرالية  التحقيقات 

.(FBI)
وقـــــــــــال مـــــــصـــــــدر، طـــــلـــــب عـــــدم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  كـــشـــفـــه، لـــــ
بــي آي»، وبــالــتــعــاون  خــبــراء «إف 
مــــع فــــريــــق الـــتـــحـــقـــيـــق المــــكــــون مــن 

الاستخبارات السودانية وشرطة 
المــــبــــاحــــث والــــشــــرطــــة الـــجـــنـــائـــيـــة، 
تـــوصـــلـــوا لمــعــلــومــات أدت لضبط 
عــدد من المشتبه بهم دون الكشف 

عن هوياتهم.
المـــــــصـــــــدر أن خـــــبـــــراء  ونــــــقــــــل 
الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــان والأجــهــزة 
الأمنية السودانية، نفوا أي علاقة 
لـــلـــمـــحـــاولـــة بـــمـــنـــظـــمـــات الإرهـــــــاب 
الــدولــيــة المــعــروفــة مــثــل «الــقــاعــدة» 
و«داعـــــــــــش» وغــــيــــرهــــا، كـــمـــا نــفــوا 
ضــلــوع أي جــهــات خــارجــيــة فيها، 
وأن التحقيقات أشارت إلى جماعة 
إرهــــابــــيــــة مــحــلــيــة دبـــــــرت ونـــفـــذت 
العملية الفاشلة. وحسب المصدر، 
أكدت تحقيقات وتحريات الخبراء 

أن المجموعة التي دبــرت المحاولة 
الإرهـــابـــيـــة «مــحــلــيــة»، ووصــفــتــهــا 
بأنها «أقرب للهواة منها لاحتراف 
عمليات التفجير المماثلة»، وذلك 
لاستخدامها «عبوة بدائية» محلية 
الصنع تم تفجيرها عن بعد، وذات 
قدرة تدميرية محدودة، فشلت في 
إحــــداث أضــــرار كــبــيــرة بــالــســيــارات 
المصفحة التي يتكون منها موكب 

رئيس الوزراء.
وأشــــــارت إلــــى أن الإرهــابــيــين 
«الهواة» تركوا آثاراً سهلت كشفت 
هــويــتــهــم والـــوصـــول إلــيــهــم، منها 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الـــتـــي صــــورت 
المنفذين، واستخدام هواتف «غير 
مــؤمــنــة»، وأنــهــم تــبــادلــوا التهاني 

عــبــر الـــهـــواتـــف بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، 
وهـــــو مــــا كــشــفــت عـــنـــه تــســجــيــلات 
المــكــالمــات، وأن التحقيقات تجري 

معهم للوصول للرأس المدبر.
ولــم يكشف فريق التحقيقات 
المـــــشـــــتـــــرك الـــــجـــــهـــــة الــــــتــــــي دبـــــــرت 
العملية «تــحــديــداً»، بيد أنــه أشــار 
إلـــــى أن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي كــشــفــت 
عــنــهــا الــتــحــقــيــقــات والـــتـــحـــريـــات، 
تــؤكــد أن الـــهـــدف مـــن الــعــمــلــيــة هو 
إثـــارة الــفــوضــى فــي الــبــلاد، وخلق 
حالة مــن عــدم الاســتــقــرار باغتيال 
رئيس الــوزراء، الذي يحوز قاعدة 
وتــأيــيــداً شعبياً غــيــر مــســبــوق في 
تــاريــخ الــبــلاد، وإســقــاط الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر: 

«البحث عن المستفيد يحدد هوية 
الـــــجـــــنـــــاة»، وهــــــي إشـــــــــارة لــبــعــض 
الإسلاميين الموالين لنظام الرئيس 
المــعــزول عمر البشير، باعتبارهم 
الأكثر تضرراً من سقوط نظامهم، 

ونجاح الفترة الانتقالية.
كانت صحف محلية قد نقلت 
الأســبــوع المــاضــي، أن فريق مكتب 
التحقيقات الفدرالية الأميركية «إف 
بي آي»، الذي شارك في التحريات، 
غــادر عــائــداً إلــى الــولايــات المتحدة 
الأميركية، لتحليل أدلة جمعها من 
مسرح الحادث هناك، وتتمثل في 
صــور كاميرات المراقبة والشظايا 
المتفجرة. وحسب تلك التقارير، فإن 
رجال «إف بي آي» وعدوا بتحليل 

الــحــادث، باستخدام  «أدلـــة مسرح 
أحدث تقنيات الكشف عن الجرائم، 
وتسليم تقريرها النهائي لأجهزة 

التحقيق السودانية».
ويــــــواصــــــل فـــــريـــــق الــتــحــقــيــق 
المــــــحــــــلــــــي، المــــــــكــــــــون مــــــــن أجـــــهـــــزة 
الاستخبارات والمباحث الجنائية 
وأجهزة أمنية أخرى، التحقيق في 
الحادثة، ومتابعة خيوط العملية، 
ويــنــتــظــر أن يــكــشــف عـــن تفاصيل 

المحاولة في وقت قريب.
حـــــمـــــدوك  الــــــلــــــه  عـــــبـــــد  وأدى 
الــدســتــوريــة، ٢١ أغسطس  الــيــمــين 
لـــلـــوزراء، بعد  (آب) ٢٠١٩، رئــيــســاً 
أن اخــتــارتــه «قــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر»، الــــتــــي قــــــــادت ثـــــورة 

(كــــانــــون الأول) ٢٠١٩،  ديــســمــبــر 
وأسقطت نظام الإسلاميين الذين 
حكموا البلاد بانقلاب عسكري في 
٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٨٩، برئاسة 

المعزول عمر البشير.
ونصت «الوثيقة الدستورية» 
الــحــاكــمــة للفترة الانــتــقــالــيــة، على 
تـــكـــويـــن مـــجـــلـــس ســـــيـــــادة مـــــن ١١ 
شــخــصــيــة؛ ٥ مـــن الــعــســكــريــين و٥ 
المــدنــيــين، وشخصية متوافق  مــن 
عليها من الطرفين، وأعطت «قوى 
الــحــريــة والتغيير» سلطة تكوين 
حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تــحــكــم الـــبـــلاد 
لثلاث سنوات، تنفذ مهمة تصفية 
نظام الإسلاميين، وتحارب الفساد، 

وتعد لانتخابات حرة ونزيهة.

«رابطة العالم الإسلامي»
تدين هجمات إرهابية في نيجيريا

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــربــــــــت «رابـــــــــطـــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
الإسلامي» عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين للهجوم الذي استهدف 
مجموعة من العسكريين في جزيرة 
بــــومــــا بـــجـــمـــهـــوريـــة تــــشــــاد ونــتــج 
مــنــه عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى. 
كــمــا أعـــربـــت الــرابــطــة عـــن إدانــتــهــا 
الــشــديــديــن للهجوم  واســتــنــكــارهــا 
الذي استهدف الجيش النيجيري 
في شمال شرقي البلاد ونتج عنه 
عشرات القتلى والجرحى. وأوضح 
الــصــادر عــن أمينها  الرابطة  بيان 
العام ورئيس مجلس هيئة علماء 
المسلمين، الدكتور محمد بن عبد 
الــكــريــم العيسى، أن هــذه الأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة لـــن تـــزيـــد الـــحـــرب على 
الإرهـــاب إلا تماسكاً وقـــوة، مبيناً 
أهــمــيــة مــتــابــعــة تــنــســيــق الــجــهــود 
لـــــحـــــرب هــــــــذه الآفــــــــــــة، ولا ســيــمــا 
مــواجــهــتــهــا فـــكـــريـــاً لـــدحـــر شــرهــا 
مـــن جــــــذوره، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
المواجهة العسكرية التي نالت من 
الإرهـــاب حتى أثخنته. ولفت إلى 
أن الإرهـــاب قــام على فكر منحرف 
يـــتـــوالـــد مــــن حــــين إلـــــى آخــــــر، وأن 
الــكــامــلــة تكمن فــي كشف  هزيمته 
حــقــيــقــة أفــــكــــاره الـــضـــالـــة وتــفــكــيــك 
القائمة على  شبهاته كــافــة، وهــي 
ضلال منهجي استطاع به اختراق 
بـــعـــض مــســتــهــدفــيــه. ونـــــــوّه بــيــان 
الــذي يقوم  الرابطة بالدور الكبير 
بــه التحالف الإســلامــي العسكري 
لمحاربة الإرهـــاب، شاملا بمظلته 
إحــــــدى وأربــــعــــين دولــــــة إســلامــيــة 
أعــضــاء فــاعــلــين فــي تــحــالــفــه المهم 
إضافة إلى الدول الداعمة الأخرى، 
مــشــيــداً بـــمـــحـــاوره الأربــــعــــة وهــي 
المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة والـــفـــكـــريـــة 
والإعلامية واستهداف التمويلات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن خـــلال الــتــشــريــعــات 

الــفــاعــلــة والإجـــــــراءات المـــشـــددة مع 
التنسيق المتبادل بين الدول». كما 
نــوه البيان بالجهود المهمة التي 
يــقــوم بــهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
بـــأن «الإرهــــاب  «داعــــــش»، مضيفاً 
ــق  ــيِّ

َ
وهــــو يــــرى تــلــك الـــجـــهـــود تُــض

الــخــنــاق عــلــيــه فـــإنـــه مـــن حـــين إلــى 
آخر يسعى لإبراز وجوده بأعمال 

إجرامية يائسة».
وقـــتـــل ٧٠ جـــنـــديـــاً نــيــجــيــريــاً 
عـــلـــى الأقـــــــل فــــي كـــمـــين اســـتـــهـــدف 
موكبهم نصبه مقاتلون متطرفون 
فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، كــمــا 
أعــــلــــن الـــجـــيـــش ومـــــصـــــادر أمــنــيــة 
الــثــلاثــاء. وقـــال عسكريان لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، رفـــضـــا 
الـــــكـــــشـــــف عـــــــن هــــويــــتــــيــــهــــمــــا، إن 
المـــتـــمـــرديـــن الأصــــولــــيــــين أطـــلـــقـــوا 
قــــنــــابــــل واســـــتـــــخـــــدمـــــوا الــــســــلاح 
الــرشــاش على حافلات كانت تقل 
جــنــوداً أثــنــاء مـــرورهـــا قـــرب قرية 
غورجي في ولاية بورنو. وأضاف 
أحـــدهـــمـــا «كـــانـــت خـــســـارة كــبــيــرة 
جــــــداً، لـــقـــد قـــتـــل ٧٠ جـــنـــديـــاً عــلــى 
الأقـــل فــي الــكــمــين». وتــابــع زميله، 
أن «الإرهــابــيــين استهدفوا بشكل 
خــاص شاحنة كــانــت تقل جنوداً 
مسلحين بأسلحة (أر بي جي) قبل 
أن يحرقوها؛ ما أدى إلى مقتل كل 
مــن كــان فــيــهــا». وأضـــاف «لــقــد تم 
الــعــثــور عــلــى ٧٠ جــثــة حــتــى الآن 
لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لأن 
عمليات الإنقاذ متواصلة». وقال 
المسؤولان العسكريان، إن جنوداً 
عدة آخرين أصيبوا بجروح وأسر 
القافلة  متطرفون أخرين. وكانت 
غادرت العاصمة مايدوغوري في 
طريقها لشن هجوم على معسكر 
لمتشددين تابعين لتنظم «داعش» 
فـــي المــنــطــقــة كــمــا أفـــــاد عــضــو في 
ميليشيا مــدعــومــة مــن الحكومة 

تقاتل المتمردين».

«داعش» يستغل «كورونا»
 ويراهن على «الانفراديين»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عاد تنظيم «داعــش» الإرهابي 
للرهان مجدداً على «الانفراديين» أو 
«الذئاب المنفردة»، مستغلاً انتشار 
فيروس «كــورونــا المستجد». ودعا 
التنظيم عناصره لتنفيذ «ضربات 
خاطفة» في الدول بأي سلاح مُتاح، 
أقــل؛ لكنها قد  قد تكون خسائرها 
تُــحــدث دويـــاً فــي الــــدول، لتأكيد أن 
«التنظيم ما زالت لديه القدرة على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات رغــــم الــخــســائــر». 
ورصـــــــــدت دراســـــــــة أخـــــيـــــرة لمـــرصـــد 
الأزهــــــر لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرف «تـــــداول 
لــعــنــاصــره عبر  التنظيم تعليمات 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بالادعاء بأن الفيروس يمثل (عقابا 
مـــن الـــلـــه، ويــحــتــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
الـــذنـــوب)، وجــعــل التنظيم  لتكفير 
الإرهابي - على حد زعمه - السبيل 
الــوحــيــد لــلــخــلاص مـــن الــفــيــروس، 
والقضاء عليه، هو (تنفيذ العمليات 
الإرهــابــيــة)، ولــو بأبسط الوسائل 
المــــتــــاحــــة». وتـــبـــنـــى «داعـــــــــش» قــبــل 
أيــــام، هــجــومــاً انــتــحــاريــا اســتــهــدف 
معبداً وســط كابل، أسفر عن مقتل 
٢٥ مدنياً على الأقــل وجــرح ثمانية 
آخـــريـــن. وأعــلــنــت وكـــالـــة «أعـــمـــاق» 
التابعة للتنظيم أن «الهجوم نفذه 

انغماسي». 
و«الانــفــراديــون» لا يخضعون 
«داعـــش» يتسلمون مــن التنظيم  لــــ
الــــتــــعــــلــــيــــمــــات لــــلــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــات 
إرهابية؛ بل هم أشخاص يخططون 
ويـــــنـــــفـــــذون بــــاســــتــــخــــدام الــــســــلاح 
المـــتـــاح لــديــهــم، كــمــا حــــدث مـــن قبل 
فــي اســتــهــداف المـــطـــارات والمــســاجــد 
والأســـــواق والمــقــاهــي والتجمعات. 
وقــال خالد الزعفراني، الباحث في 
«الشرق  شؤون الحركات الأصولية لـ
الأوســــــط»، إن «الانــــفــــرادي شخص 

يقوم بهجوم دون أن تربطه علاقة 
واضــحــة بتنظيم مــا؛ ســـواء أكانت 
هــذه العملية بالأسلحة المتطورة، 
أو بــالــطــرق الــبــدائــيــة مــثــل (ســكــين 
المـــطـــبـــخ)، أو الـــدهـــس بــالــســيــارات 
والشاحنات، أو التفجير الانتحاري، 
وهــذه العمليات لها تأثير إعلامي 
كبير، والتخطيط لها يعتمد على 
آليات بسيطة جداً من قبل (الذئاب 

المنفردة)».
وكـــــان أبــــو مــحــمــد الــعــدنــانــي، 
الناطق السابق باسم «داعـــش» قد 
دعــا في تسجيل صوتي عــام ٢٠١٤ 
إلــى القتل  المتعاطفين مــع التنظيم 
بــاســتــخــدام أي ســــلاح مــتــاح حتى 
الــعــودة إلى  سكين المطبخ مــن دون 
قــيــادة «داعــــــش»... ومـــن بــعــده دعــا 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي زعــيــم التنظيم 
الــســابــق إلـــى اســتــهــداف المــواطــنــين، 
وتـــــوعـــــد الـــتـــنـــظـــيـــم عـــبـــر مــؤســســة 
الإعــــلامــــيــــة «دابـــــــــق» بــــحــــرب تــحــت 
عنوان «الذئاب المنفردة». أكد مرصد 
الأزهر لمكافحة التطرف في دراسته، 
أن «تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــش) الإرهـــــابـــــي 
يــســتــغــل أزمـــــــة فــــيــــروس (كــــورونــــا 
المــســتــجــد) فـــي تـــرويـــج الإشـــاعـــات، 
فــي محاولة لتفادي هزائمه خلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وإعــــــادة تنظيم 
صفوفه، وتسهيل تحركات عناصره 
(الــذئــاب المنفردة) لتنفيذ عملياته 
الإرهـــابـــيـــة الـــخـــاطـــفـــة»، مـــؤكـــداً أنــه 
«لاشـــــــــك أن الإشـــــــاعـــــــات جـــــــزء مــن 
(الإرهاب الإلكتروني) الذي تمارسه 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة، وعـــلـــى 
رأســهــا (داعــــش) لتحقيق أهــدافــهــا 
التخريبية، كما أن لها آثارا سلبية 
كثيرة على المجتمع... وهو ما يدفع 
الجميع دائماً للتحذير من الانسياق 
وراء كل ما يتم تداوله على شبكات 
التواصل الاجتماعي، دون التحقق 

من صحته».

الأمن الروسي يحبط ثالث عمل إرهابي خلال أسبوع
موسكو: طه عبد الواحد

تـــمـــكـــن الأمــــــــن الــــــروســــــي مــن 
إحباط عمل إرهابي، كان مواطن 
روســــي يُــعــد لــتــنــفــيــذه فــي مدينة 
جـــنـــوب روســـــيـــــا، ولـــــه اتـــصـــالات 
مـــع تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهــــابــــي. 
وقــــالــــت هــيــئــة الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الروسي في بيان رسمي أمس، إن 
عناصرها نتيجة عمليات البحث 
والمــتــابــعــة الأمـــنـــيـــة، اعــتــقــلــوا في 
مدينة كراسنودار جنوب البلاد، 

مواطناً، شارك في التحضير لعمل 
إرهابي. 

وأوضحت الهيئة أن المعتقل 
شـــاب مــن مــوالــيــد عـــام ١٩٩٣، أي 
يبلغ من العمر ٢٧ عاماً، دون أن 
تـــقـــدم مـــزيـــداً مـــن المـــعـــلـــومـــات عن 
هويته. وأكد المكتب الإعلامي في 
الــهــيــئــة، أن عــنــاصــر الأمـــن عــثــروا 
خلال التفتيش في سيارة المشتبه 
بـــــه عــــلــــى عــــبــــوة نــــاســــفــــة يــــدويــــة 
الــصــنــع. وفـــي أجــهــزة الاتــصــالات 
الــــــتــــــي يــــســــتــــخــــدمــــهــــا اكــــتــــشــــفــــوا 

كــــان يجريها  مـــحـــادثـــات كــتــابــيــة 
مــع أعــضــاء فــي تنظيم «داعــــش» 
الإرهابي الدولي، خارج الأراضي 
الروسية. وتم ضبط جميع الأدلة 
الــتــي ستخضع بــدايــة  والــوثــائــق 
للفحص الجنائي، ونتيجة ذلك 
ســيــتــم اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــفــتــح ملف 

قضية جنائية ضد المشتبه به.
وهــــــــذا ثــــالــــث عـــمـــل إرهــــابــــي 
يعلن الأمــن الــروســي عن إحباطه 
قبل التنفيذ خلال أسبوع. وكانت 
هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في 

جمهورية باشكيريا، قــد أعلنت 
الــحــالــي،  يــــوم ٢٤ مـــــارس (آذار)  
عــن الــقــضــاء عــلــى إرهـــابـــي، خــلال 
اشــتــبــاك مسلح. وقــالــت فــي بيان 
رسمي إن عناصر الأمــن حاولوا 
توقيف سيارة من نوع «تويوتا» 
يوم ٢١ مارس، عند مدخل مدنية 
أوفـــــــــــا، يـــشـــتـــبـــه بــــــوجــــــود عـــبـــوة 
نــاســفــة فــي داخــلــهــا. وقـــام سائق 
السيارة، وهو مواطن من واحدة 
مــن جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى، 
بــإطــلاق الــنــار على عناصر الأمــن 

بــالمــثــل وأردوه  الــذيــن ردوا عــلــيــه 
قــتــيــلاً. وتـــم الــعــثــور فــي الــســيــارة 
على عبوة ناسفة يــدويــة الصنع 
وزنــهــا أكــثــر مــن ٤ كــيــلــوغــرامــات، 
جــــــاهــــــزة لـــلـــتـــفـــجـــيـــر، وتـــحـــتـــوي 
عــلــى قــطــع مــعــدنــيــة لإيـــقـــاع أكــبــر 
قـــدر مــن الأضـــــرار. وقـــال الأمـــن إن 
المعطيات المتوفرة لديه تؤكد أن 
القتيل عضو في تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي، كــان يُــعــد لتنفيذ عمل 

إرهابي في مدينة أوفا. 
وفــي ٢٣ مـــارس، أعلنت هيئة 

الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي فــــي جــمــهــوريــة 
قبردين بلقار في القوقاز الروسي، 
القضاء على ثلاثة إرهابيين، وقالت 
إن معلومات وردت إليها حول عمل 
إرهــــابــــي يـــعـــدون الـــعـــدة لــتــنــفــيــذه. 
وبعد تحديد مكان وجودهم، قامت 
بمحاصرتهم، وخلال تبادل إطلاق 
النار قضت عليهم جميعاً. وأكدت 
الــهــيــئــة أن عــنــاصــرهــا عـــثـــروا في 
منزل واحــد من الإرهابيين الثلاثة 
على عبوات ناسفة يدوية الصنع، 

ومكونات لتصنيعها.

القاضي: القنبلة كان بإمكانها أن تقتل ما يزيد على ١٣ ألف شخص

السجن ١٠ سنوات لتونسي كان يعد لأول اعتداء بيولوجي في ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

عندما دخل التونسي سيف 
الله إلى قاعة محكمة دوسلدورف، 
أول من أمس، يستمع إلى الحكم 
الصادر بحقه في تهمة محاولته 
تجميع قنبلة من مادة «الريسين» 
لتنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا، 
كان مبتسماً حين مازح الشرطي 
بالقرب منه في قفص الاتهام قبل 

صدور الحكم.
فـــالـــرجـــل الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٣١ عــامــاً يــقــبــع فــي الــســجــن منذ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، عــــام ٢٠١٨، 
عــلِــم بــوبــاء «كـــورونـــا»، وقـــرر أن 
يمازح الشرطي، ويطلب منه أن 
يحافظ على المسافة بينهما وهو 
يضحك. ولكن لم تمر دقائق حتى 
تحولت ضحكته إلى عبوس بعد 
أن سمع النطق بالحكم، وإرساله 

إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ولــم تصدق المحكمة روايته 
الــــتــــي قـــالـــهـــا فــــي الــــبــــدايــــة بــأنــه 
استحوذ على مــادة «الريسين»، 
وهـــــــــو بـــــــروتـــــــين ســـــــــام لـــلـــغـــايـــة 
يـــســـتـــخـــرج مـــــن نـــبـــتـــة الــــخــــروع 
وتــســتــخــدم فـــي صــنــع الأدويــــــة، 
بهدف تجربة ما إذا كانت المادة 

مــفــيــدة لـــلألـــم فـــي قـــدمـــه ولــجــمــع 
المعلومات عن هــذه المــادة. ورغم 
أنــــــه اعــــتــــرف لاحــــقــــا بــــأنــــه جــمــع 
القنبلة، ولكنه قال إنه لم يهدف 

إلى استخدامها في ألمانيا.
لقي القبض عليه مع 

ُ
وعندما أ

زوجته ياسمين الألمانية، البالغة 
من العمر ٤٣ عاماً، والتي تحاكم 
بشكل منفصل، عثر إضافة إلى 
٣١٥٠ حبة ريسين، على ٢٥٠ طابة 
مــعــدنــيــة وقــنــيــتــنــي مـــزيـــل طــلاء 
أظافر شديدة الاشتعال، إضافة 
إلــــــى أســـــــلاك مـــعـــدنـــيـــة وبـــــــودرة 
مستخرجة من الألعاب النارية. 
كل هذه المواد يمكن جمعها معاً 
لتكوين قنابل يمكنها أن تقتل 
أكثر من ١٣ ألف شخص، بحسب 

ما جاء في حكم القاضي.
وقـــــــال الـــقـــاضـــي وهـــــو يــقــرأ 
الحكم بحقه: «كان هناك احتمال 
كبير بأنه كــان ليسقط عــدداً من 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى»، فــيــمــا لــو 
نــجــح الــتــونــســي الـــــذي قــــدم إلــى 
ألمانيا عام ٢٠١٦، بتنفيذ خططه 
وتنفيذ اعتداء بسلاح بيولوجي. 
وتــحــدث عــن «عــــزم» لـــدى المتهم 

«بأن ينفذ اعتداء إرهابياً».
وكـــان الادعــــاء الــعــام قــد قــال 

إن «سيف الله» كان يعد لهجوم 
وشــيــك، وإن التحضيرات كانت 
مـــتـــقـــدمـــة، وإنــــــه كـــــان عـــلـــى بُــعــد 
ســـاعـــات فــقــط مـــن جــمــع القنبلة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة بــــهــــدف الــتــســبــب 

«بأكبر قدر ممكن من الأضرار».
وبحسب الادعــــاء، فقد بقي 
الرجل وزوجته يعدان للاعتداء 
طوال أشهر، وأنهما كانا يهدفان 

لتفجير القنبلة في مكان مكتظّ، 
رغــــــم أن هــــــذا المـــــكـــــان بـــقـــي غــيــر 

معروف بالنسبة للادعاء.
وطـــــلـــــب ســــيــــف الـــــلـــــه المـــــــواد 
لــصــنــع قــنــبــلــتــه عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
مــن بــولــنــدا، وخــزّنــهــا فــي شقته 
بمدينة كولون، وكان يعمل على 
الـــذي يعيش  المــنــزل  جمعها فــي 
فـــيـــه أطـــفـــالـــه، بــحــســب الادعـــــــاء. 

وألــــقــــت الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عــلــيــه 
وعـــلـــى زوجـــتـــه بــعــد أن حصلت 
ألمانيا على معلومات من وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تنبهت له بسبب الكمية الكبيرة 
التي اشتراها من بــذور الخروع 
الــبــالــغ عــددهــا ٣٣٠٠ حــبــة، عبر 
الإنــــتــــرنــــت، وأنــــتــــج مــنــهــا كــمــيــة 

صغيرة من «الريسين».

وعــــــنــــــدمــــــا ألـــــــقـــــــى الــــقــــبــــض 
عليهما، قال المحققون حينها إن 
الــشــرطــة أوقــفــت مــا كــان سيكون 
بــــيــــولــــوجــــي فــي  اعــــــتــــــداء  «أول 
ألمــانــيــا». وبــحــســب الادعـــــاء، فــإن 
الرجل وزوجته أجريا بحثاً عن 
المــــواد المــتــفــجــرة قــبــل أن يــخــتــارا 
الــريــســين شــديــدة السمّية،  مـــادة 
الــتــي يمكن أن تقتل الأشــخــاص 
بعد دقائق قليلة من استنشاقها. 
وحتى إنهما اشتريا كذلك حيوان 
«هــامــســتــر» لــتــجــربــة مــــدى فتك 
المادة عليه. وأجريا كذلك تجارب 

صغيرة في مناطق نائية.
وقـــبـــل قــــدومــــه إلـــــى ألمـــانـــيـــا، 
كــان سيف الــلــه الـــذي لــم يتخرج 
مــن المــدرســة، يعمل ساعي بريد 
في تونس. وأعلن ولاءه لتنظيم 
«داعــش»، وبــدأ بتجميع القنبلة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة بـــتـــوجـــيـــهـــات مــن 
التنظيم، بحسب الادعـــاء. وكان 
حــاول السفر إلــى ســوريــا ولكنه 
فـــشـــل، مـــا دفــــع لــلــتــفــكــيــر بخطة 
بــديــلــة. ويــتــهــم الادعــــــاء زوجــتــه 
القنبلة،  بــنــاء  بــمــســاعــدتــه عــلــى 
وبــــحــــســــب الادعــــــــــــاء فــــقــــد قـــالـــت 
لولدهما إنه عندما يكبر عليه أن 

يصبح انتحاريّاً ويفجّر نفسه.

التونسي سيف الله يغطي وجهه لدى مثوله أمام المحكمة في دوسلدروف العام الماضي (أ.ف.ب)

طهران تؤكد مجدداً أنها «لا تعرف شيئاً» عن ليفنسون

ح وفاة عميل للمباحث الفيدرالية في إيران
ّ

واشنطن ترج
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
الوفاة «المحتملة» للعميل السابق 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
الــذي فقد عام  آي)، بوب ليفنسون 
٢٠٠٧ في إيران التي قالت إنه غادر 

أراضيها قبل «سنوات عدة».
وقال روبرت أوبراين، مستشار 
الأمــــن الــقــومــي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، على «تــويــتــر»، إنه 
«فــي وقــت يتواصل فيه التحقيق، 
نعتقد أن بوب ليفنسون ربما مات 
مــنــذ بــعــض الــــوقــــت». وحـــيـــا وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قــرار أســرة ليفنسون «بــأن تُشارك 
العالم، بشجاعة، الاستنتاج المفجع 
بــأن بــوب مــات أثــنــاء احــتــجــازه من 
قبل الإيرانيين». وقــال بومبيو في 
بــيــان: «إيــــران وحــدهــا تــعــرف على 
وجــــه الــيــقــين مـــا حــــدث لـــبـــوب منذ 
أكــثــر مــن ١٣ عــامــاً».  اختطافه قبل 
وهـــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــعــتــرف 
واشنطن بوضوح بفرضية وفاته، 
والــتــي كــانــت عــائــلــتــه أعــلــنــتــهــا في 

اليوم السابق. 
ولم يؤكد ترمب الأربعاء وفاته 
رســمــيــاً؛ لــكــنــه لمـــح إلــــى أنــــه يــرجــح 
ذلـــك. وأكـــد تــرمــب: «لـــم يــقــولــوا لنا 
إنــه تــوفــي؛ لكن كثيرين يعتقدون 
أن الأمر كذلك»، معبراً عن «أسفه».

ومن دون اتهام طهران مباشرة 
بالمسؤولية عن وفاته، طلب البيت 
الأبـــيـــض مـــن إيــــــران «تـــقـــديـــم شــرح 
لــبــوب ليفنسون»،  كــامــل لمــا حـــدث 
داعياً في الوقت نفسه الجمهورية 
الإسلامية إلــى «الإفـــراج عن جميع 

الأميركيين الذين ما زالوا معتقلين 
ظلماً في هذا البلد».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــــدت طــــهــــران 
الخميس أنها «لا تعرف شيئاً» عن 
مكان وجود ليفنسون الذي فقد في 
٢٠٠٧، بــعــد إعـــلان عــائــلــتــه «وفــاتــه 
خلال احتجازه» من قبل السلطات 

الإيرانية.
واعــــتــــرف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
بــأن المعلومات «ليست مشجعة». 
وبعدما أشار إلى أنه «كان مريضاً 
منذ سنوات»، أقر ترمب بأنه أخفق 

في إعادته إلى الولايات المتحدة.
وقـــال علي رضــا ميريوسفي، 
المكلف الإعلام لدى البعثة الإيرانية 
في الأمم المتحدة، على حسابه على 
«تـــويـــتـــر»، إن «إيــــــران أكــــدت دائــمــاً 
أن موظفيها لا يعرفون شيئاً عن 
مــكــان وجـــود ليفنسون، وأنـــه غير 
محتجز مــن قبل إيـــران». وأضــاف: 

«هذه الوقائع لم تتغير».
وكــــانــــت أســــــرة لــيــفــنــســون قــد 
أعلنت في بيان أنها تلقت «مؤخراً 
معلومات من مسؤولين أميركيين 
دفعتهم ودفعتنا نحن أيضاً، إلى 
الــرائــع  الـــــزوج والأب  اســتــنــتــاج أن 
توفي في إيران؛ حيث كان محتجزاً 

من قبل السلطات الإيرانية».
وشـــددت الأســـرة على أنــهــا لم 
تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون 
المــولــود في ١٩٤٨؛ لكنها أوضحت 
أنه توفي قبل تفشي وباء «كوفيد- 
إيــــــران. ويــمــكــن أن تـــؤدي  ١٩» فـــي 
وفاة ليفنسون -إذا تأكدت رسمياً- 
إلــى مزيد من التوتر في العلاقات 
المـــتـــشـــنـــجـــة أصــــــــلاً بـــــين الـــــولايـــــات 

المتحدة والجمهورية الإسلامية.

فــقــد طــالــب بــومــبــيــو الأســبــوع 
«الإفراج فوراً» عن  الماضي طهران بـ
جميع المواطنين الأميركيين بسبب 
خطر إصابتهم بفيروس «كورونا» 

المستجد المتفشي في إيران.
وشـــدد بومبيو عــلــى ضـــرورة 
الإفــــــــــــراج عـــــن لـــيـــفـــنـــســـون. وقـــــــال: 
«نــطــلــب أيــضــاً مـــن الــنــظــام احــتــرام 
التزامه العمل مع الولايات المتحدة، 

لتحقيق عودة ليفنسون».
وقبل ذلك ومطلع ٢٠١٦، ذكرت 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
لــم يعد  لــيــفــنــســون  أنــهــا تعتقد أن 
موجوداً في إيران. وأكدت واشنطن 
لـــم يكن  لــيــفــنــســون  بـــاســـتـــمـــرار أن 
يعمل لحساب الحكومة الأميركية 
مــــــارس (آذار)  فــــي  عـــنـــد اخـــتـــفـــائـــه 
٢٠٠٧ في جزيرة كيش في الخليج. 
وكــان حينذاك قد تقاعد من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي منذ أكثر من 

عشر سنوات.
لـــــكـــــن صــــحــــيــــفــــة «واشـــــنـــــطـــــن 
بوست» ذكرت أنه كان يعمل لحساب 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
آي إيـــــــه)، وكــــــان ســيــلــتــقــي مُــبــلــغــاً 
الــنــووي الإيــرانــي.  بشأن البرنامج 
وأكد المسؤولون الإيرانيون مراراً أن 
ليفنسون غادر البلاد، وأن طهران لا 

تملك أي معلومات عنه.
ويــعــد السيد ليفنسون أطــول 
رهينة أميركية قيد الاحتجاز لدى 
أجـــهـــزة إيـــــران الأمــنــيــة حــتــى الآن، 
الفيدرالية.  وفقاً لمكتب التحقيقات 
ر اختفاؤه فضيحة مدوية من  وفجَّ
الــعــيــار الثقيل داخـــل أروقــــة وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المركزية الأميركية، 
إثــر اكتشاف المشرعين الأميركيين 

للأمر وقتها، غير أن الأنــبــاء ظلت 
طي الكتمان منذ ذلك الحين.

وتـــعـــرض ثـــلاثـــة مـــن المــحــلــلــين 
المخضرمين بالوكالة إلى الإقصاء، 
مــــع إحــــالــــة آخــــريــــن إلـــــى الـــتـــأديـــب، 
وإعــــــــــــادة صــــيــــاغــــة بــــعــــض قــــواعــــد 
العمل داخـــل الــوكــالــة. ولــم تعترف 
الاستخبارات المركزية الأميركية أو 
المسؤولين الحكوميين علناً بمهمة 
الــوكــالــة، حــتــى مع  لـــدى  ليفنسون 
تأكيد الأصدقاء والعائلة ذلك. وإن 
لم يكونوا قد كشفوا عن مهمته أبداً، 
لكان السر مات مع الرجل إلى الأبد.
ويـــــــــأتـــــــــي تــــــقــــــديــــــر مـــجـــتـــمـــع 
الاســــتــــخــــبــــارات الأمــــيــــركــــي بـــوفـــاة 
لــيــفــنــســون لــيــنــهــي حـــالـــة الــشــكــوك 
التي كانت تنتاب أفراد أسرته بشأن 
مــصــيــره مــنــذ ســنــوات، عــلــى الــرغــم 
الــذي يكتنف  مــن الغموض الكبير 

ميقات الوفاة وكيفيتها.
ويــعــتــقــد أغـــلـــب المــحــقــقــين أنــه 
جــــرى احـــتـــجـــازه عــلــى أيــــدي خلية 

صــــغــــيــــرة مـــــن عــــنــــاصــــر «الــــحــــرس 
الثوري» الإيراني من ذوي التدريب 
الـــعـــالـــي، والــــذيــــن كــــانــــوا يــخــشــون 
عمليات الانتقام أكثر من رغبتهم 
فـــي مــلايــين الـــــــدولارات مـــن مــكــافــأة 
التقدم بمعلومات حول الرجل التي 
الــولايــات المتحدة  أعلنتها حكومة 
فــقــدان ليفنسون عــلــى نحو  بــشــأن 

مفاجئ.
ولم تعترف الحكومة الإيرانية 
الــســيــد ليفنسون  أبــــداً بــاخــتــطــاف 
الـــذي كـــان ســـوف يبلغ الــعــام الــــ٧٢ 
من عمره الشهر الجاري. وبتاريخ 
٩ مارس الحالي الذي يوافق ذكرى 
اخــتــفــائــه، أعــلــن مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي قــائــلاً: «خـــلال السنوات 
الـــ١٣ الماضية، كــان الدليل الوحيد 
الموثوق فيه بشأن مسؤولية اختفاء 
ليفنسون، يشير إلى تلك العناصر 
العاملة لصالح الحكومة الإيرانية».

وبــعــد تــقــاعــده مــن العمل لدى 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــةـ 

كـــمـــحـــقـــق مـــخـــضـــرم فـــــي عــمــلــيــات 
عــــصــــابــــات المــــــخــــــدرات والـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة، شــــرع الــســيــد لــيــفــنــســون 
فــــــي الــــعــــمــــل مــــــع مـــحـــلـــلـــي وكــــالــــة 
الاستخبارات المركزية، في ترتيبات 
وعلى  التعقيد.  بالغة  استثنائية 
الـــــرغـــــم مـــــن انـــــعـــــدام الـــصـــلاحـــيـــات 
فــــي إدارة عــمــلــيــات  لـــهـــم  المـــخـــولـــة 
التجسس الخارجية، فإنهم دفعوا 
به لجمع المعلومات الاستخبارية، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــتــصــل بــأنــشــطــة 

الحكومة الإيرانية.
واخــــتــــفــــى الـــســـيـــد لــيــفــنــســون 
مــن جــزيــرة كيش، قبالة السواحل 
الإيـــرانـــيـــة، بــتــاريــخ ٩ مـــــارس عــام 
انــتــقــل  الــتــي  الـــجـــزيـــرة  تــلــك   .٢٠٠٧
إليها للتحقيق فــي واقــعــة فساد، 
وكـــان يــحــاول تجديد عــقــده المبرم 
مــع وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 

الأميركية.
وكــــــان لــيــفــنــســون قــــد شــوهــد 
للمرة الأخيرة على قيد الحياة في 
مقطع للفيديو صـــادر عــام ٢٠١٠، 
لبعض الرهائن الغربيين يطلبون 
المساعدة، وكــان يرتدي فيه سترة 
برتقالية اللون، على غرار سجناء 

معتقل غوانتانامو الأميركي.
ولم يكشف الفيديو أو الصور 
اللاحقة عليه عن هوية المختطفين. 
وكــــــانــــــت المــــوســــيــــقــــى المـــصـــاحـــبـــة 
للفيديو عــبــارة عــن نغمات زفــاف 
بــشــتــونــيــة مــــن الـــشـــائـــع تـــرديـــدهـــا 
أفــغــانــســتــان، غــيــر أن محققي  فـــي 
المــبــاحــث الــفــيــدرالــيــة خــلــصــوا إلــى 
الــفــيــديــو تشير  أن طــبــيــعــة مــقــطــع 
إلى أنها من إنتاج مجموعة تابعة 

لاستخبارات الحكومة الإيرانية.

بوب ليفنسون

.
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تشتري ٩٠ «يوروفايتر» و٤٥ «إف ١٨»

ألمانيا ترفع جاهزيتها 
وتجدد مقاتلاتها «الهرمة»

برلين: راغدة بهنام

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــــنــــقــــاش، قـــــرر الــجــيــش 
الألمـــانـــي أخـــيـــراُ اســتــبــدال مــقــاتــلاتــه الــهــرمــة من 
نــوع «تــورنــادو»، بمقاتلات جديدة سيشتريها 
من شركتي «بوينغ» و«إيــربــاص»، في محاولة 
لتطوير معداته وأسلحته تماشياً مع متطلبات 

حلف شمالي الأطلسي.
الـ٩٠  وسيشتري الجيش الألماني ما يقارب 
مقاتلة من نوع «يوروفايتر» من شركة «إيرباص» 
الأوروبـــيـــة (ألمــانــيــة - فــرنــســيــة)، إضــافــة إلـــى ٤٥ 
مــقــاتــلــة مـــن نـــوع «إف ١٨» مـــن شــركــة «بــويــنــغ» 
الأميركية. وستكون هذه الأخيرة قادرة على حمل 
رؤوس نووية أميركية لتستخدم في حالة الحرب، 

كما يوصي حلف الناتو الدول الأعضاء فيه.
ورغم أن هذه الخطة تمت مناقشتها داخل 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة، فـــإن وزيــــرة الــدفــاع أنغريت 
كرامب كاربناور لم تعط الموافقة النهائية عليها 

بعد.
ولــدى الجيش الألمــانــي حالياً ٢٣٤ مقاتلة، 
لكن عدداً كبيراً منها لم يعد صالحاً للاستخدام 
بسبب قدمها ونــقــص الــصــيــانــة. ومــن بــين هذه 
المقاتلات، ١٤١ مقاتلة من نوع يوروفايتر، و٩٣ 
مقاتلة من نــوع تــورنــادو. وتعد ألمانيا من آخر 
الدول التي ما زالت تستخدم التورنادو، والتي 
ألمــانــيــا  قــبــل ٤٠ عــامــاً. وستتكلف  اســتــحــوذتــهــا 
مليارات الدولارات لتجديد طاقمها من المقاتلات 

في السنوات المقبلة.
وزادت ألمانيا من ميزانيتها الدفاعية هذا 
العالم بعد الضغوط الكثيرة من إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــتــي يــقــول إن ألمــانــيــا 
مــقــصّــرة جــــداً فـــي إنــفــاقــهــا الـــدفـــاعـــي ولا تصل 
لنسبة الـ٢ في المائة التي يوصي بها الناتو للدول 
الــحــلــيــفــة. وتــعــهــدت بــرلــين أمــــام هـــذه الــضــغــوط 
بزيادة إنفاقها الدفاعي سنوياً حتى يصل إلى 
المــائــة بحلول عــام ٢٠٢٤. ولأسباب  نسبة ٢ فــي 
تاريخية، تتردد ألمانيا في تخصيص ميزانية 
كبيرة لإنفاقها الدفاعي، ويشكل هذا الأمر محل 
جدل مستمر بين الأحزاب السياسية. ويعارض 
الاشتراكيون الذين يشاركون في حكومة ائتلافية 
زيـــــــادة الإنـــــفـــــاق، فــــي حــــين يــتــخــذ المــســيــحــيــون 
الــذيــن تنتمي إليهم المستشارة  الديمقراطيون 

أنجيلا ميركل موقفاً أكثر عملياً.
وجاء هذا في وقت تسعى الولايات المتحدة 
إلى تجديد ترسانتها النووية في ألمانيا، بحسب 

ما ذكر موقع «دويتشه فيله». ومكان تخزين هذه 
الصواريخ النووية في ألمانيا هو سري، كما أن 
أعـــداد هــذه الــصــواريــخ غير مــعــروف كــذلــك، لكن 
التقديرات تشير إلــى عــدد يــتــراوح بــين ١٥ و٢٠ 
صاروخاً نووياً مخزنة تحت الأرض في قاعدة 
بــوشــل الــجــويــة مــنــطــقــة إيــفــل بـــولايـــة رايــنــلانــد 
بالاتين غرب ألمانيا. وتعود هذه الصواريخ إلى 
أيام الحرب الباردة حين تمركز جنود أميركيون 
في ألمانيا وما زالوا موجودين حتى اليوم، ويبلغ 
عددهم أكثر من ٣٨ ألف جندي. وتستقبل ألمانيا 
أكبر عدد جنود أميركيين في أوروبا. وتقدر عدد 
الصواريخ النووية الأميركية المــوجــودة في كل 

أوروبا بنحو ١٥٠ صاروخاً.
ولـــم تــؤكــد الــحــكــومــة الألمــانــيــة يــومــاً وجــود 
صـــواريـــخ نـــوويـــة فـــي قـــاعـــدة بـــوشـــل، وحــتــى أن 
النواب يخاطرون بالتعرض للملاحقة القانونية 
لفضحهم أســرار دولــة في حــال تحدثوا بالأمر، 
كــمــا يــشــيــر تــقــريــر «دويـــتـــشـــه فــيــلــه». وتــعــتــرف 
الحكومة الألمــانــيــة فقط بأنها جــزء مما يعرف 
«اتفاقية التقاسم النووي». وهذا الاتفاق يسمح  بـ
للأعضاء في حلف الناتو الذين لا يملكون سلاحاً 
نووياً، مثل ألمانيا، بأن يشاركوا في التحضير 
والــتــخــطــيــط لاســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــوويـــة ضمن 

الناتو.
نــــــــووي، أو دخــــول  وفــــــي حــــــال أي هــــجــــوم 
الــولايــات المتحدة فــي حــرب مــع روســيــا، فيمكن 
للجنود الأميركيين الموجودين في ألمانيا وصل 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة تــلــك بــالمــقــاتــلات الألمــانــيــة 

وإضافة رمز التشغيل لإطلاقها.
وفي عام ٢٠١٠ صوّت البرلمان الألماني لدعوة 
الولايات المتحدة لسحب صواريخها النووية من 
ألمانيا، وصادف هذا مع تعهد الرئيس الأميركي 
«عـــالـــم مـــن دون أســلــحــة  آنـــــذاك بـــــاراك أوروبــــــا بــــ
نــــوويــــة». لــكــن هــــذا الـــقـــرار لـــم يــطــبــق ومــــا زالـــت 
الأسلحة النووية الأميركية موجودة في ألمانيا.

وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر «دويــــتــــشــــه فــــيــــلــــه»، فـــإن 
الصواريخ النووية الأميركية القديمة في ألمانيا 
تــرســل أخــــرى جــديــدة  ســيــتــم تفكيكها عــلــى أن 
مــكــانــهــا. ومــــن المــفــتــرض أن يـــكـــون لــلــصــواريــخ 
الجديدة قدرات أكبر من تلك التي سيتم تفكيكها، 
وسيكون لديها دقة تصويب أعلى من السابقة. 
وبــحــســب تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء، فــــإن الـــصـــواريـــخ 
الــجــديــدة ســتــصــل إلـــى ألمــانــيــا بــين عــامــي ٢٠٢٢ 
المـــتـــحـــدة من  الــــولايــــات  تــنــتــهــي  و٢٠٢٤، ريــثــمــا 

تصنيعها.

الادعاء الفنزويلي يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة التخطيط لـ {محاولة انقلاب}

إدارة ترمب تطبّق سياسة الضغط القصوى للإطاحة بمادورو
واشنطن: هبة القدسي 

كاراكاس: «الشرق الأوسط»

تــــمــــثــــل لائــــــحــــــة الاتـــــهـــــامـــــات 
ــــشــــرت، أمــــس، 

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ن

ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــــــــــادورو، مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة ضــد 
رئيس دولــة أجنبية، حيث يشير 
مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن 
الرئيس ترمب يشعر بالإحباط من 
استمرار الأزمة في فنزويلا. وفي 
إجــابــتــه عــن أســئــلــة الصحافيين، 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، نــــفــــى تـــرمـــب 
مـــحـــاولـــة الــضــغــط عــلــى فــنــزويــلا 
الــوقــت الحساس،  واستغلال هــذا 
تـــتـــضـــرر  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن  حــــيــــث 
بشدة من تفشي وبــاء «كــورونــا». 
نـــبـــحـــث عــن  نـــحـــن لا  وقـــــــــال: «لا، 
نــقــطــة ضــعــف، وفـــنـــزويـــلا تــعــانــي 
من مشكلة خطيرة، ونحن نراقب 

فنزويلا ومادورو عن كثب».
واتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الـــخـــمـــيـــس، مـــــــــادورو وأكــــثــــر مــن 
اثــنــي عــشــر مـــن كــبــار المــســؤولــين 
فـــي الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة بتهم 
«إرهــــــــاب المــــــخــــــدرات»، وعـــرضـــت 
مــــكــــافــــأة نــــقــــديــــة تــــصــــل إلـــــــى ٥٥ 
مليون دولار لمن يدلي بمعلومات 
تــقــود إلـــى اعــتــقــالــهــم. ١٥ مليوناً 
منها مقابل معلومات تقود إلى 

اعــتــقــال الــرئــيــس، ومـــا يــصــل إلــى 
عشرة ملايين دولار لكلٍّ من بقية 
المــــســــؤولــــين، مــــن بــيــنــهــم رئــيــس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــايــكــل مــوريــنــو 
الذي وجهت إليه تهم غسل أموال، 
ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو، 
ومـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات الــعــســكــريــة 
السابق، ووزير الصناعة السابق. 
واعــتــبــر الــخــبــراء هــذه الاتــهــامــات 
تصعيداً جديداً في حملة الضغط 
التي تمارسها إدارة ترمب بهدف 
الإطاحة بالزعيم الاشتراكي الذي 
تعاني بــلاده من أزمــة اقتصادية 
واضـــــطـــــراب ســـيـــاســـي مـــنـــذ عـــدة 

أشهر.
وأعلن النائب العام الأميركي 
ويـــلـــيـــام بـــــار، لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات 
الــــــتــــــي تــــشــــمــــل تــــهــــمــــاً بــــالــــتــــآمــــر 
والإرهــــــاب بــاســتــخــدام المــخــدرات 
الــولايــات المتحدة  إلــى  وتهريبها 
وتهماً بالفساد وتهماً بانضمام 
مـــــــــادورو ومـــســـاعـــديـــه مــــن كــبــار 
المسؤولين بالتورط مع عصابات 
مـــن كــولــومــبــيــا (مـــثـــل المــجــمــوعــة 
المــســلــحــة فــــــارك) وآخـــريـــن قــامــوا 
بــالاتــجــار بــالــكــوكــايــين وتــهــريــب 
شحنات متعددة الأطنان منه إلى 
الــولايــات المتحدة بالتنسيق مع 
دول مثل هندوراس ودول أخرى.

وقــــــــال بــــــــار: «رغــــــــم مـــعـــانـــاة 

الـــشـــعـــب الـــفـــنـــزويـــلـــي فــــــإن هـــذه 
الــعــصــابــة تــمــلأ جيوبها بــأمــوال 
المـــــــخـــــــدرات وعــــــوائــــــد الــــفــــســــاد». 
ولــطــالمــا اتــهــمــت واشــنــطــن إدارة 
مـــادورو بـــإدارة «دولـــة مــخــدرات» 
واستخدم عائداتها في تعويض 
خسائر قــطــاع النفط الفنزويلي 
الذي طالته العقوبات الأميركية.

لـــكـــنـــه رفـــــض أن يــــوضــــح مــا 
الــولايــات المتحدة تفكر  إذا كانت 
فـــي تــدخــل فـــي فــنــزويــلا لاعــتــقــال 
مادورو أو إصدار مذكرة لتسلمه 
مـــــع المـــتـــهـــمـــين الآخــــــريــــــن. وقــــــال: 
«هناك خيارات عديدة لكنني آمل 
أن يصبح الشعب الفنزويلي قريباً 
في وضع يسمح له بتسليمه لنا».
لــكــنّ مــســؤولــي إدارة تــرمــب 
يــدركــون أن هناك فرصة ضئيلة 
في اعتقال نيكولاس مـــادورو أو 
أي شخصيات أخرى في فنزويلا 

في أي وقت قريب.
ويـــقـــول المــحــلــلــون إن اتــهــام 
رئــيــس دولـــة لا يـــزال فــي السلطة 
أمـــر غــيــر مــعــتــاد ومـــن المــحــتــم أن 
يؤدي إلى تصعيد التوترات بين 
واشـــنـــطـــن وكـــــاراكـــــاس فــــي وقـــت 
يهدد انتشار فيروس «كــورونــا» 
بانهيار فــي النظام الصحي في 
فــنــزويــلا وانــهــيــار اقــتــصــادي في 
الــنــفــط القابع  دولـــة تعتمد عــلــى 

تحت طائلة العقوبات الأميركية. 
وألمـــحـــوا إلـــى أن هـــذا الإجـــــراء من 
المــمــكــن أن يـــعـــزز فــــرص انــتــخــاب 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي ولايـــــة 
فــــلــــوريــــدا المـــتـــأرجـــحـــة الـــتـــي فـــاز 
فيها بفارق ضئيل في انتخابات 
٢٠١٦ وهي تحتوي جالية كبيرة 
مــن الــســكــان مــن فــنــزويــلا وكــوبــا 
ونــــــيــــــكــــــاراغــــــوا مــــــن المــــهــــاجــــريــــن 
والـــــغـــــاضـــــبـــــين مــــــن قـــــســـــوة تــلــك 

الأنظمة الاستبدادية.

وتعليقاً على إعلان واشنطن 
التي تريد إقصاءه عن الحكم، قال 
مادورو إن «حكومة دونالد ترمب 
وفــــــي خــــطــــوة مــشــيــنــة وســـوقـــيـــة 
وبائسة أطلقت اتهامات كاذبة». 
وأضـــــــــاف: «أقــــــــول بـــــوضـــــوح: كــم 
أنــت بائس يا دونــالــد ترمب. إنه 
لا يــتــصــرف فــقــط مــثــل راعــــي بقر 
عــنــصــري ويـــؤمـــن بــتــفــوق الــعــرق 
الأبــــــيــــــض، بـــــل يــــديــــر الــــعــــلاقــــات 

الدولية بالابتزاز».

ويــصــور مــــادورو نفسه على 
القارة  أنه رمز لليسار في جنوب 
الأميركية. واعــتــاد مـــادورو اتهام 
الولايات المتحدة بالبحث عن أي 
عذر للسيطرة على فنزويلا التي 
تحوي أكبر احتياطات نفطية في 
العالم، مشبهاً التآمر لغزو بنما 
عام ١٩٨٩ وإزاحة الجنرال مانويل 
نورييغا بما تقوم به أميركا حالياً 
مـــن تــوجــيــه اتـــهـــامـــات إلـــيـــه وإلـــى 

مسؤوليه بتهريب المخدرات.

وقـــال وزيـــر الــعــدل الأمــيــركــي 
المــتــحــدة لا تعترف  الـــولايـــات  إن 
بــــنــــيــــكــــولاس مــــــــــــــادورو رئـــيـــســـاً 
لــفــنــزويــلا، كــمــا كــانــت لا تعترف 
بمانويل نورييغا رئيساً لبنما 
عندما اتهمته في ١٩٨٩ بتهريب 

المخدرات.
ونـــــشـــــبـــــت الـــــــخـــــــلافـــــــات بـــين 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحــــكــــومــــة 
مـــــادورو بــشــكــل عــمــيــق مــنــذ عــدة 
أشهر على خلفية الفساد الواسع 
داخــل إدارة مـــادورو، الــذي تولى 
السلطة عام ٢٠١٣ خلفاً للرئيس 
هـــوغـــو شــافــيــز، وأعـــيـــد انــتــخــاب 
فــــي عــمــلــيــة  مــــــــادورو عـــــام ٢٠١٨ 
عــدّتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة مزيفة 
ومزورة، لكنّ مادورو ظل بالحكم 
مـــدعـــومـــاً مــــن الـــجـــيـــش وكـــــل مــن 
روسيا والصين وكوبا. وحينما 
المــظــاهــرات فــي فنزويلا  اشتعلت 
ضد مــادورو، دعمت إدارة ترمب 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة خــــــوان غـــويـــدو 

كرئيس شرعي للبلاد.
وأكد المدعي العام الفنزويلي 
طارق ويليام صعب، أول من أمس 
(الخميس)، أن مكتبه بدأ تحقيقاً 
مع زعيم المعارضة غوايدو الذي 
أعلن نفسه رئيساً للبلاد، بزعم 
انــقــلاب. وأكد  التخطيط لمحاولة 
صعب في سلسلة من التغريدات 

على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــــــويــــــتــــــر»، أنـــــــه يـــــجـــــري حـــالـــيـــاً 
التحقيق مع غوايدو، الذي يحاول 
الإطــاحــة بــمــادورو المحاصر منذ 
الــعــام المــاضــي، وذلـــك إلـــى جانب 
الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد كــلــيــفــر ألــكــالا 
و«مــــتــــعــــاونــــين آخـــــريـــــن» بــتــهــمــة 
«الجريمة المعترف بها بمحاولة 
الانقلاب». وكتب صعب في إشارة 
إلـــى الــجــنــرال الــســابــق الــــذي كــان 
يعيش في جمهورية كولومبيا: 
«تــم التخطيط لمحاولة الانــقــلاب 
هــــذه فـــي جــمــهــوريــة كــولــومــبــيــا، 
بــدعــم مــن مستشارين أميركيين 
وبـــــســـــرقـــــة أمـــــــــــــوال مـــــــن الــــــدولــــــة 
الفنزويلية». وأضاف صعب، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن 
حبطت عندما تــم ضبط 

ُ
أ الخطة 

شــحــنــة أســلــحــة بــقــيــمــة ٥٠٠ ألــف 
دولار كان من المقرر تهريبها عبر 
الـــحـــدود إلـــى فــنــزويــلا فــي ميناء 

سانتا مارتا الكولومبي.
وقــــوبــــل إعــــــلان غــــوايــــدو فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
تــنــصــيــب نــفــســه رئـــيـــســـاً مــؤقــتــاً، 
بدعم دولي، لكنّ جهوده للإطاحة 
بمادورو واجهت صعوبات منذ 
أكـــدت الشخصيات الرئيسية  أن 
فــــي الـــجـــيـــش الــــقــــوي فــــي الـــبـــلاد 

ولاءها له.

زعيم المعارضة غوايدو مع المحتجين خلال المظاهرات ضد النظام (إ.ب.أ)

تدرك أن انضمامها لن يتحقق قريباً

«تسييس» عضويته تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا، الاتــــــحــــــاد 
«تــســيــيــس» توسعة  الأوروبـــــي، بـــ
الـــعـــضـــويـــة مــــن أجـــــل مــــا وصــفــتــه 
«مصالح قومية قصيرة النظر».  بـ
وقالت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان، أمس (الجمعة)، تعليقاً 
عــــلــــى قــــــــرار الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
الــصــادر، الأربــعــاء المــاضــي، ببدء 
مفاوضات العضوية بشكل رسمي 
مــع ألبانيا وشــمــال مقدونيا، إن 
«ســيــاســة التوسعة هــي أهــم قوة 
ناعمة يمتلكها الاتحاد الأوروبي، 
ويــنــبــغــي أن تــتــســم بــالمــصــداقــيــة 

والعدالة».
الــــبــــيــــان أن هـــنـــاك  وأضـــــــــاف 
حــاجــة أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
«تسييس  للتخلي عما وصــفــه بـ

مسألة العضوية من أجل مصالح 
قـــومـــيـــة قـــصـــيـــرة الــــنــــظــــر»، وأكــــد 
الـــدول المرشحة  ضـــرورة تشجيع 
لنيل عضوية الاتحاد على العمل 
من أجل الوفاء بمعايير الانضمام 
بدلاً من «وضع عراقيل سياسية».

وعبر البيان عن تهنئة تركيا 
لـــجـــمـــهـــوريـــتـــي شــــمــــال مــقــدونــيــا 
وألبانيا، ببدء مسار مفاوضات 
انضمامهما إلى الاتحاد رسمياً، 
إلــى أن تركيا أيــضــاً دولــة  مشيراً 
مرشحة للانضمام، ولا تــزال في 
مرحلة المفاوضات، ولطالما دعمت 
اندماج دول البلقان مع المنظومة 

الأورأطلسية.
وتـــــــركـــــــيـــــــا دولــــــــــــــة مــــرشــــحــــة 
إلــى عضوية الاتــحــاد  للانضمام 
الأوروبـــي منذ عــام ١٩٥٣، وبــدأت 
مفاوضات عضويتها عــام ١٩٩٤ 

على أســاس ٣٥ فصلاً من فصول 
لــم يفتح منها ســوى  الــتــفــاوض، 
١٢ فــصــلاً حتى عــام ٢٠١٢، حيث 
تــوقــفــت المـــفـــاوضـــات، وبـــاتـــت في 
حــكــم المــجــمــدة. وفـــي ٢٣ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ أصــــدر  (تـــشـــريـــن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي قـــراراً بتعليق 
مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــى 
عضوية الاتــحــاد فــي أعــقــاب تــأزم 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــجـــانـــبـــين عــقــب 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة التي 
شــهــدتــهــا تـــركـــيـــا فــــي ١٥ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) مـــن ذلـــك الـــعـــام، مستنداً 
إلــــى الإجــــــــراءات الـــتـــي قـــامـــت بها 
الحكومة التركية، وحالة الطوارئ 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا بـــعـــد المـــحـــاولـــة 

الانقلابية الفاشلة.
ويـــرى الاتــحــاد الأوروبـــــي أن 
تركيا ابتعدت كثيراً في السنوات 

الأخـــــيـــــرة عـــــن مـــعـــايـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــريــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر، واســــتــــقــــلال الـــقـــضـــاء، 
وديــمــقــراطــيــة الـــقـــوانـــين، والــعــمــل 

على حل المشكلة الكردية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
المــفــاوضــات بين  التي تعلق فيها 
تركيا والاتـــحـــاد، ففي عــام ٢٠٠٦ 
جمدت المفوضة الأوروبية، جزئياً، 
المـــفـــاوضـــات مـــع تــركــيــا، وأوقــفــت 
فتح ٨ فصول للمفاوضات بسبب 

اعتراض قبرص.
ويـــــــــــــــرى دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون، 
اســـتـــطـــلـــعـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
بــــدء  قــــــــرار  آراءهـــــــــــــم، أن صــــــــدور 
المـــفـــاوضـــات مـــع شــمــال مــقــدونــيــا 
وألــبــانــيــا، بعد دراســـة استغرقت 
حوالي عامين، يظهر بوضوح أن 
عملية التوسعة تمضي بوتيرة 

بــطــيــئــة، وأن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
يولي في فترة ما بعد الانفصال 
البريطاني وحدة الصف الداخلي 
أولويته القصوى بدلاً من التوسع.

ومن غير المرجح، حسب هؤلاء 
الدبلوماسيين، أن يقبل الاتحاد 
الأوروبــي المزيد من الأعضاء قبل 
عــــام ٢٠٢٧، عــنــدمــا يــطــلــق إطـــار 
عمله المالي لعدة سنوات، وعندما 
يــفــتــح الـــبـــاب ســتــكــون جــمــهــوريــة 
الــجــبــل الأســــود هــي الأوفــــر حظاً، 
لــلانــضــمــام إلـــى عــضــويــتــه، لأنها 
تختلف عن جارتها صربيا، التي 
تتفاوض منذ عــام ٢٠١٤، بسبب 
عدم وجود نزاع على السيادة في 
الــجــبــل الأســـــود، بــيــنــمــا سيتعين 
على ألبانيا الانتظار أكثر من عقد 
على الأرجـــح، وستبقى البوسنة 
والــــهــــرســــك وكــــوســــوفــــو فــــي ذيـــل 

القائمة. أما بالنسبة لحالة تركيا، 
فــــــرأوا أن مـــفـــاوضـــات الــعــضــويــة 
مرشحة لأن تبقى مجمدة لفترة 

طويلة.
وتـــــربـــــط اتــــفــــاقــــيــــة الاتـــــحـــــاد 
المـــوقـــعـــة عـــــام ١٩٩٥،  الـــجـــمـــركـــي، 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، بـــاقـــتـــصـــاد 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وكـــان تحديه 
هـــو أحــــد بـــنـــود اتــفــاقــيــة الــهــجــرة 
وإعــــــادة قــبــول الــلاجــئــين المــوقــعــة 
بين أنقرة وبروكسل في ١٨ مارس 

(آذار) ٢٠١٦.
قــــالــــت   ،٢٠١٧ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، إنها لا تنتظر الشروع في 
مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد 
الجمركي، وعــرضــت التخلي عن 
مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــى 
الاتـــحـــاد واســتــبــدالــهــا بـــنـــوع من 

الـــــحـــــوار. بــيــنــمــا طـــالـــب الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، مراراً، 
باستبدال العضوية التي تسعى 

إليها تركيا بنوع من الشراكة.
ويـــــــدرك الـــجـــانـــبـــان، الــتــركــي 
والأوروبــــــــــي، أن مــســألــة حــصــول 
تركيا على عضوية الاتــحــاد أمر 
مــســتــبــعــد، ومــــن المـــرجـــح أن تظل 
هكذا بالنظر إلى المد القومي في 
أنحاء أوروبـــا، وجنوح إردوغــان 
التيار القومي في تركيا  المــد  إلــى 
لــكــن ذلـــك لا يستبعد، في  أيــضــاً، 
نــظــر خــبــراء ومــراقــبــين، أن تكون 
هــنــاك أشــكــال أخـــرى مــن التعاون 
الوثيق، الذي سيعود بالنفع على 

تركيا والاتحاد الأوروبي معاً.
ويـــؤكـــد المـــراقـــبـــون أنــــه طــالمــا 
الــــتــــركــــي  المـــــــدنـــــــي  المــــجــــتــــمــــع  أن 
يواجه القمع، وتــواجــه المعارضة 

الـــســـيـــاســـيـــة ضــــغــــوطــــاً شــــديــــدة، 
فسيكون أمــام صناع السياسات 
في الاتحاد ودوله مجال للضغط 
عــلــى تـــركـــيـــا، حــتــى إن أصــبــحــت 
مسألة التوسعة جزءاً من الماضي.
واعتبرت الأكاديمية التركية، 
نورشين أتش أوغلو، عضو هيئة 
الــــتــــدريــــس فـــــي جـــامـــعـــة «يــــلــــدز» 
الــتــقــنــيــة، أن عــــدم وفـــــاء الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي بـــالـــتـــزامـــاتـــه المــتــعــلــقــة 
باتفاقية الهجرة، وإعادة القبول، 
فـــاقـــم الأزمــــــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، في 
الــذي تعرض فيه الاتحاد  الــوقــت 
لمــــشــــكــــلات خــــطــــيــــرة عــــقــــب قــــــرار 
الانــســحــاب الــبــريــطــانــي. وشــددت 
على ضـــرورة إعـــادة تركيا النظر 
في «شراكتها المميزة مع الاتحاد 
الأوروبي»، ورسم خريطة جديدة 

للعلاقات.

بعد ساعات من توقيع ترمب قانوناً يعزز الدعم لتايوان

واشنطن وبكين تتفقان على تخفيف التوترات
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد 
تـــرمـــب، أن واشــنــطــن وبـــكـــين اتــفــقــتــا 
الــتــوتــرات بينهما في  على تخفيف 
هذه المرحلة الحرجة، والعمل معاً من 
أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا 
الذي اجتاح أجزاء كبيرة من العالم. 
وغرد ترمب أمس: «انتهيت للتو من 
مــحــادثــة جــيــدة لــلــغــايــة مــع الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي. نـــاقـــشـــنـــا بــتــفــصــيــل 
كــبــيــر فـــيـــروس كـــورونـــا الـــــذي يــدمــر 
أجـــزاء كبيرة مــن كوكبنا. لقد مرت 
الصين بالكثير، وطــورت فهماً قوياً 
لــلــفــيــروس. نــحــن نــعــمــل مــعــاً بشكل 

وثيق، ونحن نحترم ذلك».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، شي 
جينبينغ، إن العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين في منعطف حرج، 
معرباً عن أمله في أن «تتخذ الولايات 
المتحدة إجــراءات جوهرية لتحسين 
العلاقات. ففي ظل الظروف الحالية، 
يتعين على الصين والولايات المتحدة 

التوحد لمحاربة الوباء».
وأوضـــــــــــــح شـــــــي أن «الـــــجـــــانـــــب 
الصيني يتفهم الصعوبات الحالية 
المـــتـــحـــدة، وأن بــكــين على  لـــلـــولايـــات 
اســـتـــعـــداد لــتــعــزيــز تــنــســيــق ســيــاســة 
الاقتصاد الكلي مع واشنطن لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي الأســـواق ودعــم النمو 
الــوبــاء»، وفــقــاً لتقرير نشرته  وســط 

وكالات الأنباء الصينية.
الــجــانــب  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضـــــــاف 
الــصــيــنــي عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمــواصــلــة 
تــــقــــديــــم المــــعــــلــــومــــات والـــــخـــــبـــــرة مــع 
الولايات المتحدة دون تحفظ، مشيراً 
الــصــحــة فــي البلدين  إلـــى أن إدارات 
وخــبــراء مكافحة الأمــــراض حافظوا 
على التواصل حتى خلال فترة التوتر 

بين الحكومتين.
وجـــــاء اتـــصـــال الــرئــيــســين الـــذي 
تم عقب اجتماع افتراضي لمجموعة 
الــعــشــريــن بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوقــيــع 
الــرئــيــس تــرمــب قــانــونــاً يــعــزز زيـــادة 
الدعم الأميركي لتايوان دولياً، مما 
دفع الصين إلى التنديد، مهددة بأنها 

سترد إذا تم تطبيق القانون.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، 

إن الإجــــــــــــراء الأمـــــيـــــركـــــي مـــخـــالـــف 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، ويـــعـــد تـــدخـــلاً 
فظاً في الشؤون الداخلية للصين، 
ويعيق الدول الأخرى ذات السيادة 
مــــن تـــطـــويـــر عــــلاقــــات طــبــيــعــيــة مــع 
الصين. وحث الولايات المتحدة على 
تصحيح أخــطــائــهــا، وعــــدم تنفيذ 
القانون، أو عرقلة تطوير العلاقات 
بـــين الـــــدول الأخـــــرى والـــصـــين، وإلا 
فإنها ستواجه حتماً رد فعل قوي 

من الصين.
ويتطلب قانون «مبادرة الحماية 
والتحسين الدولية لحلفاء تايوان»، 
الذي حاز على دعم كبير من الحزبين 
في الكونغرس، ووقعه ترمب مساء 
الخميس، أن تقدم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة تــقــريــراً إلــــى الــكــونــغــرس 
بـــشـــأن الـــخـــطـــوات المـــتـــخـــذة لــتــعــزيــز 
تــايــوان.  الــعــلاقــات الدبلوماسية مــع 
كما ينص على أن الولايات المتحدة 
سوف تغير تعاملها مع الــدول التي 
تقوض أمن تايوان أو تعرقل تقدمها.

وتــعــد الــصــين أن تـــايـــوان، التي 
تتمتع بحكم ذاتي، جزء من أراضيها، 

وتصف تايوان بأنها القضية الأكثر 
حساسية في علاقاتها مع الولايات 
المتحدة. وتشدد بكين على أن تايوان 
هي مجرد إحدى مقاطعاتها، وليس 
لها الحق في التعامل بصفتها دولة 
مستقلة، بينما ترى الولايات المتحدة 
أن اســـتـــقـــلال تـــــايـــــوان فــــي مــصــلــحــة 
واشــنــطــن، وســيــحــافــظ عــلــى الــنــفــوذ 
التقليدي في آسيا، ويحد  الأميركي 

من تمدد الصين.
تــايــوان، تساي  ونــشــرت رئيسة 
إنغ وين، صورة على صفحتها على 
«تــويــتــر»، يــرفــرف فيها علم تــايــوان 
الــولايــات المتحدة، تحت  بجوار علم 
شعار «أصــدقــاء في الحرية، شركاء 
في الــرخــاء»، ورحبت بتوقيع ترمب 
على القانون. وكتبت بالإنجليزية: 
«لقد كانت شهادة على الصداقة بين 
تــايــوان والــولايــات المــتــحــدة، والــدعــم 
المتبادل بينهما، نعمل معاً لمواجهة 
التهديدات العالمية لصحة الإنسان 

وقيمنا الديمقراطية المشتركة».
وخـــــــلال الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، 
كثفت الصين تدريباتها العسكرية 

حــــول تــــايــــوان، رغــــم انــشــغــال بكين 
بــمــكــافــحــة وبــــاء كـــورونـــا. وأعــربــت 
الولايات المتحدة بشكل مستمر عن 
قلقها بشأن قيام الصين بمعاقبة 
الــهــادي  تــايــوان فــي المحيط  حلفاء 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وهـــي مناطق 
من العالم تعدها واشنطن مناطق 
تــايــوان حالياً  نــفــوذه لها. وتتمتع 
بعلاقات دبلوماسية مــع ١٥ دولــة 
فــــقــــط، وجـــمـــيـــعـــهـــا دول صـــغـــيـــرة 

ونامية.
تــايــوان بشكل مستمر  وتــشــكــو 
مـــن أن الـــصـــين تــضــغــط عــلــى الــــدول 
الــتــي تــحــافــظ عــلــى عـــلاقـــات رسمية 
مـــع تــايــبــيــه، فـــي حـــين أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــثــل معظم الــبــلــدان، ليس 
لــديــهــا عــلاقــات رســمــيــة مــع تــايــوان، 
تــــرمــــب دعـــمـــهـــا  فــــقــــد عــــــــززت إدارة 
لــــلــــجــــزيــــرة، مــــــع تــــوقــــيــــع كـــثـــيـــر مــن 
صفقات مبيعات الأسلحة، ومساعدة 
تايوان دبلوماسياً على التعامل مع 

الضغوط من الصين.
ومـــن المــتــوقــع أن يــزيــد الــقــانــون 
الـــــجـــــديـــــد حــــجــــم الــــــتــــــوتــــــر، الــــقــــائــــم 

بــــالــــفــــعــــل، بـــــين الــــصــــين والــــــولايــــــات 
المتحدة. وواجــه ترمب انتقادات من 
بكين لوصفه فــيــروس كــورونــا بأنه 
«فيروس صيني»، وإلقائه اللوم على 
بكين فــي انــتــشــار الــوبــاء فــي العالم. 
وبــعــد أيــــام مـــن اســتــخــدامــه، تــراجــع 
الــرئــيــس تــرمــب عـــن هــــذا المــصــطــلــح، 
وأخـــبـــر شــبــكــة «فـــوكـــس نـــيـــوز»، في 
الــثــلاثــاء، بــأنــه لــم يندم  مقابلة يـــوم 
عــلــى اســتــخــدامــه، قــائــلا: «قــــررت أنــه 
لا ينبغي لنا أن نجعل منه مشكلة 

كبيرة».
وجــــــاءت المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة بين 
الزعيمين في الوقت الذي تشهد فيه 
الــعــلاقــات بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
الــعــالــم تـــوتـــرات ســيــاســيــة وتــجــاريــة 
غــيــر مــســبــوقــة. ورغــــم تــخــفــيــف هــذه 
الــتــوتــرات جــزئــيــاً فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بــتــوقــيــع المــرحــلــة 
الأولـــــى مـــن الاتـــفـــاق الـــتـــجـــاري، فــإنــه 
مــا زال هــنــاك مــزيــد مما يعكر صفو 
الــعــلاقــات، ويجعل مــن عــودتــهــا إلى 
طبيعتها أمراً صعباً، على الأقل في 

المدي المنظور.

رئيسة تايوان تساي إنغ وين ردت على واشنطن قائلة «أصدقاء في الحرية... شركاء في الرخاء» (أ.ب)
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يتأهب لتولي الموقع السياسي الأول في العراق

عدنان الزرفي... خرق جدار 
«الجيل الأول» من القيادات الشيعية

ف عدنان الزرفي، محافظ النجف السابق، 
ّ
وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العراق، كل

بتشكيل الحكومة العراقية. غير أن كل المؤشرات تبين أن التحديات التي تواجه الزرفي جدية. 
«المهمة الانتحارية» في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر  بل يرى كثيرون أن مهمته أشبه بـ
النفط، والأزمــة الصحية بسبب تفشي فيروس الكورونا،  بها البلاد بسبب تردي أسعار 
والخلل الأمني، ناهيك من الانقسام السياسي – وبالذات، داخل البيت الشيعي.

عــادل عبد المــهــدي، مـــرورا بكل 
من الدكتور إبراهيم الجعفري 
ونوري المالكي والدكتور حيدر 
العبادي. غير أن إشكالية مع 
الزرفي لا تكمن في كونه ينتمي 
ــــــى جـــيـــل ثــــــان مـــــن زعــــامــــات  إل
الــشــيــعــة ربـــمـــا لا يــــــزال يــنــظــر 
إليه على أنه غير مؤهل لتسلم 
الموقع الأول في البلاد، بل تكمن 
في التهمة التي ينظر بها قسم 
مـــن تــلــك الـــزعـــامـــات إلــيــه وهــو 
كــونــه مــن وجــهــة نــظــره خــيــارا 
أمـــيـــركـــيـــا. والمـــــعـــــروف أن هـــذا 
المـــوقـــع بـــات حــصــراً مـــن حصة 
المكون الشيعي. وحقيقة الأمر 
لأنـــه فــي ظــل الاصــطــفــافــات في 
المـــنـــطـــقـــة، وفـــــي المـــقـــدمـــة مــنــهــا 
الـــصـــراع الأمــيــركــي ـ الإيـــرانـــي، 
فإن الزرفي - الذي كلفه رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــرهـــــم صـــالـــح 
- بــدا وكأنه  بموجب الدستور 
يمثل خرقاً للتوافقات الشيعية 
الـــتـــي تــبــقــى هــــي الـــحـــاكـــمـــة... 
بصرف النظر عــن اصطدامها 
بالدستور والمُــدد الحاكمة في 

تكليف رئيس وزراء.

سيرة ذاتية بأثر رجعي

حــــــين ظــــهــــر الـــــــزرفـــــــي عــــام 
بـــول بريمر  إلـــى جــانــب   .٢٠٠٤
- الـــحـــاكـــم الأمــــيــــركــــي لــلــعــراق 

بــــوصــــفــــه مـــحـــافـــظـــا   - آنــــــــــــذاك 
لــلــنــجــف، مــــا كـــــان يـــجـــرؤ أحـــد 
عــلــى الـــقـــول إنـــه «مــتــرجــم جــاء 
مــع الأمــيــركــان»، حاله حــال كل 
قـــادة المــعــارضــة، بـــدءاً مــن أبــرز 
نجوم خطها الأول ممن عينهم 
بريمر أعضاء في مجلس أطلق 
عليه تسمية «مجلس الحكم». 
ولكن، بالفعل، لم تكن له سوى 
صفة استشارية بالقياس إلى 
الصلاحيات المطلقة التي كان 

يتمتع بها الحاكم المدني.
ثــــــم فــــــي أعــــــقــــــاب مـــــغـــــادرة 
الــعــراق بعد سنة، كتب  بريمر 
كــتــابــه المـــعـــروف «عــــام قضيته 
في العراق» وتحدث كثيرا عن 
«مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم» وأعـــضـــائـــه 
الـــخـــمـــســـة والــــعــــشــــريــــن الـــذيـــن 
تحمل غالبيتهم مــســؤولــيــات 
كــبــيــرة فـــي الــــعــــراق، بــمــا فيها 
مــنــاصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

والوزراء والبرلمان.
 غير أن بريمر لم يأت على 
ذكر القيادي - الشاب في حينه 
- عــدنــان الــزرفــي، الــذي استمر 
يـــقـــضـــم بــــالمــــنــــاصــــب مــتــحــلــيــا 
بكفاءته وجسارته الشخصية، 
فبات محافظا للنجف ونائبا 
فـــي الـــبـــرلمـــان ومــكــلــفــا لــرئــاســة 

الوزراء.
المــــــــفــــــــارقــــــــة 

الـــــــلافـــــــتـــــــة أن 

الـــزرفـــي بــوصــفــه «مترجما  ذم 
للأميركان» ارتبط الآن بتكليفه 
من قبل الرئيس العراقي برهم 
صــــالــــح لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
ولــم يتطرق مناوئوه إلــى هذه 
الــســيــرة الــتــي يــعــيــدون فتحها 
الآن بأثر رجعي بعد أن اتضح 
أن الزرفي سيكون خيارا صعبا 
بــالــنــســبــة لــلــقــوى المـــنـــاوئـــة لــه، 
لأنــه بينما هــم يــرونــه أميركي 
الهوى، يرى هو نفسه أنه خيار 
عــراقــي وكـــل أولــويــاتــه عــراقــيــة 
بدءاً من طريقة حفظ السيادة.

طريقة تكليف طبيعية

وفـــــي لــــقــــاء عــــقــــده الــــزرفــــي 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي مــع 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الإعـــــلامـــــيـــــين، 
وحــضــرتــه «الـــشـــرق الأوســــط»، 
تــــحــــدث الــــرجــــل بــــوضــــوح عــن 
خــيــاراتــه ومــهــامــه المستقبلية 
نــالــت حكومته الثقة  فــي حـــال 
داخــــل الــبــرلمــان. ومــمــا قــالــه إن 
«طريقة تكليفي جاءت طبيعية 
كوني أحد المرشحين للمنصب، 
ومــــع نــفــاد المــهــلــة الــدســتــوريــة 
المقررة لاختيار مكلف لتشكيل 

الحكومة، ولم تكن عبر صفقة 
بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشــــــكــــــال مــع 

الرئيس برهم صالح».
الــــــــــــزرفــــــــــــي أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
«طــــريــــقــــة الـــتـــكـــلـــيـــف طــبــيــعــيــة 
جــــــــداً، خــــصــــوصــــاً، أن رئـــيـــس 
الجمهورية استنفد كل الطرق 
الـــتـــي يــمــكــن اتـــبـــاعـــهـــا؛ ســـــواءً 
الــتــزامــه المهلة الــدســتــوريــة، أو 
طـــلـــبـــه مــــن الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
المعنية بالأمر حسم الأمــر قبل 
يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن 
إلــى المحكمة  توجيه استفسار 

الاتحادية».
وحــــــــول مـــــا يــــقــــال عـــــن أنـــه 
خــيــار أمــيــركــي لــلــمــنــصــب، أكــد 
الزرفي «إنني خيار عراقي أولاً 
وآخراً، وإن كون المرء اضطر في 
فــتــرة مــن حــيــاتــه، حــين ضاقت 
الــســجــون والمــعــتــقــلات فــي زمن 
الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــابـــــق، لــــلــــذهــــاب 
مــجــبــراً إلـــى هـــذا الــبــلــد أو ذاك، 
من ضمنها الولايات المتحدة، 
لـــيـــصـــبـــح أمــــيــــركــــيــــاً، فــــــإن هـــذا 

منطق لا يقبله العقل».

علاقات متوازنة

وأوضح الرئيس المكلّف أن 
«مــا يهمني بالدرجة الأســاس 
هــو بــنــاء عــلاقــات مــتــوازنــة 
مــع جميع دول المنطقة؛ 
سواءً كانت عربية 
حـــيـــث إن مــحــيــط 
الــعــراق عــربــي، أو 
إســـــلامـــــيـــــة حـــيـــث 
الــعــراق  إن محيط 
إســـــلامـــــي أيــــضــــاً، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
إقـــــامـــــة عــــلاقــــات 
دولـــــة مــتــوازنــة 
مـــــــــــــع الـــــــــقـــــــــوى 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة 
والــــــدولــــــيــــــة عــلــى 
قـــــاعـــــدة المـــصـــالـــح 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة مــــع 

أولــــــويــــــة 

لمصالحنا الوطنية».
وبشأن خياراته في تشكيل 
الحكومة المقبلة في ظل العديد 
مـــن الأزمـــــــات؛ مـــن بــيــنــهــا أزمـــة 
علاقته مــع شركائه فــي البيت 
الشيعي، قــال الــزرفــي إنــه «بــدأ 
أمــــــــس مــــــشــــــاوراتــــــه لــتــشــكــيــل 
الحكومة»، مــؤكــداً على أهمية 

«أن يشارك فيها الجميع».
إلـــــى أن الــحــكــومــة  وأشـــــــار 
الـــعـــتـــيـــدة «فــــضــــلاً عــــن كــونــهــا 
نـــظـــراً لطبيعة  حــكــومــة أزمــــــة، 
التحديات التي تواجهها والتي 
تتطلب مشاركة الجميع فيها، 
فإن مهمتها سوف تكون لسنة 
فقط يتم خلالها الإعداد لإجراء 

انتخابات مبكرة».
كذلك أكــد الــزرفــي أن «قــرار 
إجراء الانتخابات المبكرة ليس 
قراراً حكومياً فقط؛ بقدر ما هو 
قـــرار سياسي يتعلق بطبيعة 
اســـــتـــــعـــــدادات الـــكـــتـــل والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة لإجــــــراء مــثــل هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــه 
فـــــي حــــــال طـــلـــبـــت مـــنـــي الــكــتــل 
السياسية في حال مضيت في 
تشكيل الحكومة إجــراءهــا في 
غضون ٣ أشهر، فإنني سوف 

أكون مستعداً لذلك».
وتابع فأوضح أنه «بصرف 
الـــنـــظـــر عـــــن المــــــواقــــــف، فــإنــنــي 
بــتــوافــق جميع  أمـــضـــي إلا  لـــن 
الأطراف والمكونات، لأنني أريد 
حكومة يشارك فيها الجميع»، 
كاشفاً عن «استمرار اتصالاته 
مع مختلف الأطراف؛ بما فيها 
الأطــــراف الــتــي لا تـــزال تتحفظ 

على اختياره».
وبشأن البرنامج الحكومي 
الـــــذي ســيــطــرحــه الــــزرفــــي على 
القوى السياسية، أشار إلى أن 
«برنامجي الحكومي مختصر 
طبقاً للتحديات الأساسية التي 
الــتــحــدي  نــواجــهــهــا الآن، وهـــو 
الخارجي؛ بما في ذلك مجلس 
الأمن والتحالف الدولي، حيث 
إن المــــوقــــف مــــن الـــــعـــــراق يــبــدو 
ســلــبــيــاً، وربــــمــــا نـــتـــعـــرض إلـــى 
عــــقــــوبــــات مـــــا لـــــم نــــأخــــذ ذلـــك 
بنظر الاعــتــبــار». وأردف 
«أمــــــا الـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي» 
الــذي عــدّه الــزرفــي مهماً 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
فـــهـــو «الاحــــتــــجــــاجــــات 
الجماهيرية التي يجب 
التعامل معها بوصفها 
أولــــــويــــــة مـــــن أولـــــويـــــات 
عملنا، لا سيما أن المطلب 
الأساس للمتظاهرين هو 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
وهو ما يجب العمل عليه، 
علماً بأن التظاهرات كانت 
عــــراقــــيــــة خــــالــــصــــة، ولـــم 
تكن حزبية أو مسيّسة. 
وبالتالي لا بد من الارتفاع 
إلى مستوى ما مثلته من 
تحدٍّ لنا جميعاً كطبقة 
ومجتمع».  سياسية 
ومــــــن ثــــــم، بــــــينّ أن 
«مـــــــــــــــن بـــــــــــين مــــا 
يــــــجــــــب الـــــقـــــيـــــام 
بـــه عــلــى صعيد 
الـــــتـــــظـــــاهـــــرات هــو 
التعامل بجدية مع ملف قتل 
المتظاهرين واختطافهم؛ حيث 
لا يمكن التغاضي عن ذلك تحت 

أي ذريعة».

بغداد: حمزة مصطفى

تولت دبابة أميركية ضخمة 
عصر التاسع من أبريل (نيسان) 
عام ٢٠٠٣ تحطيم تمثال الرئيس 
الأســبــق صـــدام حــســين فــي ساحة 
الــــفــــردوس بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بغداد مؤذنة بإسقاط نظامه الذي 
استمر ٣٥ سنة. غير أن تلك الدبابة 
بـــاتـــت بــعــد ١٧ ســنــة مـــن وصـــول 
مــعــظــم الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــلــى 
ظهرها، بمن فيهم رئيس الوزراء 
المـــكـــلـــف عــــدنــــان الـــــزرفـــــي، مــصــدر 
خــــوف وقــلــق لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ذاتــهــا. ثــم إن الأفـــراح التي رافقت 
دخــــول الـــدبـــابـــات الأمــيــركــيــة إلــى 
بـــــغـــــداد، آتــــيــــة مـــــن الــــكــــويــــت عــبــر 
الــــبــــصــــرة، كــــانــــت نـــظـــم مــعــظــمــهــا 
قــيــادات المــعــارضــة الــعــراقــيــة التي 
أقنعت الولايات المتحدة الأميركية 
بـــــضـــــرورة إســــقــــاط نــــظــــام صــــدام 

حسين.
يـــــومـــــذاك جــــــاء الإقـــــنـــــاع عــلــى 
مــــراحــــل، بـــــدءاً مـــن عــهــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الأســبــق بيل كلينتون، 
فــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
ع «قانون تحرير العراق» 

ّ
الذي وق

ورصــدت له واشنطن – في حينه 
- نحو ٩٧ مليون دولار أميركي... 
وانــتــهــاء بــعــهــد الــرئــيــس الأســبــق 

جورج بوش الابن.
في عهدي الرئيسين كلينتون 
وبوش الابن كانت الذريعة واحدة 
هــي نـــزع أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
الـــــتـــــي مـــــــــارس الــــنــــظــــام الـــســـابـــق 
سياسة الإنكار بشأنها، من دون 
أن يـــتـــعـــامـــل بـــشـــفـــافـــيـــة مــــع فـــرق 
التفتيش الدولية التي تضاعفت 
مــخــاوفــهــا بــشــأن امــتــلاكــه لــهــا أو 

بعضا منها.

بعد الدخول الأميركي

وفــي أعقاب دخــول الأميركان 
إلى بغداد ومعهم قادة المعارضة 
العراقية معهم، كان قد دخل العراق 
أيضاً عدد كبير من العراقيين من 
مستويات مختلفة. هــؤلاء كانوا 
مـــن مــعــارضــي الـــداخـــل حــتــى عــام 
١٩٩١ بــعــد حــصــول «الانــتــفــاضــة 
الشعبانية» التي تمكن صدام من 
القضاء عليها، فتوجهت أعداد من 
هؤلاء إلى معسكر رفحاء بالمملكة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــوّلـــوا 
بــعــدهــا عــلــى مـــراحـــل إلــــى قــــارات 

العالم المختلفة.
كـــان مــن بــين هـــؤلاء شـــاب من 
أبناء مدينة النجف اسمه عدنان 
الــزرفــي، يحمل شــهــادة فــي الفقه. 
كــــانــــت حـــصـــة الـــــزرفـــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، قبل حصوله 
عــلــى شـــهـــادات أخـــــرى مـــن بينها 

شهادة بالأمن الوطني.
بــعــد عـــام ٢٠٠٣. وبـــالـــذات في 
أبريل من ذلــك الــعــام، عــاد الزرفي 
مع من عاد من كبار قادة المعارضة 
ممن كانت لهم صــولات وجــولات 
في الإعلام والذين تشكل ما عرف 
«مجلس الحكم» الانتقالي منهم  بـ

ومن سواهم.

محافظ النجف

فـــي الــــواقــــع، لـــم يــكــن الـــزرفـــي 
آنذاك سوى مترجم شاب، بمعنى 
أنه لم يكن ضمن القادة، ولا الصف 
الثاني وربما حتى الثالث. بيد أن 
هذا الشاب لفت الأنظار إليه بقوة، 
خصوصا، بعدما أصبح محافظا 
لـــــــواحـــــــدة مــــــن أهــــــــم المــــحــــافــــظــــات 
العراقية ذات الخصوصية الدينية 
وهي محافظة النجف، حيث مقر 
الحوزة الدينية ومقر إقامة أعلى 
مراجع الشيعة في العالم آية الله 

علي السيستاني.
الــزرفــي وبعد نجاحه اللافت 
في هذه المحافظة تمكن من انتزاع 
ولايـــــة ثــانــيــة لــهــا فــيــهــا لــيــواصــل 
تـــقـــدمـــه فـــيـــمـــا بـــعـــد حـــتـــى دخــــول 
الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة. ومـــع 
أنـــه يــمــلــك كــتــلــة ســيــاســيــة اسمها 
«الوفاء» لكنه دخل في انتخابات 
عـــام ٢٠١٨ ضــمــن تــحــالــف النصر 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

الأسبق حيدر العبادي.

الإزاحة الجيلية

يــنــتــمــي عــــدنــــان الــــزرفــــي إلـــى 
الجيل الثاني من القيادات الشيعية 
التي لم يتمكن أي منها من القفز 
الــتــنــفــيــذي الأول في  المـــوقـــع  إلــــى 
البلاد، أي منصب رئيس الــوزراء 
الـــــــذي يـــرتـــبـــط بــــه مـــنـــصـــب ربــمــا 
أخطر منه هو القائد العام للقوات 
المسلحة. فعلى مدى الأعوام الـ١٧ 
المــاضــيــة بــقــي قــــادة الــجــيــل الأول 
يــحــتــكــرون هـــذا المــنــصــب بـــدءاً من 
الدكتور إياد علاوي ووصولاً إلى 

الحكومة العراقية المقبلة... «العين بصيرة واليد قصيرة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت تزداد الأوضاع المالية 
والصحية تعقيدا فإن ملف تشكيل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــقــبــلــة يـــزداد 
تعقيدا هو الآخر. فبعد فشل المكلف 
السابق محمد توفيق عــلاوي في 
تشكيل حكومته عادت الكرة ثانية 
إلــى ملعب البيت الشيعي المكلف 
بــاخــتــيــار المـــرشـــح لمــنــصــب رئــاســة 
الوزراء. البيت الشيعي، بالمناسبة، 
انــــقــــســــم عــــلــــى نـــفـــســـه حــــتــــى بــعــد 
تشكيل حكومة عــادل عبد المهدي 
الــذي استقال أواخــر العام الماضي 
(٢٠١٩). وبينما انتقلت الحكومة 
إلى ما يسمى «تصريف الأعمال» 
بــانــتــظــار تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
فــإن الكتل السياسية الشيعية لم 
تــتــمــكــن مـــن الاتــــفــــاق عــلــى مــرشــح 
مــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه بـــســـبـــب خـــلافـــات 

عميقة بين أطرافها.
وفـــي ظـــل اســتــمــرار الــخــلافــات 
ونــفــاد المــهــلــة الــدســتــوريــة الأولـــى، 
جرى الاتفاق بصورة بدت غامضة 
عــلــى الـــوزيـــر الــســابــق لــلاتــصــالات 
مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عــــــــلاوي. غـــيـــر أن 
عــلاوي أخفق، حتى بعد تسميته 
كابينة حكومية من ٢٢ وزيــراً، في 
إقــنــاع الكتل البرلمانية بتمريرها 
رغــم عقد جلستين غير مكتملتي 

النصاب للبرلمان.
بــــعــــد إخـــــفـــــاق عــــــــلاوي عـــــادت 

الــــكــــرة ثـــانـــيـــة إلـــــى مـــلـــعـــب رئــيــس 
الجمهورية الذي يمنحه الدستور 
حــق اخــتــيــار مكلف بــعــد مـــرور ١٥ 
يـــومـــا فـــي حــــال لـــم تــتــوافــق الــكــتــل 
السياسية، لا سيما في ظل غياب 
«الكتلة النيابية الأكثر عددا» طبقا 
للمادة ٧٦ من الدستور. وبالفعل 
لم تتمكن الكتل الشيعية الرئيسية 
من الاتفاق على مرشح معينّ رغم 
طرحها عــشــرات الأســمــاء كــان من 
بينها اسم عدنان الزرفي، محافظ 
الــنــجــف الأســبــق والــنــائــب الحالي 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن «ائــتــلاف 
الــــنــــصــــر» الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس 

الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
وبــــالــــتــــالــــي، طــــالــــب الـــرئـــيـــس 
العراقي برهم صالح، قبل يوم من 
الــدســتــوريــة الثانية،  نهاية المهلة 
الــكــتــل المــعــنــيــة بــالــتــرشــيــح حسم 
البلد  فـــإن  الــنــهــائــي وإلا  خــيــارهــا 
ســيــدخــل فـــي الـــخـــرق الــدســتــوري. 
ومــن ثــم ذهــب الرئيس إلــى مــا هو 
أبــعــد مــن ذلـــك حــين فــاتــح المحكمة 
الاتــحــاديــة حـــول مــا إذا كـــان يحق 
لــه اختيار مكلف طبقا لصلاحية 
دستورية أتاحها له الدستور في 
ر الوصول إلى مرشح من 

ّ
حال تعذ

قبل الكتلة المعنية.
ر الـــــتـــــوافـــــق 

ّ
وبـــــالـــــفـــــعـــــل تـــــــعـــــــذ

عــلــى اســـم مــعــين بــســبــب اســتــمــرار 
الخلافات بين الكتل المكونة للبيت 
الشيعي وهي: «سائرون» المدعومة 

الــصــدري مقتدى  مــن زعــيــم التيار 
الـــصـــدر و«الـــفـــتـــح» بــزعــامــة هـــادي 
العامري و«دولة القانون» بزعامة 
نــوري المالكي و«الحكمة» بزعامة 
عــمــار الحكيم و«الــنــصــر» بزعامة 
حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي وكـــــتـــــل أخــــــرى 

صغيرة.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، وفـــي مشهد 

أمــــــام وســــائــــل الإعـــــــلام وبــحــضــور 
عــــشــــرات الــــــنــــــواب، جــــــرى تــكــلــيــف 
عدنان الزرفي لهذا المنصب. ومع أن 
التحديات التي تواجه الرجل ليست 
قليلة إلى الحد الذي تبدو فيه هذه 
المــهــمــة أشــبــه بــالمــهــمــة الانــتــحــاريــة 
بسبب الأزمــة المالية الخانقة التي 
يمر بها العراق بسبب تردي أسعار 

الــنــفــط والأزمـــــــة الــصــحــيــة بسبب 
تــفــشــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــضــلا 
عن مهمته الأساسية وهــي إجــراء 
انتخابات مبكرة في ظل هذا الواقع 
شـــديـــد الــصــعــوبــة والـــــذي ينطبق 
عليه المثل المعروف «العين بصيرة 

واليد قصيرة».
الزرفي، رغم المعارضة الشديدة 

التي لا يزال يتعرض لها من الكتل 
الـــرافـــضـــة لــــه، وبــخــاصــة «الــفــتــح» 
والــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة، يــــواصــــل 
الــحــكــومــة.  مــشــاوراتــه فــي تشكيل 
فـــالـــرجـــل وطــبــقــا لــســيــاقــات عمله 
فـــإنـــه يـــجـــري لــــقــــاءات داخـــلـــيـــة مع 
مــخــتــلــف الأطــــــراف الــســيــاســيــة من 
أجــل ضمان تمرير حكومته، كما 
إنــــه أجـــــرى خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة 
لــقــاءات مــع ســفــراء الـــدول الخمس 
الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فـــــي الــــعــــراق 
فــــضــــلا عـــــن الـــســـفـــيـــريـــن المــــصــــري 
والأردنــــــي ومــمــثــلــة الأمــــم المــتــحــدة 
فـــي الــــعــــراق جــيــنــين بـــلاســـخـــارت. 
ويسعى الزرفي عبر هذه اللقاءات 
لأن يــســتــمــد شــرعــيــتــه مـــن الــداخــل 
والخارج معا لأنه يسعى لمواجهة 
التحديات الصعبة التي تواجهه 
عن طريق إشــراك الجميع معه في 
هذه المسؤولية الخطيرة، رغم كل 
المصاعب التي يتعرض لها حتى 
الآن. وبشأن ما إذا كان الطريق يبدو 
سالكا أمامه أم لا، يقول النائب عن 
«الشرق  حركة «إرادة» حسين عرب لـ
الأوســـط» إن «تشكيل الحكومة لا 
يـــزال يمر بــظــروف صعبة ويمكن 
الــقــول إنـــه لا يــوجــد طــريــق واضــح 
المعالم حتى الآن». وأضـــاف عرب 
إن «الزرفي لم يتمكن حتى الآن من 
إقناع الزعماء لكنه تمكن من إقناع 
غالبية نــواب الشيعة كونه زميلا 

لهم في البرلمان».

أما الأكراد، وإن كانوا لم يبدأوا 
مــشــاوراتــهــم مــع الـــزرفـــي، فــيــبــدون 
مؤيدين له عبر ما قدموه من إشارات 
في هــذا السياق مع تأكيدهم على 
ضمان حقوق إقليم كردستان. وأما 
التركمان - على لسان نائب رئيس 
تـــوران  الــتــركــمــانــيــة حــســن  الجبهة 
«الشرق الأوسط»  لـ وطبقا لما أكده 
- فإنهم يؤيدون «الزرفي في تشكيل 
الحكومة وسوف يدعمونه شريطة 
أن يلتزم حقوق المكونات». وأخيراً، 
بالنسية للعرب السنة، فإنهم على 
لـــســـان الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي كــتــلــة 
«تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة» محمد 
الكربولي لم يبدأوا بعد «حــوارات 
رسمية مــع الــزرفــي». ولــقــد وصف 
«الــشــرق  الــكــربــولــي فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــــــط» الــــــزرفــــــي بــــأنــــه «خـــيـــار 
جــيــد فــي هـــذه المــرحــلــة» مــؤكــدا أن 
«المشاورات الجارية معه حتى الآن 
شخصية وليست رسمية». وحول 
مـــا إذا كـــانـــت لــــدى الــســنــة شـــروط 
مسبقة لإجراء مباحثات مع الزرفي 
حــــــول تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، يـــقـــول 
الكربولي «مــا يهمنا هــو مــا يقوم 
به من مباحثات مع الكتل الشيعية، 
وكـــــيـــــف ســــيــــكــــون اتــــفــــاقــــه مـــعـــهـــا. 
وبالتالي، فــإن مــا يتوصلون إليه 
مــن شــروط تنطبق عليهم تنطبق 
علينا»، كاشفا أن «السنة لن يبدأوا 
مباحثات رسمية مع الزرفي إلا بعد 

أن يقنع نصف الكتل الشيعية».
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عصر وفاق «كورونا» نقطة تحول... سيكون لها ما بعدها

حمّى «كورونا» تضرب الإنسانية؟!

نــشــرع للتحدث  عــنــدمــا 
بـــشـــأن انـــتـــشـــار فـــيـــروس أو 
تـــســـجـــيـــل حــــالــــة وبــــــــاء عـــام 
يصيب العالم فإننا دائماً ما 
نذهب إلى تحليلات نمطية، 
أغلبها يحمل تساؤلاً حول 
مــــــن المـــــتـــــســـــبـــــب؟... وحـــتـــى 
لا نـــصـــبـــح أســـــــرى لــنــظــريــة 
المـــــؤامـــــرة فـــدعـــونـــا نــنــاقــش 

الأمر تحليلياً.
الــنــوع مــن التهديد  هـــذا 
يـــــجـــــعـــــلـــــنـــــا نـــــــــذهـــــــــب إلــــــــى 
الاســـتـــعـــانـــة بــمــفــهــوم الأمـــن 
غــيــر الــتــقــلــيــدي؛ فــالــتــهــديــد 
هنا يستهدف الأمن القومي 
لـــــلـــــدول... ولا يــعــد تــهــديــداً 
الــــحــــرب  عـــســـكـــريـــاً أو عــــبــــر 
المألوفة، يمكن القول إن هذا 
الـــنـــوع مــثــل مــلــفــي (الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، والإرهــــــاب) 
الـــــلـــــذيـــــن عـــــجـــــزت الـــــحـــــدود 
السياسية عن صياغة حلول 
فــعــلــيــة لــهــمــا، وأخــــيــــراً جــاء 
«كــورونــا» ليضع فرضيات 

جديدة للأوضاع.
لكن ما يجب أن يسيطر 
عــــلــــى تــــســــاؤلاتــــنــــا فـــــي ظــل 
تــــداخــــل تـــلـــك الأزمـــــــة عــالمــيــاً 
مــــع حـــزمـــة مــــن الـــصـــراعـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ذات 
الــــــــطــــــــابــــــــع (الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، 
والاقتصادي، والاجتماعي، 
والتجاري)، هو محاولة فهم 
تــداعــيــات انــتــشــار «كــوفــيــد - 
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أولاً: التداعيات السريعة
«كـــــــــورونـــــــــا  خــــــطــــــر  إن 
المستجد» استدعى ضرورة 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــــــــدول، كــمــا 
أظهر في الوقت ذاته ضغائن 
جــديــدة بــين الــشــعــوب؛ ففي 
ظل حجم التوتر القائم على 
شبكات التواصل الاجتماعي 
وســــــرعــــــة انـــــتـــــشـــــار الـــخـــبـــر 
والمـــعـــلـــومـــة، ركـــــزت وســائــل 
الإعــــلام المــرئــيــة والمــســمــوعــة 
عـــــــالمـــــــيـــــــاً عـــــــلـــــــى المـــــــــوقـــــــــف، 
وتمحورت التغطيات حول 

ما يلي:

> لإجراءات 
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 

الحكومات.
>رد الفعل 
الشعبي تجاه 
الــــــــتــــــــدابــــــــيــــــــر 

والإجراءات.
> المساعي 
الــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة 
لــــــلــــــحــــــصــــــول 

على العلاج.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 

المقابل، فإن التغطية كشفت 
الــعــديــد مــن السلبيات التي 
تُــنــبــئ بــــكــــوارث إنــســانــيــة - 
قـــد يـــطـــول أمـــدهـــا لــســنــوات 
- الــبــعــض مــنــهــا عــنــصــري، 
والآخر انتقائي في التعامل 
مع مواطني الدول الموبوءة 
صــــاحــــبــــة أكــــبــــر مــــعــــدل فــي 
الإصابات من دون النظر في 

قدرية الموقف وإنسانيته.
وعلى الصعيد الآخر، فإن 
بعض الدول ذهبت للتنسيق 
فيما بينها، لتخطي الأزمة. 
وبسبب كونها مشكلة ذات 
طابع عالمي فــإن ذلــك يجعل 
مــــن الأمـــــــر ضــــــــرورة لاتـــبـــاع 
الــســيــاســات الأكـــثـــر نــجــاحــاً 
تــــــجــــــاه مـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــــة؛ 
فالمسألة أصبحت كارثية ولا 
تُــفــرّق بين مواطني دولــة أو 
أخرى، ولا نستطيع أن نعلم 
مـــداه الحقيقي حتى وقتنا 
الــــحــــالــــي. ســـتـــكـــون مــشــكــلــة 
«كــــــورونــــــا» بــــدايــــة لــتــقــويــم 
جــــديــــد لمـــــا قـــبـــل ومــــــا بـــعـــد، 
فقد يــكــون التقويم الجديد 
يـــحـــمـــل بــــعــــض الإنـــســـانـــيـــة 
والسمو فوق بعض المشاكل، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً الـــــــنـــــــزاعـــــــات 
الإقليمية المزمنة، بمعنى أن 
بــعــض الأهـــــداف السياسية 
الضيقة قد يعاد النظر فيها 
لأن هــنــاك خــطــراً أكــبــر يهدد 

حياة الجميع.
المـــــــشـــــــهـــــــد الإنـــــــســـــــانـــــــي 
الــراهــن يحتّم على الجميع 

يــــضــــعــــوا  أن 
الـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــرات 
الآيديولوجية 
والمــــــــصــــــــالــــــــح 
الـــــــــوقـــــــــتـــــــــيـــــــــة 
جـــــــــــــانـــــــــــــبـــــــــــــاً، 
ويـــــــهـــــــتـــــــمـــــــوا 
بــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة 
الآخــريــن؛ فما 
الجدوى منها 
إن لم يستطع 
الإنــــــــســــــــان أن 
يـــصـــمـــد أمـــــام 

خطر فعلي يهدد بقاءه.
ثـــــــانـــــــيـــــــاً: الــــــتــــــداعــــــيــــــات 

الجذرية الفارقة
أغـــــلـــــب الــــتــــدابــــيــــر الـــتـــي 
عُــمــمــت عــلــى شــعــوب العالم 
وبـــــلـــــدانـــــه تـــنـــبـــئ بـــانـــهـــيـــار 
اقــتــصــادي متوقع قــد يضع 
الــدول الغنية والفقيرة على 
حــد ســــواء، وهــنــا قــد يظهر 
نظام اقتصادي جديد مبني 
عـــلـــى الــــشــــراكــــة والــــتــــعــــاون 

والتعايش.
حــجــم المــنــافــســة المــتــوقــع 
لــلــحــصــول عــلــى دواء يثبت 
فــــاعــــلــــيــــتــــه فـــــــي الـــــتـــــجـــــارب 
الــــســــريــــريــــة قـــــد يـــــــؤدي إلـــى 
انخفاض الإنفاق التسليحي 
الــفــتــرة المقبلة، ويكرس  فــي 
المـــــــزيـــــــد لــــلــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 
والخدمات الطبية، وتأمين 

الغذاء للشعوب.
سينتج عن تلك الكارثة 
وجـــــــــود تــــحــــديــــث لـــلآلـــيـــات 
المــــؤســــســــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لــكــي 
تصبح أكثر تداخلاً، وتُسهم 
فـــي حــمــايــة حـــيـــاة الإنـــســـان 
أينما كان، كما أنها ستكون 
فرصة ذهبية لإعادة صياغة 
أجنداتها وترتيبها إقليمياً 

ودولياً. 
كــمــا أن بــعــض الــتــدابــيــر 
الاحــتــرازيــة لــدول قد تُحدث 
حــــالــــة ضـــغـــط ســـلـــبـــي عــلــى 
دول أخرى؛ إذ أن الإجراءات 
الـــــصـــــارمـــــة لـــبـــعـــض الـــــــدول 
تنذر بوجود عقاب لمخالف 

الـــتـــدابـــيـــر، ويـــعـــد هــــذا أكــثــر 
صرامة عندما يتحول الأمر 
بــشــكــل دولــــــي، كــمــا ســتــبــرز 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق  لــــــجــــــان  أدوار 
والــبــحــث حــول مــا إذا كانت 
التدابير فعالة من عدمها أو 
قد تلحق ضرراً بحق الغير.

ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك جــســر 
لــــلــــتــــواصــــل بــــــين الـــشـــعـــوب 
والـــــحـــــكـــــومـــــات قــــــد يــعــطــي 
إيــجــابــيــاً لتخطي  ومــيــضــاً 
بعض الأزمــات فيما بينها، 
والــــوقــــوف جــنــبــاً إلــــى جنب 
لــتــوحــيــد الــصــف ومــواجــهــة 

المشكلة.
هــــنــــاك مـــــن قـــــد يــســتــغــل 
انــشــغــال الــعــالــم بــالمــوضــوع 
الوجودي ويشرع في تنفيذ 
مخططات على أرض الواقع، 
بــحــيــث نــصــحــو مــــن كـــارثـــة 
«كـــورونـــا» ونــجــد تغييرات 
عـــلـــى الأرض، وقـــــد تــصــلــح 
«المــبــادرة الأميركية» كمثال 

لهذا التوقع.
الــقــول إذن، إننا  مجمل 
أمام صياغة جديدة لمفاهيم 
أكـــــثـــــر دقـــــــة تُــــعــــلــــي مــــبــــادئ 
حماية الحياة البشرية، فما 
عجزت عن إنفاذه المؤسسات 
الــدولــيــة، ومـــا شـــاب عملها 
أحــيــانــاً مـــن حــــالات التحيز 
أمام حالات التدخل الإنساني 
وإعـــلاء مصالح الأطــــراف... 
نحن أمام معضلة «السكون 
قمة الأمــــان»، وأن يــكــون كل 
ما هو ساكن فارقاً في الأزمة 
التي يواجهها العالم أجمع، 
فالجميع حتى وقتنا الحالي 
مستنفر لاســتــخــدام أدواتـــه 
الــتــشــريــعــيــة والـــدســـتـــوريـــة 
والقانونية وسلطاته، مثل 
الــحــجْــر والـــعـــزل وغــيــرهــمــا، 
كما تعطي لنا الطبيعة حداً 
لــلــتــعــديــات عــلــيــهــا وتــحــظــر 
مـــمـــارســـتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة عــلــى 
المستويات كافة حتى إشعار 

آخر.

* وزير خارجية مصر الأسبق

فـــــي ظـــــل الــــحــــديــــث حـــول 
مـــــلامـــــح الـــــعـــــالـــــم الـــــجـــــديـــــدة، 
ومــرحــلــة مــا بــعــد «كـــورونـــا»، 
وقصة بلورة نظام اقتصادي 
عـــالمـــي، والــــجــــدل الـــــذي يـــدور 
حـــــــــول هــــيــــمــــنــــة الـــشـــعـــوبـــيـــة 
ــطــريــة، مقابل 

ُ
والوطنية والــق

الأممية والعولمة والمشتركات 
الدولية، استشعرت مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن مــســؤولــيــتــهــا عــن 
ضرورة احتواء هذه الأزمة غير 
المسبوقة. أزمة صحية عالمية 
تطلبت استجابة عالمية، وهو 
ما حــدث فعلاً، إذ عقدت قمة 
استثنائية - افتراضية لقادة 
مجموعة العشرين، برئاسة 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
المــــبــــذولــــة لمـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 

«كورونا».
اتـــــفـــــق قــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن، فــــي اجــتــمــاعــهــم 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي، عـــــلـــــى ضـــخ 
فــي  دولار  تــــريــــلــــيــــونــــات   ٥
الاقتصاد العالمي «كجزء من 
السياسات المالية والتدابير 
الاقتصادية وخطط الضمان 
المــســتــهــدفــة لمـــواجـــهـــة الآثـــــار 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية لجائحة (كورونا)»، 
وأكـــــــــدوا «الالــــــتــــــزام بــحــمــايــة 
عــلــى  والــــــحــــــفــــــاظ  الأرواح، 
وظائف الأفــراد ومداخيلهم، 
واســـــتـــــعـــــادة الــــثــــقــــة، وحـــفـــظ 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي، وإنــعــاش 
النمو، ودعــم وتيرة التعافي 
القوي، وتقليل الاضطرابات 
التي تواجه التجارة وسلاسل 

الإمداد العالمية».
الـــلـــقـــاء لــــم يـــكـــن دعـــائـــيـــاً، 
بل كان عملياً منتجاً، بدليل 
طلب القادة من وزراء المالية 
ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة 
«وضـــــع خــطــة عــمــل لمــواجــهــة 
الــــفــــيــــروس، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــــعـــــمـــــل بــــشــــكــــل وثــــــيــــــق مـــع 
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة لــتــقــديــم 
المــــســــاعــــدة المــــالــــيــــة الـــدولـــيـــة 

المناسبة، وبشكل عاجل».

القمة أيضاً 
دعمت التدابير 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
البنوك المركزية 
لــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــزيــــــــــــز 
الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــرار 
المـــــــالـــــــي، ورفــــــع 
مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــوى 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــولـــــــــــة 
فــــــــي الأســــــــــــــواق 
الـــــــــــعـــــــــــالمـــــــــــيـــــــــــة. 
وأكـــــــــــــد الـــــــقـــــــادة 

ـــــتـــــصـــــدي لآثــــــــــار جـــائـــحـــة  «ال
(كورونا)، صحياً واقتصادياً 
واجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــاً»، وشـــــــــــددوا 
عـــلـــى «اتـــــخـــــاذ مـــــا يــــلــــزم مــن 
تــــدابــــيــــر لـــتـــقـــلـــيـــل الـــخـــســـائـــر 
الاقــتــصــاديــة مــن الــجــائــحــة»، 
مــطــالــبــين المــنــظــمــات الــدولــيــة 
تــأثــيــر الجائحة  «تــوضــيــح  بـــ
عـــلـــى الـــــوظـــــائـــــف». واتــــخــــاذ 
هـــذه الــتــدابــيــر المــتــفــق عليها 
ســـيـــســـاهـــم فــــي الــتــقــلــيــل مــن 
آثار هذه الجائحة، ووقوفهم 
إلـــــى جـــانـــب الـــــــدول الــنــامــيــة 
والــــــدول الأقــــل نـــمـــواً، وكــذلــك 
حيال المخاطر التي يواجهها 

اللاجئون والمشردون.
ومع ذلك، حياتنا لن تعود 
كــمــا كـــانـــت مـــن قـــبـــل. مــرحــلــة 
مــا قــبــل ظــهــور «كـــورونـــا» لن 
تــشــبــه أجــــــواء ومـــنـــاخـــات ما 
بـــعـــده. نـــعـــم، ســيــكــون لـــه ما 
بـــعـــده. «كــــورونــــا» الــــذي غير 
وجــه الــعــالــم؛ عــبــارات تتردد 
على مسامعنا وتحاصرنا، 
تماماً كما فــرض هــو سطوة 
أخباره وأحداثه علينا. نعم، 
هـــو شــغــلــنــا كــمــا لـــم يشغلنا 
شــيء آخــر مــن قــبــل. ألــم يشل 
كـــل شــــيء كــائــن ومـــاثـــل على 
ألـــم يلاحقنا  كــوكــب الأرض؟ 
ويــــطــــاردنــــا فــــي كــــل مــنــاحــي 
ـــــــم يـــــفـــــرض هــو  حــــيــــاتــــنــــا؟ أل
واقعاً جديداً في العالم، وبات 
بــمــثــابــة نــمــط جــديــد للحياة 
الإنـــســـانـــيـــة، وفـــــرض صـــورة 
غــيــر مـــألـــوفـــة لــشــكــل الــحــرب 

البيولوجية.
هــــــــــي حـــــــرب 
كــــــــونــــــــيــــــــة غــــيــــر 
عــــــــاديــــــــة وغــــيــــر 
مــــــــــســــــــــبــــــــــوقــــــــــة، 
تـــــــحـــــــارب عـــــــدواً 
غــــــــــيــــــــــر مــــــــرئــــــــي 
يـــــبـــــاغـــــتـــــك عـــلـــى 
حــين غـــرة، لتكن 
الــنــتــيــجــة قــاتــلــة 
مــــــــحــــــــســــــــومــــــــة، 
وفــــــي الــصــمــيــم. 
ومـــــــــن الــــــواجــــــب 
عــلــيــنــا هــنــا أن نــذكــر الــجــنــود 
المــجــهــولــين، وهــــم فـــي الــصــف 
الأمــامــي، ويستحقون الشكر 
والــــثــــنــــاء والـــتـــقـــديـــر. ضــحــوا 
بــكــل شـــيء مــن أجـــل الإنــســان، 
فالتحية للعاملين في الأجهزة 
الحكومية المعنية، والطواقم 
الطبية مــن أطــبــاء وممرضين 
ومـــــخـــــتـــــصـــــين فــــــــي الـــــحـــــجْـــــر 
الصحي، وسائقي الإسعاف، 
ومــوظــفــي المــخــتــبــرات ومــراكــز 
الــــبــــحــــوث، وعـــــمـــــال الــتــعــقــيــم 
والنظافة، وكذلك رجال الأمن، 

وغيرهم.
عــلــى أي حــــال، مجموعة 
العشرين وفقت في اجتماعها، 
وكرست دورها في استتباب 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي الــــدولــــي، 
وتكريس التفاهم والحوار بين 
الــبــلــدان الصناعية والبلدان 
الــنــامــيــة، بما يــخــدم التنمية 
المستدامة في العالم، ويُجنب 
اقتصاداته الكساد والتدهور 
والاضطرابات المفاجئة. كان 
من المهم أن تخرج القمة بهذا 
البيان المباشر المطمئن لبناء 
جـــســـور الـــثـــقـــة، وبـــــث الـــــروح 
المــعــنــويــة، ومــواجــهــة تفشي 
فيروس «كورونا» وتداعياته، 
وحــمــايــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي. 
ثــــمــــة قــــلــــق عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الــــــعــــــالمــــــي مـــــــن دخـــــــولـــــــه فـــي 
ل 

ُ
حــالــة ركـــود تـــام، ولـــذا تدخ

مجموعة العشرين لاحــتــواء 
تــــداعــــيــــات الـــــوبـــــاء جــــــاء فــي 
الـــــــوقـــــــت المــــــنــــــاســــــب، وبــــعــــث 

برسالة قوية للأطراف كافة، 
كون ذلك من صميم مهامها، 
وهي التي تسعى لعالم أكثر 

أماناً واستقراراً وعدالة.
ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــك، فـــــــــأزمـــــــــة 
«كــورونــا» جعلت الرأسمالية 
كـــنـــظـــام تـــتـــعـــرض لـــســـيـــل مــن 
الــــتــــســــاؤلات، وتــعــيــش مــأزقــاً 
حقيقياً، بعدما تردى الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، بــدلــيــل 
أزماتها المتوالية التي عصفت 
مــــا أربــــك  بـــاقـــتـــصـــادات دول، 
خططها المستقبلية، وهــو ما 
دفــــع بــعــضــهــم لــيــتــســاءل عما 
قــد أخفقت  الــعــولمــة  إذا كــانــت 
فــعــلاً فـــي تــحــقــيــق إصــلاحــات 

اقتصادية.
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــشــــريــــن 
اتفقت على «وضع سياسات 
واضـــحـــة مـــحـــددة تـــقـــود إلــى 
تخفيف آثاره عن كل الشعوب 
والاقتصاد العالمي». ونجاح 
القمة جــاء، فــي تــقــديــري، من 
أنها ابتعدت عن الشعاراتية، 
وركــــزت عــلــى المــعــالــجــة، رغــم 
تباين التوجهات والإمكانات، 
فــضــلاً عـــن تـــراكـــم الــخــلــفــيــات 
الــســيــاســيــة وتـــأثـــيـــرهـــا على 
اجتماعات كهذه، ولكن كانت 
الأولـــويـــة رغـــم كـــل شـــيء هي 

الصحة وحياة الناس.
ارتــــــقــــــت الــــقــــمــــة الــــطــــارئــــة 
الــظــرف ودقــة المرحلة  لمستوى 
بـــــــطـــــــرح الــــــحــــــلــــــول المــــمــــكــــنــــة، 
والــســيــاســات الــتــي بــإمــكــانــهــا 
أن تخفف مــن آثـــار الإجــــراءات 
المـــرتـــبـــطـــة بــمــكــافــحــة انــتــشــار 
هذا الفيروس، لأنه لا استقرار 
سياسياً من دون تنمية ونمو 

اقتصادي.
نجاح السعودية في إدارة 
هـــذا الــلــقــاء الــتــاريــخــي يؤكد 
كعبها ومــكــانــتــهــا ونــفــوذهــا 
الــدولــي، بدليل  المــســرح  على 
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــــــي صــــيــــاغــــة 
القرارات الاقتصادية العالمية، 
وهو ما يكشف دورها المؤثر 
فــي تعزيز الأمــن والاستقرار 

ورخاء شعوب العالم.

سقطت ردهـــات الأسهم 
فــي دول الــعــالــم، هــنــاك الآن 
بـــورصـــة جــــديــــدة، بــورصــة 
«كـــــــورونـــــــا» الــــتــــي تــجــدهــا 
فــــي كــــل وســـيـــلـــة إعـــلامـــيـــة، 
تــــــقــــــدم أرقــــــــامــــــــاً مـــتـــتـــابـــعـــة 
وتقيم عدادات مرعبة لعدد 
المصابين والموتى والناجين، 
وكــل ذلــك فيما يشبه حرباً 
عالمية رابعة، لم تكن الدول 
ولا الحضارة الإنسانية ولا 
م العلمي ولا التنافس  التقدُّ
فـــي المــخــتــبــرات قـــد حسبت 
أنــهــا ســتــدهــم الــعــالــم بــهــذا 

الشكل الفاجع والمخيف!
شهران على ظهور ذلك 
الوباء غير المرئي في ووهان 
الصينية كانا كافيين حتى 
الآن لتحويل معظم منازل 
العالم، كما سبق أن كتبتُ 
هــنــا، سجناً أو كهفاً ليس 
فيه سوى الانتظار والعجز 
والـــذهـــول والــذعــر والــهــول، 
أين ذهب كل هذا الضجيج 
الــذي كان يسيطر على هذا 
الــكــوكــب؟ لمــــاذا هـــذا الــيــأس 
المتزايد والخوف؟ والسؤال 
الأهــــــم: لمـــــاذا يـــبـــدو أن هــذا 
الـــعـــالـــم يــنــقــلــب رأســــــاً عــلــى 

عقب في كل شيء تقريباً؟!
لــــلــــطــــبــــيــــعــــة أن  ســــــبــــــق 
أخضعت الإنسانية لدروس 
وبائية كثيرة حــصــدت من 

الضحايا عــشــرات أضعاف 
مـــــــا قـــــــد يـــــحـــــصـــــده وحـــــش 
«كوفيد - ١٩»، لكن الإنسان 
تــمــكّــن دائــمــاً مــن الانــتــصــار 
في النهاية، وهو ما يجعل 
العالم كله معلقاً بأمل خيط 
الخلاص، عبر حقنة دواء أو 
حبة علاج، تعيد الدنيا إلى 
رشـــدهـــا، وتـــجـــدد رجــاءهــا 
وطموحها، وتنهي ذعرها 

المتزايد!
كـــان الانــتــصــار العلمي 
والإنساني سلسلة متلاحقة 
عمّقت الثقة، وهي الثقة التي 
يحلم بها العالم، رغم سرعة 
اجتياح «كورونا» للكوكب، 
أولــــــم نــتــمــكــن مــــن الــقــضــاء 
عــلــى الــطــاعــون، والــجــدري، 
والـــكـــولـــيـــرا، والــتــيــفــوئــيــد، 
والحصبة، وشلل الأطفال، 
والـــــــــســـــــــعـــــــــال الــــــــديــــــــكــــــــي؟! 
ثــــــــــم... أولــــــــم نـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الــفــيــروســات المنتقلة إلينا 
من الحيوانات، مثل هانتا، 
وسارس، وميرس، وإيبولا، 
وإنــــــفــــــلــــــونــــــزا الـــــخـــــنـــــازيـــــر، 
وإنــفــلــونــزا الــطــيــور، إلــى أن 
واجــهــنــا الإيـــدز الـــذي تفلّت 

لينتشر عالمياً؟!
لكننا الآن، فــي كهوفنا 
المنزلية، وبعدما قال رئيس 
الـــــوزراء الــهــنــدي، نــاريــنــدرا 
مودي، لمواطنيه قبل يومين: 

«الــــــزمــــــوا بـــيـــوتـــكـــم»، صـــار 
واضحاً أن ثلث سكان العالم 
في الحجر المنزلي، أي ٢٫٦ 
مليار شخص من أصل ٧٫٨ 
مليار نسمة، بحسب الأمم 

المتحدة.
لــكــن جــائــحــة «كــورونــا» 
لا تقتل البشر فحسب، بل 
تستطيع أيضاً إلحاق الشلل 
القاتل بالحركة الإنسانية 
فـــي ١٧٥ دولــــــة، حــتــى يــوم 
الأربــــعــــاء، ولـــحـــركـــة الــشــلــل 
هـــنـــا بـــورصـــتـــهـــا الــكــارثــيــة 
عــــلــــى صــــعــــيــــد الاقــــتــــصــــاد 
والتعليم والثقافة والتجارة 
أيــضــاً، وقــبــل أن نــقــرأ مثلاً 
أن سياسة الإغـــلاق الكامل 
وإعلان الطوارئ شلاّ الحركة 
الــدولــيــة فــي الــعــالــم، وحتى 
إنهما حوّلا مطارات كثيرة 
ســجــونــاً لمــســافــريــن عالقين 
فــيــهــا، ولــطــلــبــة يــتــضــورون 
جــوعــاً بــعــيــداً مــن بــلــدانــهــم، 
وهـــــــؤلاء بـــالـــخـــصـــوص مــن 
لبنان، قبل هذا تعالوا إلى 
الأرقام المعلنة يوم الخميس 

الماضي: 
مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للتربية والعلوم والثقافة، 
«الــيــونــيــســكــو»، أعــلــنــت أن 
أكثر من ٨٥٠ مليون تلميذ 
في العالم يبقون في بيوتهم 
بلا مــدارس، طبعاً الحديث 

عـــن الــتــدريــس 
عــــبــــر وســــائــــل 
الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والـــتـــلـــفـــزيـــون 
لــــيــــس كـــافـــيـــاً، 
لكنه في بلدان 
كـــــثـــــيـــــرة، مــثــل 
لـــبـــنـــان وعـــــدد 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــر مــــــن 
الدول العربية، 
سيُترك طلاب 

الأريـــاف، حيث تنعدم هذه 
الــوســائــل، مــن دون تعليم، 
وهــــــــــــذا تـــــأســـــيـــــس واضـــــــح 
لمشكلات وفوارق اجتماعية 

حقيقية إذا طال الأمر.
المجلس العالمي للسفر 
والسياحة يتحدث عن خطر 
يهدد سبعين مليون وظيفة، 
ماذا عن كل وظائف شركات 
العالم ومصانعه ومصارفه 
وغيرها؟! شركات الطيران 
أعلنت عن خسائر تتجاوز 
٢٦٠ مليار دولار قبل يومين، 
ويــــقــــول خــــبــــراء «مــــورغــــان 
إنــهــم يتوقعون،  ســتــانــلــي» 
حتى الآن، أي خلال شهرين 
مــــن الإغـــــــلاق الاقـــتـــصـــادي، 
انـــكـــمـــاشـــاً بـــمـــعـــدل ســنــوي 
يـــتـــجـــاوز ٣٠ فـــي المـــائـــة في 
الولايات المتحدة، وأن معدّل 
البطالة يمكن أن يقفز إلى 

١٣ في المائة.
لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــن 
«مـــــــــشـــــــــنـــــــــقـــــــــة 
كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا» 
تـــــتـــــربـــــص  لا 
بــالاقــتــصــادات 
الـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــرى 
وحـــدهـــا، ففي 
بــــلــــدان كــثــيــرة 
تـــســـتـــطـــيـــع أن 
تـــجـــلـــب المـــــوت 
دون  مـــــــــــــــــــــن 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، كما 
فعل مثلاً قبل يومين سائق 
بــيــروت، عندما  تاكسي في 
أشـــعـــل الــــنــــار فــــي ســيــارتــه 
وهو داخلها، اعتراضاً على 
مخالفة حررها رجال الأمن 
ضـــــــده، لأنـــــه يـــخـــالـــف قــــرار 
منع التجول، لكنهم أنقذوه 
فــي اللحظة الأخــيــرة، وهو 
الــفــقــيــر الـــــذي عــلــيــه إطــعــام 
ستة أولاد، ولكن هذه حالة 
من آلاف الحالات المماثلة في 
لــبــنــان وغــيــره، الــتــي تطبق 
على أعناق الفقراء، فــإن لم 
يــمــوتــوا بــالــوبــاء مــاتــوا من 

الجوع أو القهر!
تــتــنــاقــل وكــــالات الــعــالــم 
أخـــــبـــــاراً مـــثـــيـــرة عــــن تــســلــل 
وباء «كورونا» إلى العتبات 
العالية؛ أولم يخضع دونالد 
ترمب للفحص هو ونائبه 

مايك بنس وزوجة الأخير، 
أولـــــــــم تُـــــصـــــب المــــســــتــــشــــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن ترودو، وولي العهد 
البريطاني الأمير تشارلز، 
بعد اجتماعه الخاطف مع 
أمـــيـــر مـــونـــاكـــو ألــبــيــر الـــذي 
صيب أيضاً بالوباء؟! ولكن 

ُ
أ

هذا لا شيء قياساً بالهول 
الــــذي تــحــدثــت عــنــه المــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة فـــي ووهـــــان، ثم 
ذاك الموت الغزير الذي أغرق 

إيطاليا وإسبانيا وإيران.
الـــصـــادم  كـــــان مــــن  وإذا 
والمــخــيــف أن تــتــحــدث دول 
عــظــمــى مــثــل أمـــيـــركـــا، بعد 
الصين، عن نقص مهول في 
ــس 

ُّ
الأقــنــعــة وأجـــهـــزة الــتــنــف

الــلازمــة،  والأجــهــزة الطبية 
فــمــاذا عــن الــــدول الــفــقــيــرة؟! 
أولــيــس مــن المــرعــب أن نقرأ 
أخـــبـــار المـــــوت بـــالـــوبـــاء في 
إيطاليا مثلاً، حيث لم تعد 
تــتــســع المــقــابــر ولا مــحــارق 
الـــــجـــــثـــــث، ويــــكــــفــــي قـــســـوة 
يــــقــــول غــين  أســــطــــوريــــة أن 
ديـــــل بـــــاريـــــو، المــــمــــرض فــي 
مــســتــشــفــى مــــدريــــد المــكــتــظ 
بــالمــرضــى إنــهــم يــتــراكــمــون 
فـــــي المـــــــمـــــــرات، وحـــــتـــــى فــي 
المــلاعــب المقفلة وقــد حُوّلت 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــلـــى عـــجـــل: 

«كـــــــثـــــــيـــــــرون مــــــــن زمـــــلائـــــي 
يــجــهــشــون فـــي الـــبـــكـــاء، لأن 
الـــنـــاس يـــتـــوفـــون وحــيــديــن 
دون أن يتمكنوا مــن رؤيــة 
عـــــائـــــلاتـــــهـــــم الــــــغــــــارقــــــة فـــي 
الانــــتــــحــــاب بـــعـــيـــداً، بــيــنــمــا 
يذهب الضحايا إلى التراب 
أو إلــــى المــــحــــارق وحــيــديــن 

أيضاً».
فــــــــــعــــــــــلاً، يــــــــــا لــــــلــــــهــــــول، 
عــــنــــدمــــا تــــنــــهــــار مـــنـــظـــومـــة 
الــحــضــريــة تقريباً،  الــحــيــاة 
وعندما يصبح غــزو القمر 
وريـــادة الفضاء، ومــطــارات 
ومــــــــحــــــــطــــــــات الــــــــقــــــــطــــــــارات 
والــــــســــــاحــــــات، وجــــامــــعــــات 
العالم وضجيج كــرة القدم 
وروعـــــــة الأوركـــــســـــتـــــرات، لا 
شــــيء أمـــــام عـــــودة الأنــانــيــة 
المتوحشة وبأشكال مختلفة 
عـــــنـــــد كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الـــــنـــــاس 

المذعورين في العالم.
كــــــان مـــفـــهـــومـــاً أن  وإذا 
نـــــتـــــوقـــــف عـــــــن المــــصــــافــــحــــة 
والـــــــــعـــــــــنـــــــــاق والاقـــــــــــتـــــــــــراب 
لـــــضـــــرورات الــــوقــــايــــة، فــمــن 
غير المفهوم مثلاً أن تحاول 
بـــعـــض المــســتــشــفــيــات عـــدم 
استقبال المــصــابــين حرصاً 
عـــلـــى مـــرضـــاهـــا الآخــــريــــن، 
وربـــمـــا عــلــى الــســمــعــة، لكن 
أكــثــر أن يستيقظ  المــخــيــف 
وحــش الإنسانية والفردية 

عـــنـــد الـــكـــثـــيـــريـــن، وهـــنـــا مــا 
الفرق مثلاً بين سكان بناية 
فــي لــبــنــان، أو أي بلد آخــر، 
يتصدون للصليب الأحمر، 
لمنعه مثلاً من إعادة مريض 
في من الوباء إلى منزله، 

ُ
ش

خوفاً على أرواحــهــم، وبين 
أن تقرأ تصريحاً للأميركي 
المــدعــو ديفيد ســتــون، وهو 
صــاحــب متجر أســلــحــة في 
أوكـــلاهـــومـــا، يــقــول لــوكــالــة 
«لقد  الفرنسية:  الصحافة 
ســجــلــنــا مــبــيــعــات لــلــســلاح 
تــــجــــاوزت ٨٠٠ في  بــنــســبــة 
المائة، ولكأننا عدنا إلى زمن 
الكاوبوي، فالناس حتى في 
دول أخــرى يتهافتون على 
شراء الأسلحة، خوفاً من أن 
تــتــحــول عــاصــفــة (كـــورونـــا) 
والانــــغــــلاق المـــتـــزايـــد، أزمـــة 
اجتماعية حياتية لحماية 
النفس مــن صــديــق الأمــس، 
وربــمــا مــن الأخ، وربــمــا من 

أجل رغيف خبز»!
وكــــل الأمــــل أن يــتــوصــل 
الــســبــاق الـــدولـــي بـــين أكــثــر 
مـــن خــمــســين مــخــتــبــراً، إلــى 
اكـــتـــشـــاف ســــريــــع لــــــــدواء لا 
يــــعــــالــــج وبـــــــــاء «كــــــورونــــــا» 
فـــحـــســـب، بــــل يــعــيــد كــوكــب 
الأرض إلــى رشـــده، وينقذه 
ش في  من العودة إلى التوحُّ

الكهوف!
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السودان من «الإخوان» إلى البرهان
دولة السودان ولدت في زمن 
سياسي شكل منعطفاً خاصاً في 
القارة الأفريقية والبلاد العربية. 
احتلها البريطانيون ودمجت مع 
المملكة المصرية تحت وصايتهم. 
الــهــويــة الــســودانــيــة كــانــت مثلها 
مــثــل الــكــيــان الــســيــاســي فــي حالة 
قـــلـــق كـــبـــيـــر. الـــجـــنـــوب المــســيــحــي 
الــــزنــــجــــي هـــيـــمـــنـــت عـــلـــيـــه نـــزعـــة 
الاخــــتــــلاف عــــن الـــشـــمـــال الــعــربــي 
المــســلــم. منذ الــبــدايــة بــدأ الــصــراع 
مع أطراف التكوين. اعتبر أغلبية 
السودانيين أن العلاقة مع مصر 
هـــــي تـــبـــعـــيـــة مـــــرفـــــوضـــــة، وعـــمـــل 
سياسيون على الاستقلال بفعل 
لــم تغب  الانــفــصــال، لكن الجنوب 
عــن غالبيته نزعة الاستقلال عن 
الشمال، وكان السلاح خياراً مبكراً 
الــدولــة الجنوبية.  من أجــل إقامة 
كلف ذلك الطرفين أنهاراً من الدماء 
وزمــنــاً مــن الــصــراع دفـــع الجميع 
ثــمــنــه مــعــانــاة شــامــلــة. الــتــجــربــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي قــــادت الــبــلاد 
عبر سياسيين مخضرمين لم تدم 
إلــى السلطة الفريق  طــويــلاً، قفز 
إبــراهــيــم عــبــود بانقلاب عسكري 
سنة ١٩٥٨ فــي حقبة الانــقــلابــات 
الـــعـــربـــيـــة مــــن مـــصـــر إلـــــى الـــعـــراق 
وسوريا. بقي الجنوب الجرح الذي 
لم تشفه كل المحاولات السياسية. 
الـــــشـــــارع الــــســــودانــــي كـــــان الـــقـــوة 
الــتــي لا يبطل فعلها  الــســيــاســيــة 
العسكريون الذين لا يغيبون إلا 
ليعودوا بأسماء ورتــب مختلفة 
إلــــى الــقــفــز عــلــى الــســلــطــة. نــظــام 

الــحــكــم ومــشــكــلــة الــجــنــوب شــكّــلا 
الــســودانــي  المــزمــن للكيان  الــوهــن 
منذ ولادته وعبر مسيرته في درب 
الــزمــان الطويل. وصــول الإخــوان 
المــســلــمــين إلـــى الــحــكــم فــي انــقــلاب 
خطط له رجل كل المراحل والأفكار 
المـــلـــونـــة بـــطـــيـــف إســــلامــــي حــســن 
الترابي ونفذه العميد عمر حسن 
الــبــشــيــر ســنــة ١٩٨٩، شــكــل فــارقــاً 
نــقــل الــبــلاد إلـــى مــصــيــر مشتعل. 
انفصال الجنوب بعد حرب امتدت 
سنين، ومعارك في إقليم دارفــور 
لــم تــغــب عــنــهــا الأنـــفـــاس العرقية 
والــتــدخــلات الأجــنــبــيــة، وتحولت 
البلاد إلى عش للإرهاب الإقليمي 

والــــدولــــي. كــــان هــنــاك أســـامـــة بن 
لادن والإرهابي العالمي كارلوس، 
وجـــاء المــتــطــرفــون مــن كــل فــج إلى 
الـــخـــرطـــوم. طــــرح حــســن الــتــرابــي 
مشروعه (الحضاري) الذي يهدف 
إلى نشر مفاهيم دينية توسعية 
الــبــلاد العربية وأفريقيا. في  فــي 
ســـقـــط الــبــشــيــر 

ُ
الــســنــة المـــاضـــيـــة أ

ونظامه بثورة شعبية دامية، لكن 
موروث نظام البشير والانقلابات 
الــســابــقــة لـــه تــغــلــغــل فـــي مــفــاصــل 
الــــكــــيــــان الـــــســـــودانـــــي ولــــيــــس مــن 
السهل اقتلاعه بتغيير سياسي 
في هرم السلطة. لم يغب الدم في 

كــل مــراحــل الــصــراع على السلطة 
فــــي الـــــســـــودان. لـــقـــد أعــــــدم جــعــفــر 
الــنــمــيــري عـــــدداً مـــن الــعــســكــريــين 
والمـــفـــكـــريـــن والـــســـيـــاســـيـــين، عــلــى 
رأسهم هاشم العطا، وأمين الحزب 
الشيوعي عبد الخالق محجوب، 
والمفكر محمد محمود طه، وأعدم 
الــبــشــيــر أيــضــاً عـــشـــرات الــضــبــاط 
بــتــهــمــة مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب عــلــى 

نظامه.
تــــــرأس الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح 
البرهان مجلساً للسيادة مختلطاً 
المــدنــيــين والعسكريين ليقود  مــن 
بــــلــــداً مــــا زالـــــــت حــــرائــــق الــــصــــراع 
المـــســـلـــح تــشــتــعــل فــــي الــكــثــيــر مــن 

زوايــــــــــــاه، والـــــوهـــــن الاقــــتــــصــــادي 
والـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة ومــطــالــبــة 
مـــحـــكـــمـــة الـــــجـــــنـــــايـــــات الــــدولــــيــــة 
بــتــســلــيــمــهــا عــــــدداً مــــن الـــقـــيـــادات 
الــســابــقــة، وعــلــى رأســهــم الرئيس 
المــــــخــــــلــــــوع عـــــمـــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر. هـــل 
يــســتــطــيــع الــعــســكــري الــــقــــادم من 
رحــم مخاض سياسي شعبي أن 
يقود البلاد ومعه تشكيلة متنوعة 
من العسكريين والسياسيين في 
الــســيــادة.. هــل يستطيع  مجلس 
أن يــزيــح عــن كــاهــل الــبــلاد أثــقــال 
ســـــنـــــوات مـــــن الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري 
والخبط الآيديولوجي ورواســب 

العداء مع أطراف إقليمية ودولية؟ 
لقد اعترف قادة نظام البشير في 
تسجيلات سرية أذيعت مؤخراً، 
بأنهم سيطروا على كــل مفاصل 
الــــدولــــة وهــيــمــنــوا عــلــى مـــقـــدرات 
البلاد وزرعــوا عناصرهم في كل 
الولايات السودانية. باشر الرئيس 
الــــبــــرهــــان بــتــفــكــيــك الـــلـــغـــم الــــذي 
صنعته سنوات الحكم العسكري 
الآيديولوجي مع الخارج. رئيس 
الــتــكــنــوقــراطــي أدرك أن  الـــــــوزراء 
العقوبات الدولية على السودان 
هي القيد الثقيل الذي يغل حركة 
الــدولــة ويــعــيــق أي خــطــة لــلإقــلاع 
الاقتصادي، حاول أن يعيد جسور 

الـــتـــواصـــل مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
لرفع العقوبات التي تفرضها على 
بلاده، وقبل بتعويض أميركا عن 
تــدمــيــر الـــفـــرقـــاطـــة كـــــول، وأرســــل 
إشــــــــارات إلـــــى الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة 
بإمكانية تسليم الرئيس السابق 
عمر حسن البشير وآخــريــن إلى 

محكمة الجنايات الدولية.
لـــقـــاء عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
ـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  مـــع رئـــيـــس ال
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو فــــي كــمــبــالا 
عــاصــمــة أوغـــنـــدا، لـــم يــكــن مــجــرد 
حــركــة عـــلاقـــات عــامــة تــقــربــه إلــى 
الولايات المتحدة ، بل كانت خطوة 

لتفكيك لغم آخر في العلاقات مع 
دول الجوار. إسرائيل كانت حلقة 
قـــديـــمـــة فــــي الــــصــــراع الـــســـودانـــي 
الــرئــيــس  - الأوغــــــنــــــدي. أذكــــــر أن 
الأوغـــنـــدي يــــوري مــوســيــفــنــي في 
إحــــدى زيـــاراتـــه إلـــى لــيــبــيــا ســألــه 
المـــرحـــوم الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي 
عن سبب زيارته لإسرائيل، أجاب 
مــوســيــفــنــي بــاســمــاً: أنــتــم الــعــرب 
السبب في زيارتي إلى تل أبيب، 
حكومة السودان تقدم السلاح إلى 
جيش الرب الذي يقاتلنا ليلاً في 
الــغــابــات، يذبح النساء ويخطف 
الأطفال وينهب كل شيء، نحن في 
حاجة إلى سلاح نوعي يمكننا من 

القتال ليلاً وهــو تملكه إسرائيل 
ومــــن نــوعــيــة حــديــثــة ومــتــطــورة، 
وكذلك زودتنا بخبراء عسكريين 
لـــتـــدريـــب جــــنــــودنــــا. وأنـــــــا أرافـــــق 
الــرئــيــس موسيفني فــي السيارة 
لــم يــخــفِ نزعة  بــالمــطــار  لتوديعه 
عنصرية ضد العرب، وتحدث عن 
ســيــاســات الـــســـودان الــتــي تهدف 
إلـــى فـــرض أفــكــاره وأحــلامــه على 
الأفارقة. الرئيس الأوغندي يوري 
موسيفني له تأثير واسع في شرق 
أفريقيا، والسودان يعيش مشكلة 
سد النهضة مع إثيوبيا ويحاول 
أن يــرتــق مـــا قــطــعــتــه الــســيــاســات 

السودانية السابقة مع الكثير من 
دول شرق القارة الأفريقية، ويرى 
في موسيفني عاملاً مساعداً في 
ذلك. موسيفني أعلن خلال زيارة 
نتنياهو إلى كمبالا والتقى فيها 
الــرئــيــس الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، أنه يفكر في فتح سفارة 
لبلاده في القدس، وسيعمل على 
توسيع التعاون مع إسرائيل في 
عــــدد مـــن المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 
والــتــقــنــيــة. الــبــدايــة فــي الــعــلاقــات 
الــســودانــيــة - الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
كـــــان عــــرّابــــهــــا مــوســيــفــنــي كــانــت 
عــــبــــور الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــجــهــة إلــــى أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
للأجواء السودانية. السؤال، ماذا 
سيأخذ البرهان مقابل ذلــك؟ هل 
ســتــكــون أوغـــنـــدا الــجــســر المــدعــوم 
بقوائم إسرائيلية يعبره السودان 
إلــى فــضــاء إقليمي ودولـــي يفتح 
لــه أبـــواب التمويل المــالــي الــدولــي 
لإعـــــــادة بـــنـــاء اقــــتــــصــــاده؟ ربـــمـــا، 
لكن الركام المتفجر الداخلي الذي 
ورثه النظام الجديد في السودان 
إلــى عقل وجهد وتكوين  يحتاج 
سياسي قــادر على تأهيل البلاد 
لــخــوض مــعــارك إقليمية ودولــيــة 
لــيــســت بــالــســهــلــة. مـــن ســخــريــات 
الأيام أن تضيّع الأوطان إمكاناتها 
وتــرهــن مصيرها لأوهــــام عبثية 
تتحول إلى ثقل يجعلها رهينة لمن 
اعتقد حكامها يوماً أنهم قادرون 
عــــلــــى فـــــــرض آيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــم 
وســيــاســاتــهــم الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 

عليهم.

الجانب الآخر من جائحة العصر!
عــدد من المسلّمات التي اعتقد 
أنــهــا هنا لتبقى قــد سقطت  العالم 
أو في طريقها إلى السقوط بسبب 
ما أحدثه جائحة العصر «كورونا» 
في عالمنا، كما أن عدداً من الظواهر 
قادمة للجنس البشري لا مفر منها، 
وربما تلك المسلّمات وهذه الظواهر 

تكمن في حزم أربع هي: 
الـــتـــنـــبـــؤ  فـــــكـــــرة  أولاً: ســـــقـــــوط 
المــســتــقــبــلــي، وهـــــي لــيــســت جـــديـــدة 
لــكــن الــعــالــم كــثــيــراً مــا يــنــســى. نحن 
الــيــوم أمــــام تــغــيــر فــي تــنــبــؤات كــان 
العالم يعتبرها يقينية حتى أشهر 
قــلــيــلــة مـــضـــت: ازدهــــــار اقــتــصــادي، 
وتـــــواصـــــل أمــــمــــي، والــــقــــضــــاء عــلــى 
الحروب والمجاعات، وخطط تنموية 
انفجارية وغيرها، كلها تبخرت في 
بضعة أسابيع. لقد كان ذلك تقريباً 
ما حدث في السابق، فقد تقدم العالم 
إلى القرن العشرين تاركاً خلفه كماً 
من الحروب في عدد من المناطق في 
العالم أهلكت الحرث والــزرع، فكان 
قــــدوم الـــقـــرن الــعــشــريــن فــاتــحــة أمــل 
للعالم ذلك اليوم من تقدم صناعي 
ضــخــم، وتــقــدم فــي المـــواصـــلات غير 
الــــعــــالــــم عـــلـــى شــفــا  مــــســــبــــوق، وأن 
ســلام شبه دائـــم تسيطر عليه قوة 
إمبراطورية لا تغيب عن ممتلكاتها 
الشمس. وقبل أن تنتهي العشرية 
الــثــانــيــة مــن الــقــرن انــدلــعــت الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، وخـــلّـــفـــت مــلايــين 
فوق ملايين من القتلى وخراب المدن، 
وخـــــرج الــعــالــم إلــــى أمــــل جـــديـــد في 
«عصبة الأمم» و«حق تقرير المصير» 
وانتعشت الآمـــال مــن جــديــد! إلا أن 

العالم ما لبث بعد بضع سنوات أن 
دخل في «الكساد الكبير»، ومن ثم 
في حــرب عالمية ثانية بعد أقــل من 
ربع قرن على انتهاء الأولى... وهكذا 
ســـقـــط فــــي تـــلـــك الــــحــــرب مــــن جــديــد 
ملايين من أرواح البشر، وأصبحت 
المدن خراباً على رأس أهلها، وفقدت 
الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة قــوتــهــا وظــهــرت 
قـــوى جــديــدة فــي الــعــالــم. كـــان رأس 
القطبين، الدول الرأسمالية والدول 
الاشتراكية، وفقط بعد ما يزيد قليلاً 
عــلــى ربـــع قـــرن ســقــط أحـــد القطبين 

فــانــهــارت منظومة  سقطة مـــدويـــة، 
القطب الثاني (الاتحاد السوفياتي) 
بداية من سقوط حائط برلين ١٩٨٩ 
(بعد أن بقي ٢٨ عاماً فقط) وتهاوت 
بــعــد ذلــــك الإمـــبـــراطـــوريـــة. فــالــدائــم 
لــدى كثيرين أصبح مؤقتاً جــداً في 
حساب التاريخ، إلا أن ذلك السقوط 
أثــر بشدة في المعسكر الآخــر، الذي 
تعب من الحروب فانكفأ على نفسه 
وأصــبــح العالم تقريباً بــلا رأس أو 
قيادة! إذن لم يعد بالإمكان التوقع 
فــــي الــــشــــأن الإنـــســـانـــي كـــمـــا الـــشـــأن 
الطبيعي أكثر من مد البصر. صحيح 
أن مقولة معروفة في السياسة ترى 
أن عليك «توقع غير المتوقع»، ولكن 
تلك الحكمة تركت السياسة لتذهب 
إلى الاجتماع والطبيعة سوية. كل 

الكتب التي قرأناها حول التنبؤات 
الــيــوم،  لــم تــعــد منهجيتها تفيدنا 
وتحول اليقين إلى شك. تلك حقيقة 
راسخة لم يكن الإنسان من قبل ومن 

بعد يرغب في الاعتراف بها.
ثــانــيــاً: ســقــوط الآيــديــولــوجــيــا. 
مـــع الــنــقــص الـــشـــديـــد فـــي الأجـــهـــزة 
والمــــعــــدات الــطــبــيــة الــــلازمــــة لمــديــنــة 
كبرى مثل نيويورك، حيث انتشرت 
الإصـــــــابـــــــات، لـــــم يـــتـــأخـــر حــاكــمــهــا 
أنـــدرو كــومــو فــي مطالبة الحكومة 
الفيدرالية «بتأميم» مصانع إنتاج 

تــلــك المـــعـــدات وتــقــديــمــهــا لــلــولايــات 
المحتاجة بثمن إنتاجها، فلم يعد 
التنافس مطلوباً فــي الأســعــار لأن 
سقفه ليس له نهاية، وكل ذلك على 
الــبــشــر. كلمة تأميم  حــســاب صــحــة 
منذ أســابــيــع خلت كــان «مفهومها 
مــــحــــرّمــــاً» فــــي «قـــلـــعـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة»... وتــــــــســــــــارع الــــصــــين 
(الاشــــتــــراكــــيــــة) عـــلـــى أخـــــف تــعــبــيــر 
لمساعدة وإنقاذ الدولة الأولى التي 
وضــعــت لــبــنــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
(إيطاليا)، بل وتقبل دول أوروبية 
مــســاعــدة كــوبــا (الاشـــتـــراكـــيـــة) مــرة 
ــرت طواقم 

ّ
أخــرى لأن الأخــيــرة حــض

طـــبـــيـــة مــــتــــعــــددة الاخــــتــــصــــاصــــات 
ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بـــهـــدف الاعـــتـــمـــاد 
على النفس. وسارع العالم بما فيه 

الدول التي كانت ترفع باطراد منذ 
أسابيع قليلة الضرائب الجمركية 
عـــلـــى بـــضـــائـــع الـــصـــين فــيــمــا عـــرف 
بالحرب الاقتصادية؛ سارعت أولاً 
بإسقاط تلك التعريفات والضرائب، 
والتزود بالمنتج الصناعي الصيني، 
لأنه وافــر عندهم وغير متوفر عند 

الآخرين في هذه الظروف الحرجة!
ثــالــثــاً: اخــتــفــاء الــحــقــيــقــة. يقال 
الــــحــــروب هــي  فــــي  إن أول ضــحــيــة 
«الحقيقة» وهــي كذلك في الأوبئة، 
خاصة تلك التي لا يعرف الإنسان 

مصلاً لها أو عقاراً منجياً منها في 
حال الإصابة، فالعالم لا يعرف على 
وجــه اليقين (حتى الآن على الأقــل) 
كــيــف نــشــأ وتـــطـــور هـــذا الــفــيــروس، 
حتى لو أجهدتك نفسك في البحث 
عن مصادر دقيقة من متخصصين 
لمعرفة يقينية للتعرف على عناصر 
«كيف ولماذا» فلن تجد إجابة تعرفك 
كيف ظهر هذا الفيروس، حيث إنك 
أمــــــام إجــــابــــات مـــتـــعـــددة، بــعــضــهــم 
يــرى أن ذلــك ردة فعل مــن الطبيعة 
الـــتـــي لـــعـــب الإنــــســــان فــــي تـــوازنـــهـــا 
مــنــذ فــتــرة ولا يــــزال، فــشــهــد الــعــالــم 
فيضانات وحــرائــق؛ أي أن صيحة 
المــنــاخ العالمي تحولت إلــى أزمـــة!... 
ومنهم من يرى أنها بسبب تعاطي 
نوع من المأكولات ملوثة في الصين، 

انتقل تعاطيها إلى الإنسان، بجانب 
مصفوفة أخرى من التفسيرات التي 
إلــى الفضاء السياسي. فمن  تصل 
يــــرى أن «الــتــكــتــيــم» و«الـــنـــفـــي» في 
البداية على الأقل أفقد البشرية وقتاً 
ذهبياً للتعاطي مع هذا الفيروس، 
دون أن تخطئ في الملاحظة إن قلت 
إن هـــنـــاك حــظــاً مـــن الــتــســيــيــس في 
بــعــض الــتــفــســيــرات، بــالــطــبــع هناك 
اجتهادات كثيرة ولكنها ما زالت في 
إلــى حضن  مكان التوقع ولــم ترتقِ 

العلم الدافئ!

رابـــعـــاً: خــلــل فــــادح فــي الثقافة 
الـــشـــعـــبـــيـــة. اعـــتـــمـــد الإنــــســــان حــتــى 
حينه على احترام الثقافة الشعبية، 
إلا أن الجائحة كشفت خللاً هيكلياً 
الثقافة، من الاعتماد على  في هــذه 
«حـــصـــانـــة الــقــطــيــع» الـــتـــي تــبــنــاهــا 
رئيس الوزراء البريطاني في بداية 
الأمر، فكانت مدمرة إلى التهوين من 
الــولايــات المتحدة من  الجائحة فــي 
أعلى السلطات وتفضيل الاهتمام 
بــــالاقــــتــــصــــاد قـــبـــل صـــحـــة الــــنــــاس. 
إلا أن الأكــثــر تــدمــيــراً مــا أصــبــح في 
فضائنا العربي واقعاً مؤلماً، ولعل 
تـــلـــك الــصــيــحــة الـــتـــي أطــلــقــهــا أحـــد 
المسؤولين الصحيين في إحدى دول 
الــخــلــيــج والــتــي قــالــت: «مـــع الأســف 
لم يلتزم بالحجْر الصحي وخالط 

إلـــى عشرة  الــفــيــروس  آخــريــن فنقل 
أشـــــخـــــاص». تـــلـــك صــيــحــة مــحــزنــة 
لــثــقــافــة مــســتــهــتــرة. بـــجـــانـــب قــيــام 
البعض بتوزيع الإشاعات وإطلاق 
الأكــاذيــب والتخرص فيما لا يفقه، 
وتـــشـــاع تــلــكــم الأخـــبـــار بـــين الــنــاس 
على أنها حقيقة، كما يقوم البعض 
بــالــتــحــريــض الــعــلــنــي ضــد الــحــجْــر. 
والأكثر فجاعة انتهاز محتالين أو 
نفعيين أو جهلة يمتطون النصوص 
الدينية طبقاً لأهوائهم وأمزجتهم 
ورغــــبــــاتــــهــــم فـــيـــرســـلـــون نــصــوصــاً 
إلـــــى الـــعـــامـــة وتـــفـــســـيـــراً يـــربـــط بــين 
الــديــنــي وحــصــول الجائحة  الــنــص 
فــيــتــجــرأون على الــنــص بـــدون علم، 
تــلــك التفسيرات  الــبــعــض  ويـــتـــداول 
بــقــنــاعــة. ذلــــك أكـــبـــر فـــجـــوة ثــقــافــيــة 
أظهرها المرض! يصاحب كل ذلك في 
مكان آخر شيء من الرواج لمنتهزي 
الفرص للترويج لأدويــة أو بضائع 
مغشوشة تظهر لؤماً وخبثاً، مما 
يشكل عبئاً مضافاً على مؤسسات 
الضبط القانوني، كما تُظهر فقراً 
ثــقــافــيــاً وأخـــلاقـــيـــاً مــعــيــبــاً. حــاجــة 
البشر لمراجعة تلك المسلّمات لم تعد 

ترفاً بل أصبحت أولوية!
آخر الكلام

تــابــعــت مــا ينشر عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي بعضه ظريف 
فكتبت أحــدهــم: «نــصــيــحــة: أحسن 
(كورونا) حتى اللحظة هو  لـ عــلاج 
حــامــض الــخــلــيــك، مــركــب مــن ثلاثة 
عناصر: (خليك في البيت، وخليك 
لـــــحـــــالـــــك، وخــــلــــيــــك ســـــاكـــــت وبـــطـــل 

إشاعات!!)».

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

جــائــحــة «كـــورونـــا» الــفــيــروس الــــذي لا يــعــتــرف بــأي 
حدود، ظللت بمخاطرها ومخاوفها على قمة مجموعة 
العشرين، التي انعقدت افتراضياً (عبر الفيديو) بكلمة 
افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، شدد فيها على أن «جائحة كورونا تتطلب 
من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد، 
فهذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم».

قمة العشرين لمواجهة جائحة «كورونا» ولاستعادة 
الثقة بالاقتصاد العالمي، خاصة بعد توقع صندوق النقد 
الدولي ركــوداً عالمياً، دفعتا قادة العشرين إلى التزامهم 
بــاســتــعــادة الــثــقــة بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي وتــحــقــيــق الــنــمــو، 
والتزامهم باتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر 
الاقتصادية مــن الجائحة، مــن خــلال ضــخ ٥ تريليونات 

دولار لحماية الاقتصاد العالمي.
مجموعة العشرين التي تضم قادة من جميع القارات 
المــائــة من  ويــمــثــلــون دولاً تشكل مجتمعة، نــحــو ٨٠ فــي 
الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة 
الــعــالمــيــة، يمكنها تحقيق الكثير،  الــتــجــارة  أربـــاع حجم 
خاصة أن الخطر يجمعها بعد توقعات مؤسسة «موديز» 
الناتج المحلي  للتصنيف الائتماني أن ينكمش إجمالي 
في دول العشرين بشكل ملحوظ، وإن كانت القمة تركز 
على التنسيق على المستوى الصحي وتحقيق الاستقرار 

الاقتصادي.
قــمــة الــعــشــريــن بــقــيــادة الــســعــوديــة، وهـــي أول دولــة 
عــربــيــة تــتــولــى رئــاســة المــجــمــوعــة، تعتبر إضــافــة مهمة 
لقيادة المجموعة، التي ضمت قادة دول كبرى والمنظمات 
النقد  الــعــالمــيــة، وصــنــدوق  الــدولــيــة مثل منظمة الصحة 
الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة، ومجلس الاســتــقــرار المــالــي، ومنظمة 
العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية مثل مجلس 

التعاون الخليجي. 
قمة العشرين تنعقد في ظل دعوات لتشكيل «حكومة 
عالمية» موحدة لمعالجة آثار جائحة «كورونا» الصحية 
والاقتصادية والاجتماعية، ومــن بين المنادين غــوردون 

براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
مخاطر جائحة «كورونا» في مقابل انخفاض الطلب 
العالمي على النفط إلى ٢٠ مليون برميل يومياً، أو ٢٠ في 
المائة من مجمل الطلب، في ظل وجود تأكيدات من خبراء 
وعلماء أن فيروس «كورونا» (كوفيد – ١٩) قد يعود في 
إلــى القول «يجب أن  دورات موسمية؛ مما دفــع البعض 
نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية من الوباء»، فمواجهة 
موجة ثانية من الوباء مفترضة ونحن لم نتخلص بعد 
من الموجة الأولـــى، يجعل الأمــور أكثر تعقيداً، جميعها 

تحديات لم تغفل عنها قمة العشرين الافتراضية.
تأتي قمة العشرين بعد استشعار الخطر خاصة أن 
الحالة الإيطالية والإسبانية والفرنسية والأميركية في 
وضع حرج، يتطلب مجهوداً دولياً في ظل غموض الكثير 

عن طبيعة هذا الفيروس.
قــمــة الــعــشــريــن بــقــيــادة الــســعــوديــة خــرجــت بــقــرارات 
وتــوصــيــات مــهــمــة، حــيــث شـــددت عــلــى الــتــزام الشفافية، 
وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة، وتعزيز الأنظمة 
الــقــدرات الإنــتــاجــيــة لتلبية  الــعــالمــيــة، وتــوســعــة  الصحية 
الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى الإمــــــدادات الــطــبــيــة، وتــدعــيــم الأمــن 
أمـــراً جــوهــريــاً للمتانة  الصحي فــي أفريقيا باعتبارها 

الصحية العالمية.
محاصرة الجائحة والسيطرة عليها، كانت في سباق 
اللقاحات، تجارب في الصين والولايات المتحدة وألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا.
استشعار الخطر هو ما جعل قيادة المملكة العربية 
السعودية وعبر تغريدة للملك سلمان في حسابه على 
«تويتر» قــائــلاً «فــي هــذا الــوقــت الــحــرج الــذي يــواجــه فيه 
العالم جائحة (كورونا) التي تؤثر على الإنسان والأنظمة 
الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين 

في قمة استثنائية».
ففي قمة العشرين استنفار قادة الدول لمواجهة خطر 
جائحة «كورونا»، بينما في الجوار النظام الإيراني لا يزال 
قابعاً في قوقعة الغيبوبة عن واقع الخطر المحدق بالعالم 
ل النظام تضليل شعبه، حول 

ّ
عامة وإيران خاصة، وفض

الوضع الصحي الكارثي الذي يهدد إيران واكتفي باتهام 
الجن والحرب البيولوجية بنشر جائحة «كورونا».

قمة العشرين الافتراضية 
ومحاربة «كورونا»

جبريل العبيدي

الشارع السوداني كان القوة السياسية التي لا يبطل فعلها العسكريون
 الذين لا يغيبون إلا ليعودوا بأسماء مختلفة إلى القفز على السلطة

الأكثر فجاعة انتهاز جهلة يمتطون النصوص الدينية طبقاً لأهوائهم 
فيرسلون تفسيراً يربط بين النص الديني وحصول الجائحة ويتجرأون على النص بدون علم
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أكثر من ٨٠ دولة طلبت مساعدات طارئة... والأسواق الناشئة تحتاج ٢٫٥ تريليون دولار

صندوق النقد: العالم على باب مرحلة ركود أسوأ من الأزمة المالية عام ٢٠٠٨
واشنطن: هبة القدسي

قالت كرستالينا غورغييفا، مدير 
صندوق النقد الدولي، إن تفشي فيروس 
كورونا سيتسبب في انكماش الاقتصاد 
العالمي، ودخوله حالاً من الركود العميق، 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، بــدرجــة قــد تكون 
أسوأ من تداعيات الأزمة المالية العالمية، 
التي اجتاحت الأسواق المالية عام ٢٠٠٨.

وقـــــالـــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي عبر الإنترنت، صباح الجمعة، 
«لقد أعددنا تقييماً لأفاق النمو العالمي 
لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. ومن الواضح أننا 
على أعــتــاب مرحلة ركــود أســوأ مــن عام 
انـــتـــعـــاش، إذا ما  يـــحـــدث  ٢٠٠٨... وقــــد 
نجحنا في احتواء ومواجهة الوباء في 
كل مكان، ومنع مشكلات السيولة من أن 

تصبح مشكلة ملاءة مالية».

وتحفظت مديرة صندوق النقد عن 
إعلان تقييم لمستويات الركود والبطالة، 
وشــــددت قــائــلــة إن «الــصــنــدوق لا يريد 
الإســـــراع فـــي إصـــــدار أرقـــــام وتــقــيــيــمــات، 
ونقوم بتقييم مستويات البطالة بشكل 
حذر، وكلما كانت جهود احتواء تأثيرات 
تفشي الفيروس أسرع، كلما كان الخروج 

من هذا الوضع إلى الانتعاش أسرع».
وقـــــدرت غــورغــيــيــفــا، الاحــتــيــاجــات 
المــالــيــة لــلأســواق الــنــاشــئــة، بحولي ٢٫٥ 
إلــــى أن هــذا  تــريــلــيــون دولار، وأشــــــارت 
الــتــقــيــيــم هـــو تــقــيــيــم مـــتـــدنٍ، فـــي حـــال لم 
تكن المــوارد المحلية كافية، وقالت «إننا 
نرى مجموعة واسعة من المشكلات التي 
تتراكم في الأسواق الناشئة؛ من انتشار 
للفيروس، وإغــلاق للاقتصاد، وصدمة 
الأســــعــــار لمــــصــــدري الـــســـلـــع»، وتــوقــعــت 
أن تــشــهــد الأســــــواق الــنــاشــئــة انــكــمــاشــاً 

اقتصادياً، حيث ستوثر إجراءات احتواء 
الفيروس، بشكل سلبي، على السياحة، 
وانخفاض الطلب على صــادرات السلع 
المصنعة، التي توفر تدفقات حاسمة من 

العملات الأجنبية.
إلـــى أن عــــدداً استثنائياً  وأشـــــارت 
من الــدول يحتاج إلــى تمويل طــارئ من 
صندوق النقد، وقالت: «لتخفيف نقص 
العملات الأجنبية فــي عــدد مــن البلدان 
الـــنـــامـــيـــة، فـــإنـــنـــا نــبــحــث فــــي إجـــــــراءات 
تتجاوز تسهيلات الاقتراض التقليدية 
للصندوق. ونحن في وضع غير مسبوق، 
حيث تتحول الأزمــة الصحية لفيروس 
كــــورونــــا إلــــى أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
وتــوقــف مفاجئ للنشاط الاقــتــصــادي». 
الــقــدرات التمويلية  واقترحت مضاعفة 
الطارئة لــدى صندوق النقد، ومراجعة 
أدوات الإقراض، والتوسع في استخدام 

خـــطـــوط الائـــتـــمـــان الاحــــتــــرازيــــة. ووفــقــاً 
لبيانات الصندوق المعلنة على موقعه، 
تقدمت حتى الآن أكثر من ٨٠ دولة لطلب 
قــروض ومساعدات طارئة من صندوق 

النقد الدولي.
وحذرت مديرة الصندوق من أن أحد 
المــخــاوف الرئيسية مــن تــأثــيــرات تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، هــو 
خطر حدوث موجة من حالات الإفلاس، 
وحالات التسريح من العمل، التي يمكن 

أن تـــقـــوض فـــــرص وجــــهــــود الانـــتـــعـــاش 
الاقتصادي، ويمكن أن تقوض النسيج 
الاجــتــمــاعــي. وأشـــــادت بــالــتــدابــيــر التي 
اتــخــذتــهــا الــــــدول لمــعــالــجــة أزمـــــة تفشي 
الــــفــــيــــروس، وتـــخـــفـــيـــف آثــــــــاره الــنــقــديــة 

والمالية على الاقتصاد.
وأشـــــــــــــــــارت غـــــورغـــــيـــــيـــــفـــــا إلــــــــــى أن 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن تحت 
رئاسة المملكة العربية السعودية، يوم 
الــخــمــيــس، قــدمــت تقييماً لأزمــــة تفشي 
وبــاء كــورونــا، وتأثيره على الاقتصاد، 
وخــرجــت بــتــوصــيــات وتــدابــيــر لمعالجة 
هذه الآثار، واتخاذ إجراءات مالية بمبلغ 
أكــثــر مــن ٥ في  ٥ تريليونات دولار، أي 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 
وأعلنت إطلاق صندوق النقد أداة رصد 
لتتبع الإجـــراءات السياسية التي تقوم 

بها ١٨٦ دولة.

وفـــــــــــي إجــــــابــــــتــــــهــــــا عــــــلــــــى أســــئــــلــــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين حـــــــول حـــــزمـــــة الــتــحــفــيــز 
الاقتصادي الأميركي بنحو ٢ تريليون 
دولار، أوضــحــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
أنها خطوة مهمة للغاية، لأنها تحمي 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، الـــــذي يــعــد أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، مـــن تـــراجـــع كبير، 
وبــــالــــتــــالــــي خــــطــــوة مـــهـــمـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أشـــــادت 
بأن حزمة التحفيز الاقتصادي موجهة 
بشكل جيد، حيث توفر ١٧٠ مليار دولار 
للقطاع الصحي والمستشفيات، وتقدم 
حزمة مساعدات للعمال لحمايتهم من 
فـــقـــدان وظـــائـــفـــهـــم، وقــــــروض لــلــشــركــات 
الصغيرة والمــتــوســطــة... وهــذا أمــر مهم 
لضرورة تشغيل هذه الشركات، حينما 

يبدأ التحرك للتعافي والانتعاش.
وفـــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، قـــالـــت مــنــظــمــة 

التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، 
إن كل شهر تقضيه الاقتصادات الكبرى 
فـــــي حــــالــــة إغــــــــلاق ســـيـــخـــصـــم نــقــطــتــين 

مئويتين من النمو السنوي.
وقـــــــال أنـــجـــيـــل غـــــوريـــــا، أمــــــين عـــام 
المنظمة، في تعليقات أدلــى بها لزعماء 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، مــســاء الــخــمــيــس، 
«أحـــــــدث تـــقـــديـــراتـــنـــا يــظــهــر أن الإغـــــلاق 
سيؤثر مباشرة على قطاعات تمثل ما 
الناتج المحلي الإجمالي  لث 

ُ
يصل إلى ث

في الاقتصادات الكبرى». وأضاف: «قمنا 
بــإجــراء حسابات لــذلــك، ولــكــل شهر من 
الاحــتــواء، ستكون هناك خسارة بواقع 
نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي السنوي. قطاع السياحة وحده 
يواجه انخفاضاً في الإنتاج بما يتراوح 
بــين ٥٠ إلـــى ٧٠ فــي المـــائـــة... الــعــديــد من 

الاقتصادات ستنزلق إلى الركود».

ASHARQ AL - AWSAT إن الاستجابة السريعة تعجّل في حماية القطاعات الأكثر تضرراً   مختصون قالوا لـ 

«قمة العشرين» الاستثنائية... مهمة عودة الاقتصاد العالمي للمسار 

جدة: سعيد الأبيض

الــــتــــزمــــت قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن وفـــق 
أمــــس  الـــــــصـــــــادر أول مــــــن  بــــيــــانــــهــــا 
باستخدام كل ما هو متاح للحد من 
الأضــــرار الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
قـــــصـــــور وانــــكــــمــــاش  ومــــعــــالــــجــــة أي 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، فــــي وقـــت 
«الــشــرق الأوســــط»  أكـــد مــخــتــصــون لـــ
الــقــمــة الاستثنائية الافــتــراضــيــة،  أن 
الـــعـــالـــم  تــــوحــــيــــد دول  فـــــي  نـــجـــحـــت 
لمواجهة انعكاسات فيروس «كورونا» 
من خلال اتخاذ تدابير عاجلة لحماية 
القطاعات الأكــثــر تــضــررا مــع حماية 
الوظائف وانتعاش النمو بضخ مالي 
تريليوني، من شأنه إعادة الاقتصاد 

العالمي إلى مساره الطبيعي.
وســـتـــنـــعـــكـــس – وفــــــق الـــخـــبـــراء 
- هــــــذه الـــــــقـــــــرارات وبـــشـــكـــل مــبــاشــر 
على السياسات المالية ودورهـــا من 
خـــلال تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة واســعــة 
النطاق للشركات، ومدفوعات نقدية 
مباشرة للعاطلين عن الأعمال وهنا 
سينخفض حجم الفجوة بين العرض 
والطلب، فيما ستقوم البنوك المركزية 
الفائدة وضمان  فــي خفض مــعــدلات 
وفـــــــرة الـــســـيـــولـــة واســـــتـــــمـــــرار تـــدفـــق 

التمويل.
ويرى المختصون، أن هذا الالتزام 
من الدول الأقوى اقتصاديا، سيطمئن 
الأســــــواق الــعــالمــيــة فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الــحــرجــة خــاصــة أن هـــذه الإجـــــراءات 
الجماعية لمجموعة العشرين ستعمل 
على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان 
تــــجــــانــــســــه، وســـتـــعـــيـــد الاســـتـــجـــابـــة 
الـــســـريـــعـــة الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي إلـــى 
مساره متخطيا كل الإشكاليات التي 

يواجهها جراء الفيروس المستجد.
وتــــصــــدرت الـــســـعـــوديـــة المــشــهــد 
الـــدولـــي، بــدعــوتــهــا لعقد هـــذه القمة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة، 
وطــرحــهــا الــعــديــد مــن المـــبـــادرات لمنع 
الانكماش الاقتصادي العالمي جراء 
جائحة «كــورونــا»، مستندة في ذلك 
على تجربتها في مواجهة الفيروس 

واتخاذها جملة من القرارات العاجلة 
للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية 
الــفــتــرة الماضية  الــتــي تحققت خـــلال 
بدعم مالي للقطاع الاقتصادي تجاوز 
١٢٠ مليار ريال (٣٢ مليار دولار). إلى 
تــفــاصــيــل لــتــحــلــيــل مــضــمــون الــبــيــان 
الختامي لقمة العشرين الاستثنائية:

حزمة التريليونات
مــن أبــــرز الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة 
بـــــيـــــان مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي  الـــــتـــــي وردت 
العشرين، ضخ أكثر من ٥ تريليونات 
الــعــالمــي، كجزء  دولار فــي الاقــتــصــاد 
مــــن الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة والـــتـــدابـــيـــر 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة وخــــــطــــــط الــــضــــمــــان 
المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية للجائحة، مع 
دعـــــم الـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق 
مــع مهامها، والــتــي عملت على دعم 
تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، 
وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار المـــــالـــــي، ورفــــع 
مــــســــتــــوى الــــســــيــــولــــة فــــــي الأســـــــــواق 

العالمية.
وفي هذا الجانب يقول الدكتور 
ســعــيــد شـــيـــخ، الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
وعــضــو مجلس الــشــورى الــســعــودي 
«الشرق الأوسط» إنه في إطار زيادة  لـ
وتيرة أعداد المصابين وكذلك الوفيات 
جراء انتشار فيروس «كورونا» على 
مستوى عالمي من ناحية وما تبعها 
من تداعيات شملت حظر السفر بين 
وداخــل دول العالم وإغــلاق الأســواق 
وتعطل كثير من الأعمال، فإن العالم 
أمـــــام أزمـــتـــين مــتــلازمــتــين ولا يمكن 

الفصل بينهما.
والأزمة الأولى، كما يرى الشيخ، 
هـــي الأزمـــــة الــصــحــيــة والـــتـــي تتعلق 
بـــوضـــع حــــد لــــزيــــادة عـــــدد الـــوفـــيـــات 
والإصابات ومواجهة نقص الإمدادات 
الــطــبــيــة والــســعــي بــكــل مـــا يــمــكــن في 
تسخير الجهود نحو اكتشاف علاج 
الــحــالــيــين وتــطــويــر لقاح  للمصابين 
ضد هذا الفيروس لمواجهته في الحد 
من زيادة المصابين، وهو ما أكد عليه 
بــيــان قــمــة الــعــشــريــن مـــن تخصيص 
المـــوارد المالية ودعـــم مــراكــز الأبــحــاث 
الطبية نحو تحقيق هذين المطلبين، 
والأهــــــم هـــو الــتــنــســيــق مـــع الــهــيــئــات 

الــصــحــيــة الــعــالمــيــة ومــــا بـــين وزارت 
الصحة على مستوى دول العشرين 

وبقية الدول لمحاصرة هذا الوباء.
الثانية  ويــرى الشيخ أن الأزمـــة 
هــــي الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تسببتها إجراءات حظر السفر وإقفال 
الأســواق، وما يمكن أن يتسبب على 
بـــالإفـــلاس إذا مــا تجمدت  الــشــركــات 
الحركة داخل الأسواق، أو تعذر على 
الشركات الحصول على الاعتمادات 
المالية الأمر الذي سيدفع إلى تسريح 

العمالة أو إيقاف النشاط.
لــــذلــــك جــــــاء الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــســيــاســات 
الــشــيــخ - في  الاقــتــصــاديــة – بحسب 
مــواجــهــة صــدمــة الــعــرض أو الإمـــداد 
تـــتـــحـــول هـــذه  والـــحـــيـــلـــولـــة دون أن 
الصدمة الأولية في جانب العرض إلى 
صدمة أخرى في جانب الطلب، فمن 
جانب تأخذ السياسات المالية دورها 
من خلال تخفيضات ضريبية واسعة 
النطاق للشركات، ومدفوعات نقدية 
مباشرة للعاطلين عن الأعمال، وفي 
ذات الوقت تقوم البنوك المركزية في 
خفض معدلات الفائدة وضمان وفرة 

السيولة واستمرار تدفق التمويل.
وأكــــــد عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــورى 
السعودي أن هذه الإجراءات الواسعة 
الـــنـــطـــاق الـــتـــي أشـــــار لــهــا بـــيـــان قمة 
العشرين ســوف تيسر للمستهلكين 
حــركــة الــشــراء واســتــمــرار الــطــلــب من 
نــاحــيــة وبــالــنــســبــة لــلــشــركــات ســوف 
توفر المرونة المالية لمعالجة أوضاعها 
واستمرارية إنتاجها بما يضمن عدم 

انهيارها وإفلاسها.

مواجهة المخاطر
وشــــــدد الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي عــلــى 
الــــعــــشــــريــــن، ســتــعــمــل  أن مـــجـــمـــوعـــة 
على ضمان تدفق الإمـــدادات الطبية 
الــــحــــيــــويــــة، والمــــنــــتــــجــــات الــــزراعــــيــــة 
الضرورية والسلع والخدمات الأخرى 
عبر الحدود، ومعالجة الاضطرابات 
فـــي ســـلاســـل الإمــــــداد الــعــالمــيــة وذلـــك 
لـــدعـــم صــحــة ورفــــــاه جــمــيــع الـــنـــاس، 

تجاوباً مع حاجات مواطنينا.
هذا الالتزام والعمل على توفير 
المـــــــواد الأســـاســـيـــة وصـــفـــه الـــدكـــتـــور 
عــبــد الــلــه المــغــلــوث، عــضــو الجمعية 

«الــــهــــام  الــــســــعــــوديــــة لــــلاقــــتــــصــــاد، بـــــ
والقوي»، معتبرا أنه لا يقل أهمية عن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
العام ١٩٨٤. حيث يدعو إلى المحافظة 
على الأرواح من خلال التعاون الدولي 
الــــذي ينبغي أن تستهدفه  المــشــتــرك 
الــدوام  دول مجموعة العشرين على 

الإنسان وحمايته نصب أعينهم.
الـــبـــيـــان  أن  المـــــغـــــلـــــوث  وأردف 
الختامي، ركــز على حماية الأرواح، 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وظــــــائــــــف الأفـــــــــراد 
ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ 
الاســـتـــقـــرار المــــالــــي، وإنــــعــــاش الــنــمــو 
الــقــوي، حيث  ودعـــم وتــيــرة التعافي 
هي إجراءات حازمة لضمان استقرار 
الأسواق العالمية، خاصة أنه عرج على 
أهمية تقليل الاضطرابات التي تواجه 
الــتــجــارة وســلاســل الإمــــداد العالمية، 
مـــع تــقــديــم المـــســـاعـــدة لــجــمــيــع الــــدول 
لــلــمــســانــدة، وتنسيق  الــتــي بــحــاجــة 
الإجـــراءات المتعلقة بالصحة العامة 
والتدابير المالية، مشددا أن السعودية 
ومن خلال هذا الطرح واستضافتها 
لــهــذه الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة أثــبــتــت أن 
الإنسان محور الأهمام في أي مكان 

واي زمان.

الأولويات الاقتصادية
إلـــــى ذلـــــك قـــــال الـــدكـــتـــور صــالــح 
الـــطـــيـــار أمـــــين عـــــام الـــغـــرفـــة الــعــربــيــة 
الفرنسية إن قمة العشرين الافتراضية 
أتــت لمناقشة جائحة  والاستثنائية 
(كوفيد - ١٩) والتي تعد رسالة قوية 
لأهــمــيــة الـــرابـــط بــين الــــدول الأعــضــاء 
ومـــواطـــنـــي هـــــذه الــــــــدول، وهــــــذا كـــان 
وضحا بضخ زعماء الدول العشرين 
لمــــحــــاصــــرة  دولار  تــــريــــلــــيــــونــــات   ٥
«كــــورونــــا» والــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 
الــدولــيــة الناجمة عــن هــذه الجائحة 
التي أضــرت بالإنسانية وباقتصاد 

العالم أجمع.
ولــفــت الــطــيــار أن زعـــمـــاء الـــدول 
أخــذوا على عاتقهم الالتزام بحماية 
الأرواح والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وظـــائـــف 
الأفراد ومداخيلهم وحفظ الاستقرار 
المــالــي فــي الــعــالــم، كــمــا سيتم وضــع 
خـــطـــط اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى لــحــمــايــة 
الــتــجــارة الـــدولـــيـــة، مــشــيــرا إلـــى أنــهــا 

خطط عاجلة وسريعة تضمن إفاقة 
الاقتصاد العالمي مع التنسيق الكامل 
مــــع الـــصـــنـــدوق الــــدولــــي ومــجــمــوعــة 
البنك الدولي التي شرعت في باتخاذ 
عــدد من الإجـــراءات لدعم اقتصادات 

عدد من الدول.

بلورة لجان
ولـــم يــنــسَ اجــتــمــاع الــقــمــة، كما 
يقول الطيار، وضع الدول منخفضة 
الــــــدخــــــل، وســـيـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــالــجــة 
المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف 
المرتبطة بالديون في هذه الدول وهي 
إجراءات لم يسبق اتخاذها من قبل، 
بــالــقــول: «أخـــذت السعودية  مضيفا 
فـــي هــــذا الإطـــــار عــلــى عــاتــقــهــا إقــامــة 
قــمــة افـــتـــراضـــيـــة لـــوقـــف الـــنـــزيـــف من 
يـــأتـــي ضــمــن دورهــــا  الأرواح وهـــــذا 
الإنــســانــي الــــذي تــعــمــل دومــــا عليها 
في مختلف دول العالم والذي يشمل 
كــافــة الــقــطــاعــات، وذلـــك بــهــدف وقــف 
الدمار الاقتصادي الذي سببته هذه 

الجائحة».
ولفت أمــين عــام الغرفة العربية 
إلــى أن القمة الاستثنائية  الفرنسية 
الــفــور مــن خــلال بلورة  تحركت على 
عدد من اللجان يرأسها وزراء الجهات 
المعنية فــي الــــدول الــعــشــريــن كــلا في 
مجاله للعمل يد بيد لوقف النزيف 
من الأرواح البشرية وأيضا النزيف 
الاقتصادي، الذي إذا استمر سيؤثر 
على جميع الدول دون استثناء. وزاد 
الطيار: «سيؤثر على التجارة الدولية 
التي قد تخسر في هذه الأزمة أكثر من 

تريليون دولار».

المجموعة الشاملة
مـــن جــانــبــهــا، عــلــقــت مــجــمــوعــة 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــوديــــة المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أمــــس بــــأن قمة 
قــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن أظـــهـــرت 
تـــقـــديـــرا لــــــدور الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
تـــســـريـــع عــمــلــيــة تـــطـــويـــر وتــصــنــيــع 
وتــــــوزيــــــع أجـــــهـــــزة ومــــــعــــــدات آلـــيـــات 
الــــتــــشــــخــــيــــص والأدويــــــــــــــــة المـــــضـــــادة 
للفيروسات والمعقمات واللقاحات. 
وأكـــدت المجموعة فــي بيان لها على 
مبادرة إنشاء مجموعة دولية شاملة 

ومتخصصة.

«ستاندرد آند بورز» تخفض رؤيتها للكويت بدرجة واحدة

استقرار التصنيف الائتماني لاقتصاد السعودية 
بفضل الميزان الخارجي القوي

دبي: «الشرق الأوسط»

كشف تصنيف وكالة «ستاندرد 
آنــــــد بـــــــــورز» الـــعـــالمـــيـــة -إحـــــــــدى أهـــم 
المــــــؤســــــســــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــتـــصـــنـــيـــف 
اقــــتــــصــــادات الــــــــــدول– عــــن اســـتـــقـــرار 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الـــســـعـــودي عند 
مـــســـتـــواه، بــفــضــل المـــيـــزان الــخــارجــي 
والاحتياطات المالية القوية للبلاد؛ 
لــــكــــنــــهــــا خــــفــــضــــت مـــــــن تـــصـــنـــيـــفـــهـــا 
لــلاقــتــصــاد الــكــويــتــي بــمــعــدل درجـــة 

واحدة.
وجـــــــــــــــاء تـــــصـــــنـــــيـــــف اقـــــتـــــصـــــاد 
الـــســـعـــوديـــة مــســتــقــراً عـــنـــد مــســتــوى 
AA-، إذ أكــدت «ستاندرد آنــد بــورز» 
فــي بيان لها، أن بيئة أســعــار النفط 
المنخفضة ســوف «يــتــعــادل تأثيرها 
في السعودية بفعل ميزانية حكومية 
قوية وميزان خارجي قوي»، وهو ما 
«يظل قوياً ويوفر حاجزاً لامتصاص 

الصدمات الخارجية».
ولــكــن الــوكــالــة الــعــالمــيــة تـــرى أن 
تــراجــع أســعــار الــنــفــط لــفــتــرة طويلة 
ســــبــــب قـــــد يـــضـــغـــط عــــلــــى تــصــنــيــف 
الــســعــوديــة، أكــبــر بــلــد مــصــدر للنفط 
في العالم، متوقعة أن تسجل المملكة 
عــجــزاً يــصــل إلـــى ١١٫٢ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتــــأتــــي تـــوقـــعـــات الــــوكــــالــــة فــي 

الــتــقــديــرات الرسمية  وقــت تــأتــي فيه 
الــــصــــادرة مـــؤخـــراً عـــن وزيـــــر المــالــيــة 
مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان، الـــــــذي تــــوقــــع أن 
يــتــخــطــى الــعــجــز مـــا كــــان مــعــلــنــاً في 
الموازنة للعام الحالي بواقع ٦٫٤ في 
المائة قبل التداعيات الأخيرة الناجمة 
عــــن هـــبـــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط وتــفــشــي 

«كورونا»، ليصل إلى ٩ في المائة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، خــفــضــت 
«ستاندرد آند بورز» تصنيف حكومة 
الكويت درجــة واحــدة هــذا الأسبوع، 
بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية 

لهبوط أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 
٤٠ في المائة منذ السادس من مارس 
(آذار) الـــجـــاري، عــنــدمــا انــهــار اتــفــاق 
خفض إنتاج «أوبك»، ما تسبب في فك 
القيود عن الإمــدادات، بدءاً من مطلع 
أبريل (نيسان) المقبل، في حين قلصت 
«ستاندرد آند بورز» منذ ذلك الحين 
افتراضها لسعر النفط في ٢٠٢٠ من 
٦٠ دولاراً في المتوسط إلى ٣٠ دولاراً 

للبرميل.
وقالت وكالة التصنيف في بيان: 
«تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ 
زخـــــم الإصــــــــلاح فــــي الــــكــــويــــت، الــتــي 
تقهقرت عموماً عن الدول الأخرى في 
السنوات الأخيرة، مقلصة تصنيفها 

.«-AA من AA إلى

ومعلوم أن الكويت كونت ثروة 
مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية؛ 
لـــكـــن ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن صـــادراتـــهـــا 
يتجه إلى آسيا؛ حيث تباطأ الطلب 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــــــادة المـــخـــاطـــر في 
تــوقــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، بــحــســب ما 
ذكـــرت «ســتــانــدرد آنـــد بـــــورز»؛ حيث 
قدرت أن الحكومة ربما تكون بصدد 
عجز يتجاوز ١٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي في ٢٠٢٠.
ولــــم تــقــر الـــكـــويـــت بــعــد قــانــونــاً 
مــــعــــدلاً لـــســـقـــف الـــــديـــــن، مـــمـــا يــطــرح 
تــســاؤلات بــخــصــوص الــطــريــقــة التي 

ستمول بها مستويات العجز.
ويبلغ حجم صندوقها السيادي 
حــــوالــــي ٥٠٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
الــجــزء المتاح  المحلي الإجــمــالــي؛ لكن 
يــقــدر بما لا يزيد  لأغـــراض الميزانية 
عــلــى نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 

الإجمالي، وفقاً لوكالة التصنيفات.
وقـــالـــت «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز»: 
«فــي غياب إقـــرار قــانــون الــديــن، يظل 
من غير الواضح إن كانت الكويت قد 
تواجه قيوداً صعبة في الميزانية، أم 
أنها ستشرع في السحب من أصول 
صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم 
يحدث إلا مــرة واحـــدة مــن قبل، إبــان 

حرب الخليج».

آلية مستجدة لفض النزاعات التجارية 
بقيادة أوروبية ـ صينية

بروكسل: عبد الله مصطفى 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي و١٥ 
دولة أخرى، منها الصين، آلية بديلة 
لتسوية النزاعات التجارية، الجمعة، 
بهدف الالتفاف على حالة الشلل التي 
تفرضها الولايات المتحدة على آلية 
الــتــابــعــة لمنظمة  تــســويــة المـــنـــازعـــات 

التجارة العالمية.
يذكر أن لجنة تسوية المنازعات 
الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
لا تــســتــطــيــع مــمــارســة مــهــامــهــا منذ 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بسبب عـــدم تــوفــر الــعــدد الــكــافــي من 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  الأعــــــضــــــاء؛ لأن 
تمنع تعيين قــاضٍ جديد في اللجنة 
بـــديـــل لأحـــــد الـــقـــضـــاة الــــــذي انــتــهــت 
مــــــدتــــــه. ونــــتــــيــــجــــة لــــــهــــــذا، لا يــمــكــن 
للدول الأعــضــاء في منظمة التجارة 
الــدول  العالمية فــرض إجــــراءات على 
الــتــي تنتهك قــواعــد منظمة  الأخــــرى 
التجارة العالمية. وجــاءت أكبر أزمة 
الــتــجــارة العالمية  تــواجــهــهــا منظمة 
منذ تأسيسها قبل ٢٥ عاماً؛ لأن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترى 
أن أعــضــاء لــجــنــة تــســويــة المــنــازعــات 
الـــذي تمنحه  يــتــجــاوزون التفويض 

لهم قواعد منظمة التجارة العالمية.
وذكـــــــرت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
أمــــس، أن الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة المــعــروفــة 
باسم «اتفاقية التحكيم للاستئناف 
متعددة الأطــراف المؤقتة» ستمارس 

الــتــجــارة العالمية  دور لجنة منظمة 
نفسه. ومن المتوقع أن تمارس اللجنة 
الجديدة عملها خلال الأسابيع المقبلة، 
كما يمكن انضمام أي دولة عضو في 
منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة إلـــى الآلــيــة 
الــجــديــدة.  وتضم قائمة الــدول التي 
وافقت على الآلية الجديدة، إلى جانب 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــصــين، كــلاً من: 
أستراليا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، 
وكــوســتــاريــكــا، وغــواتــيــمــالا، وهونغ 
كــــونــــغ، والمـــكـــســـيـــك، ونــــيــــوزيــــلانــــدا، 
والنرويج، وسنغافورة، وسويسرا، 

وأورغواي.
وقـــــــــال فــــيــــل هــــــوغــــــان، مـــفـــوض 
التجارة الأوروبـــي، إن هــذه الخطوة 
الــتــي ســمــاهــا «إجـــــراءً مــؤقــتــاً» تمثل 
شهادة على اتفاق الاتحاد الأوروبي 
مع دول عديدة أخرى، على أن العمل 
الــجــمــاعــي هـــو الـــخـــيـــار الأفـــضـــل في 
أوقـــات الأزمــــات. ويــذكــر أن الــولايــات 
المتحدة اعترضت على النظام العالمي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى قــــواعــــد مــتــفــق عــلــيــهــا، 
وخصوصاً في مجال التجارة، عدة 

مرات، في ظل إدارة الرئيس ترمب.
ر قـــــادة  ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قـــــــرَّ
الاتحاد الأوروبي بضغط من إيطاليا 
الــتــي تــســجــل أكــبــر عـــدد ضــحــايــا في 
العالم بفيروس «كورونا» المستجد، 
دراســــة تــدابــيــر مــشــتــركــة أكــثــر حزماً 
لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي 
قد يواجهه التكتل بفعل الأزمة، وذلك 

خلال ١٥ يوماً.
وقــــال الـــقـــادة فـــي بــيــان مــشــتــرك 

الجمعة: «نحن نــدرك تماماً خطورة 
الــعــواقــب الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
لأزمــة (كوفيد- ١٩)، وسنفعل كل ما 
هــو ضــــروري لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي 

بروح من التضامن».
وطــلــب الـــقـــادة الأوروبــــيــــون من 
مــجــمــوعــة الـــيـــورو الــتــي تــضــم وزراء 
مــالــيــة دول مــنــطــقــة الـــيـــورو «تــقــديــم 
مــقــتــرحــات فـــي غــضــون أســبــوعــين»، 
لإتاحة «تعزيز الاستجابة عبر تدابير 

جديدة، في ضوء التطورات».
ومــن جانبها، أعــربــت الصحف 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، الــــجــــمــــعــــة، عــــــن الـــقـــلـــق 
والــــــغــــــضــــــب غــــــــــــداة قــــــــــــرار الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي إرجاء اعتماد تدابير قوية 
فــي مواجهة التداعيات الاقتصادية 

لتفشي وباء «كورونا» المستجد.
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي، قــــد هــــــدد خـــلال 
ـــظـــمـــت عـــبـــر الــفــيــديــو، 

ُ
الـــقـــمـــة الـــتـــي ن

بعدم التوقيع على الإعــلان المشترك، 
فــي حـــال لــم يعتمد الاتـــحـــاد تــدابــيــر 
بـــأدوات مالية مبتكرة  قوية «مرفقة 
ومـــلائـــمـــة بـــالـــفـــعـــل، لـــحـــرب يــتــوجــب 
علينا خوضها سوياً». وقررت الدول 
الــــ٢٧ إثــر ذلــك «تــقــديــم مقترحات في 

غضون أسبوعين».
وتـــنـــتـــظـــر إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي تــعــد 
صاحبة أعلى نسبة ديون في منطقة 
اليورو بعد اليونان، تضامناً مالياً 
أوسع من الاتحاد الأوروبي، في وقت 
الــشــمــال، أي خطوة  ترفض فيه دول 

نحو تقاسم الديون أوروبياً. 

قمة العشرين الاستثنائية تقدم مبادرات لتحفيز الاقتصاد مقابل تداعيات «كورونا» (واس)
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وائل مهدي

هل كان يجب على السعودية
 الاستماع إلى روسيا؟

مع تدهور الأوضــاع في سوق النفط ووصول الأسعار إلى مستوى 
تحت ٣٠ دولاراً، وتوقعات استمرار هذا التدهور لأشهر مقبلة ما لم يقضِ 
العالم على جائحة «كورونا»، يبرز سؤال في أذهان العديدين وهو: هل كان 
يجب على السعودية الاستماع إلى روسيا والقبول بالمقترح التي تقدمت 
به خلال اجتماع تحالف «أوبك+» في ٦ مارس (آذار)، بدلاً مما يحدث من 
تنافس على الحصص السوقية؟ والــســؤال الآخــر هــو: هل انهار تحالف 
(أوبك+)، وهل ستكون هذه النهاية وإعلان الوفاة لمنظمة البلدان المصدّرة 
للبترول (أوبــك) التي لم تتمكن الآن من معالجة أزمة أسعار جديدة غير 

التي شهدناها في ١٩٩٨ و١٩٨٥؟
قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة فلنشرح ماذا حدث في الاجتماع يوم 
٦ مــارس بــصــورة مقتضبة. كــان هناك اتــفــاق فــي آخــر ٢٠١٩ بــين «أوبــك» 
وحلفائها المستقلين بقيادة روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو ١٫٧ مليون 
برميل يومياً لموازنة السوق. وحتى تشجع السعودية (أكبر منتج للنفط 
في «أوبك») الجميع على التخفيض وتسرع عملية توازن السوق، خفضت 
السعودية ٤٠٠ ألف برميل إضافية ليصبح المجموع ٢٫١ مليون برميل، 
واتفق الجميع حينها على الاجتماع في مارس لتحديد جدوى مواصلة 

الاتفاق من عدمه.
واجتمع الجميع في يوم ٦ مارس، إلا أن هناك مفاجأة جديدة وهي 
فيروس «كورونا» والذي لم يقضِ فقط على حياة البشر ولكن على الطلب 
على النفط كذلك. وحسب توقعات «أوبك» يتعين على التحالف تخفيض 
جديد لـ١٫٥ مليون برميل يومياً إضافية وهو ما دعمته السعودية بشدة، 
ورفضته روسيا واقترحت مواصلة الاتفاق الجاري حتى يونيو (حزيران) 

بنفس الكمية.
وانــتــهــى الاجــتــمــاع عــلــى خـــلاف بــين الــطــرفــين، وأعــلــن وزيــــر الــطــاقــة 
الــروســي ألكسندر نوفاك عقب الاجتماع أن «الاتــفــاق انتهى»، وبــدءاً من 
الأول من أبريل (نيسان) من حق كل الدول إنتاج الكمية التي تريد. وبناءً 
على هذا التصريح أخذت السعودية مجموعة من الإجراءات تهدف لتعظيم 
حصتها السوقية، من خلال زيادة الإمدادات لمستوى تاريخي واستئجار 
عدد ضخم من ناقلات النفط العملاقة لإغراق السوق بالنفط السعودي، 
إضافة إلى تقديم تخفيضات على نفطها هي الأعلى في ٢٠ عاماً. وعدّت 
السوق ما يحدث حرب أسعار بين السعودية وروسيا، رغم عدم إعلان أي 
تصريح من السعودية بتأكيد هــذه الحرب ونفي الكرملين وجــود حرب 

بينها وبين أي منتج آخر.
ما يحدث دمّر الأسعار وسيدمّرها زيادة لأن طاقة التخزين في العالم 
لا تتجاوز ١٫٦ مليار برميل، بينما النفط القادم خلال النصف الأول من 
٢٠٢٠ هو في حدود ١٫٨ مليون برميل يومياً، حسب تقديرات (IHS). ولا 
يوجد أماكن لتخزين النفط ولا مصافي لتكريره بعد تخفيض العديد 

منها طاقتها الإنتاجية.
ولنستمع الآن إلى وجهة نظر روسية صــادرة من أحد وكلاء وزارة 
الطاقة في روسيا، بافيل سوروكين، والذي كان هو أقرب مسؤول روسي 
«أوبك» من خلال عمله في اللجنة الفنية المشتركة للتحالف أو من خلال  لـ
الاجتماعات التي لا تنتهي بين الطرفين. الكثير ممن عملوا مع سوروكين 
يصفونه بالذكاء والإلمام الكبير بالسوق. وأمس (الجمعة)، ذكر كلاماً مهماً 

خلال نقاش دار في نادي فلادي في موسكو.
يقول سوروكين إن الطلب على النفط سينخفض بنحو ٢٠ مليون 
الــقــادمــة، أي بنحو ٢٠٪ مــن حجم الطلب  برميل يومياً خــلال الأســابــيــع 
العالمي، وهو في هذا الأمر لا يختلف كثيراً عما قاله رئيس شركة «فيتول» 
أكبر شركة لتجارة النفط في العالم أو لتحليلات المصارف العالمية مثل 

«غولدمان ساكس» وغيرها.
ومع ذلك يرى سوروكين أن مقترح «أوبك» (أي تخفيض ١٫٥ مليون 
برميل) ليس إلا «قطرة في محيط»، ويقول إنه ليس من العقلاني أن تأخذ 
إجراءات لن يكون لها أثر، لأن موازنة السوق اليوم تحتاج إلى جهد دولي 

أكبر من تحالف «أوبك+».
وحول الأسعار يقول لو أن الكل طبّق اقتراح «أوبك» لتحسنت الأسعار 
نحو ٥ - ٧ دولارات للبرميل، وهــذا ليس مضموناً. لهذا يــرى أن اقتراح 

روسيا مواصلة اتفاق «أوبك+» كان هو الخيار الأفضل.
الأمر المهم الآخر في تصريحاته هو قوله إن روسيا ترى السعر العادل 
عند ٤٥ إلى ٥٥ دولاراً للبرميل، وأن الأسعار كانت ستظل عند هذا المستوى 
من دون جائحة «كورونا»، وبناءً على الإبقاء على مستوى الإنتاج العالمي 

على ما كان عليه في الربع الأول من ٢٠٢٠.
هـــذه الــتــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة. الــجــمــيــع يــعــلــم مـــا ســيــحــدث بسبب 
«كـــورونـــا»، وحــتــى مــن قبل «كــورونــا» كــانــت «أوبــــك» تــرى وجـــود فائض 
هذا العام بنحو مليون برميل يومياً بسبب الحرب التجارية مع الصين 
وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي كانت الدول خارج «أوبك» 

ستزيد فيه الإنتاج.
 لا أعلم على أي أســاس اخــتــارت روسيا هــذا السعر ليكون 

ً
وحقيقة

الــيــوم وبخاصة  لــم يعد أحــد يتكلم عنه  الــعــادل مــبــدأ  عــــادلاً؟ إن السعر 
السعودية، التي توقفت عن التصريح بسعر عــادل منذ سنوات طويلة 
وتركت السوق لتحديد الأسعار التي تحقق التوازن. فهل يقصد أن هذا 
السعر هو السعر المناسب لميزانية روسيا التي تتعادل عند ٤٢ دولاراً؟ أم 
أنه السعر الذي سيحقق تعادلاً لميزانية روسيا ويُبقي الضغوط على إنتاج 
النفط الصخري الأميركي (الهاجس الأكبر لدى الروس الذين لا يريدون 
لأميركا الاكتفاء الذاتي من النفط الخام أو مواصلة تصديره للخارج بعد 

أن زادت كميات النفط الأميركي المتجه إلى آسيا).
والآن للإجابة عن السؤال في بداية المقال، فإجابتي: لا. إن قرار روسيا 
أنــا أعلم أن هناك استياءً  يخالف كــل الأرقـــام، والــواجــب هــو التخفيض. 
عالمياً كبيراً مما فعلته السعودية، إذ تعوّد الجميع على أن المملكة هي 
العملاق الإغريقي «أطلس» الذي يحمل قبة السماء للأبدية. لو لم تتحرك 
السعودية لتغرق السوق بالنفط، لما تحركت الولايات المتحدة وأرسلت 
مبعوثة للطاقة إلى المملكة وبدأ المنتجون في تكساس التفكير في تنظيم 
الإنـــتـــاج، ولا أرســـل ســتــة مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ رســالــة إلـــى وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لحثه على تشجيع السعودية على 
ترك «أوبــك» وبحث صفقة طاقة جديدة لتشجيع الاستثمارات المشتركة 
لتقريب السعودية من الولايات المتحدة بدلاً من روسياً وجعلها تتحول 

إلى لاعب رئيس في الطاقة على أساس السوق المفتوحة.
ولكن ما تفعله السعودية هو تطبيق لمبدأ السوق المفتوحة من خلال 
الــريــاض الاســتــمــرار فــي هذه  المنافسة وتعظيم الحصة السوقية. وعلى 
لــن تفيد... أو أن  الــجــزرة  الفوضى الخلاقة وعلى استخدام العصا؛ لأن 
يصل العالم لاتفاق عالمي جديد أكبر من «أوبك+» لعصر ما بعد «كورونا».

هل هذا يعني موت «أوبك»؟ «أوبك» لن تموت لأن ما لا يفهمه الساسة 
الأميركيون أن «أوبك» هي مصدر الاستقرار في السوق، و«خارج «أوبك»» 
–تاريخياً- هو مصدر خلل ميزان العرض والطلب. وخطابهم لبومبيو 
يخالف مبادئ السوق الحرة ودوافعه سياسية وهي أمن الطاقة الأميركي. 
«أوبك» و«أوبك+» فعل شيء، وهناك  الكل يبحث عن مصالحه ولا يمكن لـ
إلــى ٦٠ مليون برميل في السوق لا أحــد يتحكم بها. ستتضرر دول   ٥٠
الخليج و«أوبك» و«أوبك+» وشركات كثيرة هذا العام، ولكن سيثمر هذا 
عن نظام عالمي جديد أفضل وأكثر استدامة لو أراد الجميع البدء في بناء 

نظام لعالم ما بعد «كورونا».

تأكيد سعودي على عدم وجود محادثات حول «أوبك+» ولا اتفاق مع روسيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــط تــلــمــيــحــات روســـيـــة 
صــادرة بضرورة زيــادة أعضاء 
«أوبــك بلس» لمزيد من استقرار 
أسواق النفط، كشفت معلومات 
صـــــــــــادرة أمــــــــس عــــــن تــــأكــــيــــدات 
ســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى عــــــــدم وجــــــود 
محادثات حول هذا الشأن، وأنه 
لا يوجد حتى اللحظة أي اتفاق 

مشترك مع روسيا.
وبحسب وكــالــة «رويــتــرز»، 
أكــــــد مـــــســـــؤول بــــــــــوزارة الـــطـــاقـــة 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
تــــواصــــل  لــــيــــس هـــــنـــــاك أي  أنـــــــه 
بـــين وزيـــــري الــطــاقــة الــســعــودي 
والــروســي بــشــأن زيـــادة أعضاء 
مــــــشــــــدداً فــي  دول «أوبـــــــــــــــــك+»، 
الوقت ذاتــه على عدم وجــود أي 
مــفــاوضــات لــلــوصــول لاتــفــاقــيــة 

لموازنة أسواق النفط.
وكــان مسؤول روســي رفيع 
قد صرح بأن موسكو على اتصال 
مـــع الــــريــــاض وعـــــدد مـــن الــــدول 
الأخـــــــرى لاســـتـــكـــشـــاف إمــكــانــيــة 
زيادة عدد أعضاء «أوبك+»، بما 
يعزز فــرص التوصل إلــى اتفاق 

مشترك لضبط أسواق النفط.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال كــيــريــل 
ديـــمـــتـــريـــيـــف، رئـــيـــس صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر الـــروســـي، 
إنه يعتقد أن إبــرام اتفاق جديد 
«أوبــــــك+» لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن  لـــــــ
فـــــي أســـــــــواق الـــنـــفـــط «مـــمـــكـــن»، 
لـــه،  أخــــــــرى  انـــضـــمـــت دول  إذا 
مــضــيــفــاً أنـــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى تــلــك 
الدول التعاون لتخفيف التأثير 
الاقتصادي لفيروس «كورونا».
وبـــــــحـــــــســـــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«رويـــــتـــــرز»، فــي  ديـــمـــتـــريـــيـــف لــــــ

مقابلة عبر الهاتف، فإن «هناك 
حــاجــة لــتــحــركــات مــشــتــركــة من 
جانب الدول لإصلاح الاقتصاد 
الــــــعــــــالمــــــي... هــــــــذه الــــتــــحــــركــــات 
المــــشــــتــــركــــة مـــمـــكـــنـــة أيـــــضـــــاً فــي 
إطـــار اتــفــاق (أوبـــــك+)، وروســيــا 
عــضــو بــــارز مــن خــــارج (أوبــــك)، 
والــســعــوديــة عضو أســاســي في 

(أوبك)».
وكـــــــــــان اتـــــــفـــــــاق أولـــــــــــي بـــين 
«أوبــــــــــــك» وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــــــدول 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط، لــكــبــح الإنــتــاج 
بهدف دعم الأسعار، قد انهار في 

وقــت سابق من الشهر الحالي، 
بعد عدم التوصل إلى اتفاق على 
كيفية معالجة انخفاض الطلب 
عــــلــــى الــــنــــفــــط بـــســـبـــب فــــيــــروس 
«كــورونــا»، وهــو ما دفــع أسعار 

الخام العالمية للهبوط.
وأضــــاف ديــمــتــريــيــف، وهــو 
أحد مهندسي اتفاق تخفيضات 
الــنــفــط الأصــلــي مــع «أوبـــــك» عن 
جــانــب روســـيـــا، أنـــه «بــنــاء على 
الاتصالات، نرى أنه إذا زاد عدد 
الأعضاء في (أوبك+)، وانضمت 
المــمــكــن  فــــإنــــه مــــن  دول أخــــــــرى، 

التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق 
التوازن في أسواق النفط».

ولم يصرح ديمترييف بمن 
هــم الأعــضــاء الــجــدد المحتملين، 
بيد أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قــد قــال الأســبــوع الماضي 
إنه سيتدخل في حرب الأسعار 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا فــي 

الوقت المناسب.
وكــانــت تصريحات أخــرى، 
نقلتها أمس وكالة «سبوتنيك» 
للأنباء الروسية عن ديمترييف، 
قد أكدت أن صندوق الاستثمار 

الــــــروســــــي يـــــواصـــــل الـــعـــمـــل مــع 
الـــســـعـــوديـــة، وأنـــــه تـــم الــتــوصــل 
لاتفاق على استقلالية المشاريع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة عــــن الــــوضــــع فــي 

قطاع الطاقة.
إلـــــى أن دول «أوبـــــك  يـــشـــار 
لــم تتوصل فــي السادس  بلس» 
من مارس (آذار) الحالي لاتفاق 
عـــلـــى تــغــيــيــر مــعــايــيــر الــصــفــقــة 
لخفض إنتاج النفط أو تمديده، 
بينما تعنتت روسيا بالحفاظ 
على الشروط القائمة، أمام توجه 
«أوبــــــك» لمــزيــد مـــن الــخــفــض في 

حجم إنتاج النفط، ما دفع لرفع 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى إنــتــاج 
الــنــفــط فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء في 
التحالف السابق، بدءاً من مطلع 

أبريل (نيسان) المقبل.
ويــنــظــر إلـــى هـــذه الــصــفــقــة، 
الــتــي تــشــارك فيها دول «أوبـــك» 
ودول خــارجــهــا، المــســتــمــرة منذ 
أنـــهـــا  بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠١٧، عـــلـــى 
أصـــبـــحـــت قــــــاعــــــدة، لـــيـــس فــقــط 
للتعاون لتحقيق الاستقرار في 
سوق النفط فحسب، بل لتقارب 

البلدان وتطوير شراكتها.

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

نائب وزير الطاقة: موسكو لم تتوقع هبوط سعر البرميل دون ٣٠ دولاراً

روسيا تتذكر «أوبك+» تزامناً مع زيادة احتمالات التباطؤ
موسكو: طه عبد الواحد

طرأ تطور لافت، أمس، على 
المــــوقــــف الـــــروســـــي مــــن اتــفــاقــيــة 
«أوبـــــــك+»، وذلــــك قــبــل أيــــام على 
انتهاء فترة العمل بها رسمياً. 
إذ صــدرت إشـــارات واضــحــة عن 
مسؤولين روس، حول استعداد 
مـــوســـكـــو لإبــــــــرام اتــــفــــاق جــديــد 
لـــتـــخـــفـــيـــض الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي، 
انـــضـــمـــام دول أخــــرى  شـــريـــطـــة 
إليه، في إشــارة بصورة خاصة 
إلى الولايات المتحدة. ويأتي هذا 
في وقت يزداد فيه الضغط على 
الاقتصاد الروسي، الذي تتراكم 
خــســائــره بــســبــب تــأثــيــر انــتــشــار 
«كورونا»، وهبوط أسعار النفط 
في الأسواق العالمية، منذ انهيار 
اتفاق «أوبك+» في ٦ مارس (آذار) 
الحالي. ويبدو أن التوجه نحو 
إنعاش الاتفاق النفطي، واحدة 
مــــن جـــمـــلـــة خـــــطـــــوات، اضـــطـــرت 
الــروســيــة لاعتمادها  الــســلــطــات 
لدعم الاقــتــصــاد، والــتــي سيكبّد 
بعضها القطاع المصرفي خسائر 
كبيرة، والبعض الآخـــر سيؤثر 
بـــــصـــــورة ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي. وقــال خــبــراء روس 
إن روســيــا لــن تنجو مــن الركود 

الاقتصادي هذا العام.
وكـــــــان كـــيـــريـــل ديــمــتــريــيــف 
رئـــــيـــــس الــــــصــــــنــــــدوق الـــــروســـــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات المـــــبـــــاشـــــرة، قــد 
قـــــــال فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــوكـــالـــة 
«رويترز» إن «إبرام اتفاق جديد 
الــتــوازن في  (أوبـــك+) لتحقيق  لــــ
أســــواق الــنــفــط قــد يــكــون ممكناً 
لــــه»،  انـــضـــمـــت دول أخـــــــرى  إذا 
مــضــيــفــاً أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى تــلــك 
الــــدول الــتــعــاون أيــضــاً لتخفيف 
الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي لــفــيــروس 
«كــورونــا». وانهار مطلع الشهر 

الحالي اتفاق تخفيض الإنتاج 
بـــين دول «أوبــــــك»، ودول  المـــبـــرم 
من خارج المنظمة، في مقدمتها 
روسيا، بعد الإخفاق في الاتفاق 
عــلــى كــيــفــيــة مــعــالــجــة انــخــفــاض 
الطلب على النفط بسبب فيروس 
«كــورونــا»، وهــو مــا دفــع أسعار 
الــخــام العالمية للهبوط، وخلّف 
«صــدمــة» فــي الــســوق الــروســيــة، 
وانهيار الروبل حتى مستويات 

أزمة ٢٠١٤.
وعبّر ديمترييف عن قناعته 
بـــــأن «هــــنــــاك حـــاجـــة لــتــحــركــات 
مــــشــــتــــركــــة مـــــــن جــــــانــــــب الـــــــــدول 
لإصـــــلاح الاقـــتـــصـــاد (الـــعـــالمـــي). 
هذه (التحركات المشتركة) ممكنة 
أيضاً في إطار اتفاق (أوبك»+)». 
وأكد: «نحن على اتصال مع عدد 
من الدول»، وبناءً عليه يرى أنه 
«مــــــن المـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
مــشــتــرك لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن في 
أسواق النفط» لكن «إذا زاد عدد 
الأعضاء في (أوبــك+) وانضمت 
دول أخــرى للاتفاق»، في إشارة 
بـــصـــورة خـــاصـــة إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة.
ويبدو أن الدفع نحو تحريك 
مــحــادثــات لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ه عام لدى  تخفيض جديد، توجُّ
صــنــاع الـــقـــرار فـــي روســـيـــا. ولــم 
يقتصر الأمــــر عــلــى تصريحات 
ديــمــتــريــيــف، الـــــذي يُـــعـــد واحــــداً 
مـــن صــنــاع اتـــفـــاق «أوبــــــك+» من 
الــروســي، إذ انضم إليه  الجانب 
بــــافــــل ســـــوروكـــــين، نــــائــــب وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة، حــــين أطــلــق 

تصريحات تعكس ذات الموقف.
وخلال مشاركته، أمس، في 
طــاولــة مــســتــديــرة حـــول الــوضــع 
فــــــي أســــــــــــواق الـــــنـــــفـــــط، نــظــمــهــا 
«نـــــــادي فـــــالـــــداي»، لــــم يــســتــبــعــد 
اتــفــاق جديد،  ســوروكــين توقيع 

وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة مــشــاركــة 
واســعــة فــيــه، وذلـــك حــين قــال في 
إجابته عن ســؤال حول إمكانية 
الاتفاق مع الولايات المتحدة على 
الــتــخــفــيــض: «نــــرى أن (أوبـــــك+) 
وحدها لا تستطيع أن تشارك في 
استعادة استقرار السوق. وبما 
أن هذه مشكلة الأسواق العالمية، 
فيجب أن يــشــارك أكــبــر عــدد من 
الــدول خلال استعادة التوزان». 
لــم تتوقف  وأكــــد أن الاتـــصـــالات 
بين مختلف البلدان المشاركة في 
الاتـــفـــاق، وأشــــار إلـــى «اتــصــالات 
عمل دائمة على مستوى الوزارات 
والوزراء». وقال إن وزارة الطاقة 
أخذت بالحسبان احتمال انهيار 
اتفاق «أوبك» +، لكنها لم تتوقع 
أن يــهــبــط الــســعــر حــتــى مـــا دون 
٣٠ دولاراً للبرميل، وأحـــال هذا 
الـــهـــبـــوط فـــــوق الـــتـــوقـــعـــات، إلـــى 

«تأثير كورونا».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك يـــبـــقـــى 

الاقــتــصــاد الــروســي تحت وطــأة 
جـــمـــلـــة عــــوامــــل تـــأثـــيـــر ســلــبــيــة، 
ضــيــفــت إلــيــهــا خــســائــر ناجمة 

ُ
أ

عن «تكلفة» التدابير التي أقرها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أخيراً، لدعم الشركات الصغيرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة والمــــــــواطــــــــنــــــــين. 
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «مـــــــوديـــــــز» فــي 
تــقــريــر أمـــــس، إن قـــــرار الــرئــيــس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
المــدفــوعــات عــن القروض  تأجيل 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، قــد 
يكبّد البنوك خسائر تصل حتى 
الــســنــويــة.  أربـــاحـــهـــا  ٧٫٥٪ مـــن 
وأوضحت الوكالة أنه «في حال 
سيناريو الانكماش الاقتصادي 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، فـــــإن مــــا لا يــقــل 
عـــن ١٠٪ مـــن جــمــيــع المــواطــنــين 
المــقــتــرضــين، ســيــحــصــلــون على 
الــــحــــق بـــالـــتـــســـهـــيـــلات (تـــأجـــيـــل 
المـــدفـــوعـــات)، وبــالــتــالــي ستفقد 
الــبــنــوك (أو ســتــحــصــل لــكــن مع 

تأخير) ما يعادل ٥٪ من الأرباح 
الــــســــنــــويــــة لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي 

الروسي».
فضلا عن ذلك تشير الوكالة 
إلــى أن نحو ٢٠٪ مــن الشركات 
الصغيرة والمــتــوســطــة يمكن أن 
تستفيد ضمن الظروف الحالية 
مــن «العطلة الائــتــمــانــيــة»، التي 
أقـــــرهـــــا بــــوتــــين ضــــمــــن ســلــســلــة 
تـــدابـــيـــر لـــدعـــم هـــــذه الـــشـــركـــات، 
وبالتالي قــد لا تحصل البنوك 
على ٥٠ مليار روبل (٦٣٢ مليون 
دولار) من دخل فوائد القروض، 
وهو ما يعادل ٢٫٥٪ من أرباحها 

السنوية.
فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، عــــبّــــر 
اقتصاديون روس عن قناعتهم 
بأن الاقتصاد الوطني لن ينجو 
من الانكماش هذا العام، نتيجة 
انتشار الفيروس، وهبوط أسعار 
النفط، وأشــاروا في الوقت ذاته 
إلــى تأثير «تدابير بوتين» على 

النمو الاقتصادي. وقال أنطون 
بــوكــاتــوفــيــتــش، كــبــيــر المــحــلــلــين 
من وكالة «بي كا سي بريمير»، 
الناتج المحلي الإجمالي هذا  إن 
الـــعـــام قـــد يــنــخــفــض بــنــســبــة ٢٫٥ 
إلى ٢٫٨٪، لافتاً إلى أن «العطلة 
الــعــامــة فــي الــبــلاد لمـــدة أســبــوع» 
الــتــي أعــلــن عــنــه الــرئــيــس بوتين 
لمواجهة انتشار «كورونا»، ليست 
عطلة طبيعية، حيث سيتوقف 
الإنــــتــــاج، لا ســيــمــا الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة، وســـيـــتـــوقـــف عــمــل 
جميع المــنــشــآت والمـــرافـــق. وقــال 
إن خــســائــر الاقــتــصــاد الــروســي 
خــلال الأســبــوع الأول مــن أبريل 
الــقــادم، قد تصل حتى  (نيسان) 
١٫٣ إلــى ١٫٦ تريليون روبــل، أي 
إلـــى ١٫٥٪ مـــن النمو  نــحــو ١٫٣ 

عام ٢٠٢٠.
وقــــالــــت نـــاتـــالـــيـــا أورلـــــوفـــــا، 
كــبــيــرة الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي «ألــفــا 
الـــصـــنـــاعـــي  بــــنــــك» إن الإنــــــتــــــاج 
خـــلال «أســـبـــوع عــطــلــة كــورونــا» 
(مــن ٢٨ مــارس ولغاية ٥ أبريل، 
مـــــع احــــتــــمــــال الــــتــــمــــديــــد حــســب 
الـــظـــروف) قـــد يــنــخــفــض بنسبة 
١٠٪ عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. أمــا 
كيريل تــريــمــاســوف، مــديــر قسم 
التحليلات في مؤسسة «لولكو - 
إنفست» فقد حذر من أن «أسبوع 
الــعــطــلــة» عــامــل إضــافــي سيزيد 
من انكماش الاقتصاد الروسي. 
وخـــــفـــــضـــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
تــوقــعــاتــهــا لــلاقــتــصــاد الــروســي 
هـــــذا الــــعــــام، وقــــالــــت فــــي تــقــريــر 
أخــــيــــراً: «انـــطـــلاقـــاً مــــن أن ســعــر 
أقــل بنسبة ٣٠٪  برنت سيكون 
الــســابــقــة، نتوقع  عــن توقعاتنا 
الــروســي  تباطؤ نمو الاقــتــصــاد 
الــعــام»، عوضاً  حتى ٠٫٥٪ هــذا 
الــتــوقــعــات السابقة بوتيرة  عــن 

نمو حتى ١٫٥٪.

تغازل موسكو كبار منتجي النفط لإعادة التنسيق في ظل تزايد حدة الضغوط الاقتصادية (رويترز)

إقبال كبير من المستثمرين على شراء سندات سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

المــــالــــيــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــــــس انــــتــــهــــاء 
المستثمرين  طلبات  استقبال 
عــلــى إصـــدارهـــا المــحــلــي لشهر 
الــحــالــي، والـــذي  مـــارس (آذار) 
حدد حجمه بقيمة ١٥٫٥ مليار 
ريال (٤٫١ مليار دولار) مقسّمة 

إلى ٣ شرائح.
المـــالـــيـــة،  وبـــحـــســـب وزارة 
ارتــــفــــع الإقـــــبـــــال عـــلـــى إصــــــدار 
شهر مارس الحالي عن إصدار 

فبراير من العام الحالي بنسبة 
المـــائـــة وبــنــســبــة ١٣٢  فـــي   ٢٤٦
في المائة، مقارنة بطرح شهر 
يــنــايــر المـــاضـــي. ويــعــد إصـــدار 
شـــهـــر مــــــــارس الــــحــــالــــي ثـــانـــي 
أكبر حجم إصدار صكوك منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــا يــجــتــاح 
العالم من تداعيات اقتصادية 
ســلــبــيــة جــــراء تــفــشــي فــيــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» اســـــتـــــدعـــــت قـــمـــة 
استثنائية انعقدت افتراضيا 
لـــــقـــــادة قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي 

الــــــســــــعــــــوديــــــة أول  تــــــرأســــــهــــــا 
أمــــــس، يــمــثــل الإقــــبــــال الــكــبــيــر 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى شــــــراء 
شــرائــح الصكوك المحلية ذات 
الأمــد الطويل، نظرة إيجابية 
لمستقبل الاقتصاد السعودي 
باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار 
فـــــي ظـــــل الاضـــــطـــــرابـــــات الـــتـــي 

تواجه الاقتصاد العالمي.
وأعلنت المالية السعودية 
تــبــلــغ  الــــشــــريــــحــــة الأولــــــــــى  أن 
لــيــصــبــح  مــــلــــيــــون ريــــــــال   ١٧٠
الــحــجــم الــنــهــائــي لـــهـــذه الــفــئــة 

مــن الشريحة ٢٫٧ مليار ريــال 
لــــصــــكــــوك تُـــســـتـــحـــق فـــــي عــــام 
٢٠٢٥، والشريحة الثانية تبلغ 
لــيــصــبــح  ٥٠٤ مــــلايــــين ريــــــــال، 
الحجم النهائي للشريحة ٨٫٣ 
مليار ريـــال لصكوك تستحق 
تــبــلــغ  بــيــنــمــا  فــــي عـــــام ٢٠٣٠، 
مليار   ١٤٫٨ الثالثة  الشريحة 
ريــال ليصبح الحجم النهائي 
لــلــشــريــحــة ١٤٫٨ مــلــيــار ريـــال 
لصكوك تُستحق في عام ٢٠٥٠.

وتـــــأتـــــي ســـيـــاســـة إصــــــدار 
الــــســــنــــدات فــــي إطـــــــار اعـــتـــمـــاد 

الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــصـــادرهـــا 
المــــــالــــــيــــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة والمـــــضـــــي 
فــــي الــــصــــرف عـــلـــى المـــشـــاريـــع 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــرؤيــة ٢٠٣٠، 
إذ رغـــم الـــظـــروف الــتــي تحيط 
بالعالم يؤكد الإقــبــال الواسع 
على شراء السندات السعودية 
قــوة الاقتصاد المحلي وقدرته 
على مواصلة النمو والتعامل 
مـــــــع الــــــصــــــدمــــــات والـــــــظـــــــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 

العالم حاليا.
ويـــبـــرهـــن إعـــــلان الإصـــــدار 

الــــجــــديــــد كـــــذلـــــك عــــلــــى جـــــودة 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
ونــــــــجــــــــاحــــــــهــــــــا فــــــــــــي تــــــأمــــــين 
الاحتياجات التمويلية للدولة 
بــخــيــارات متنوعة على المــدى 
القصير والمــتــوســط والبعيد، 
فــي وقــت يؤكد الإقــبــال الكبير 
عــلــى الــصــكــوك المــحــلــيــة الــثــقــة 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي لــــدى 
المستثمرين رغم الظروف التي 
يـــشـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم وتـــأثـــيـــرات 

جائحة كورونا.

اقتصاد



تحدث عن صعوبة في ضخ النجوم للأخضر الصغير

 الحربي يطالب بتعديل «السن القانونية» للاعبي دوري الناشئين
الدمام : علي القطان

رجـــح عــبــد الـــوهـــاب الــحــربــي 
مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم لـــدرجـــة الــنــاشــئــين تــأجــيــل 
قرعة نهائيات كأس آسيا المقبلة 
المـــقـــرر أن تحتضنها  لــلــنــاشــئــين 
الفترة من  مملكة البحرين خــلال 
(أيـــلـــول) وحــتــى ٣  «١٦ سبتمبر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)» وذلـــك 
نتيجة الأزمــــة الصحية العالمية 
المتمثلة في انتشار عدوى فيروس 

كورونا.
وقال الحربي إن الموعد المقرر 
لــســحــب الــقــرعــة هـــو شــهــر أبــريــل 
(نيسان) المقبل إلا أن الأرجــح أن 
يتم تأجيل هــذا المــوعــد إلــى وقت 
لاحق، خصوصا أن هناك العديد 
مـــن المـــنـــاســـبـــات تـــم تــأجــيــلــهــا أو 
إلــغــاؤهــا كـــان مــقــررا أن تــقــام في 
هــذه الفترة على مستوى العالم 
مما يعني أن تأجيل القرعة يمثل 
الــقــرار الأكثر ترجيحا وإن تأخر 

الإعلان بشكل رسمي.
وعن توقعاته بشأن البطولة, 
قــال الحربي: «بحكم أن البطولة 
ستنطلق منتصف شهر سبتمبر 
فالوقت المتاح تقريبا يتجاوز ٥ 
أشــهــر ولــــذا لــيــس مـــن المـــرجـــح أن 
إلــغــاؤهــا أو تأجيلها لوقت  يــتــم 
لاحــق وقــد يقتصر التأجيل فقط 
على سحب القرعة وليس التأجيل 
الكامل للبطولة».وبين الحربي أن 
المنتخب السعودي توقف بشكل 
إجـــــبـــــاري عــــن الاســــتــــعــــداد لــهــذه 
الــبــطــولــة نــتــيــجــة هــــذه الــجــائــحــة 
العالمية التي أثرت على كل نواحي 
الحياة، حيث كان هناك معسكرات 

تم التخطيط لها وكذلك مباراتان 
وديــتــان أمـــام أوزبــكــســتــان لكنها 
ألغيت لكونها مــحــددة فــي شهر 
مارس (آذار) الحالي ولكن سيكون 
هناك جدولة جديدة للمعسكرات 
والاســتــعــدادات مــن أجــل الظهور 
بــأفــضــل صـــــورة فـــي الــنــهــائــيــات 
الـــذي باتت  لتعكس مــدى التقدم 

عليه الكرة السعودية.
المــعــســكــرات السابقة  وحــــول 
الفائدة  قبل فترة التوقف ومــدى 
التي تحققت منها, قال الحربي: 
هـــــنـــــاك مــــعــــســــكــــرات أقــــيــــمــــت فــي 
إســبــانــيــا وكـــرواتـــيـــا وتـــم خــوض 
مــبــاريــات وديــــة حــقــقــت الأهــــداف 

المطلوبة منها من خلال الاحتكاك 
مـــع فـــرق لــهــا قــيــمــة فــنــيــة ويمكن 
الاســـتـــفـــادة مـــن الاحـــتـــكـــاك معها 
لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــي 
الخبرة لدى اللاعب السعودي في 
سن أقل من ١٦ عاما على اعتبار 
أن الــدوري المحدد لهذه الفئة في 
الـــســـعـــوديـــة يــعــتــبــر ضــعــيــفــا ولا 
يمكن أن يرفع من خبرة وتجربة 

اللاعب الناشئ في هذه السن.
وأضـــــــــــــاف: نـــــعـــــوض ضــعــف 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي المــخــصــص 
لـــهـــذه الـــفـــئـــة مــــن الـــلاعـــبـــين فـــوق 
مواليد «٢٠٠٣» من خلال خوض 
المعسكرات الخارجية التي يمكن 

الاحـــتـــكـــاك فــيــهــا مــــع مــنــتــخــبــات 
لـــديـــهـــا دوريــــــــات لـــلاعـــبـــين بــهــذه 
الــســن ويــحــقــقــون مــســتــوى عاليا 
من الفائدة الفنية، حيث إن تطوير 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين تــحــت سن 
١٦ عاما لا يمكن أن يكون سوى 

بالمعسكرات الخارجية.
وأوضــــــــح أن هــــنــــاك مــشــكــلــة 
الــتــوقــف عندها في  كبيرة يجب 
تنظيم الفئات السنية والدوريات 
المــخــصــصــة لــهــا، حــيــث إن دوري 
درجــة الناشئين السعودي يمكن 
أن يجهز لاعــبــين لمنتخب درجــة 
الفئة نفسها,  الشباب وليس في 
وكـــذلـــك دوري درجــــة الــشــبــاب لا 

يــمــكــنــه تـــقـــديـــم لاعـــبـــين لمــنــتــخــب 
درجة الشباب بل للأولمبي, وهذه 
الإشـــكـــالـــيـــة نــتــيــجــة أن الــلاعــبــين 
المسموح لهم بالوجود في دوري 
الـــنـــاشـــئـــين يــــتــــجــــاوزون تــقــريــبــا 
بعامين السن المحددة للمنتخبات 

في الفئة نفسها.
وأشــــار إلـــى أن هـــذا الــجــانــب 
مهم ويجب العمل على تصحيحه 
لاحــقــا , إلا أنـــه أشــــاد فـــي الــوقــت 
نفسه بتنظيم الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم دوريــــات مختلفة في 
الفئات السنية من أجل صنع عدد 
وافر من المواهب السعودية بشكل 

سنوي.
الــبــرامــج الملغاة التي  وحـــول 
كـــــان مــــقــــررا أن يــتــمــهــا مــنــتــخــب 
القليلة  الــفــتــرة  الــنــاشــئــين خــــلال 
المقبلة، قال الحربي: «في الحقيقة 
لــــم يـــكـــن بـــرنـــامـــجـــنـــا يــــحــــوي أي 
معسكر أو مــبــاريــات خــلال شهر 
رمضان المبارك ونأمل بألا ينتهي 
الـــشـــهـــر الــفــضــيــل إلا وقـــــد بــاتــت 
الأمور مناسبة من أجل استكمال 
الــبــرنــامــج الإعــــــــدادي لــلــمــشــاركــة 
القوية في البطولة القارية، حيث 
إن هــنــاك مـــبـــاريـــات ومــعــســكــرات 
يــتــوجــب خــوضــهــا قــبــل الـــدخـــول 

للمعترك القاري».
ومن المقرر وجــود منتخبات 
الــبــحــريــن المــســتــضــيــف والــيــابــان 
حــــامــــل لـــقـــب الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
ووصــيــفــه منتخب طاجيكستان 
إلــــــى جــــانــــب مـــنـــتـــخـــبـــات الـــصـــين 
وكـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة وكـــــوريـــــا 
الجنوبية وقطر وإيران والإمارات 
وأســتــرالــيــا والــهــنــد، إضــافــة إلــى 

المنتخب السعودي.

منتخب الناشئين السعودي في أحد معسكراته التدريبية (الشرق الأوسط)
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ياسر القحطاني يشارك في حملة «الآسيوي» ضد «كورونا»
الرياض: فارس السبيعي

شــارك الــدولــي المعتزل ياسر 
الــقــحــطــانــي، قـــائـــد فـــريـــق الــهــلال 
السابق، في الحملة التي ينظمها 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
لــتــوعــيــة الــجــمــاهــيــر وتــحــذيــرهــم 
مـــــن مــــخــــاطــــر انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كــــورونــــا»، والـــحـــديـــث عـــن طــرق 

الوقاية من هذا الوباء.
وقــــــــــــــال الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي عـــبـــر 
حــســابــاتــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: «كـــلـــنـــا نــعــلــم مـــدى 
خـــــــطـــــــورة فـــــــيـــــــروس (كــــــــورونــــــــا) 
المستجد. يجب الالتزام بالبقاء في 
المــنــزل». وتــابــع ياسر القحطاني 
رســـالـــتـــه الـــتـــوعـــويـــة لــلــجــمــاهــيــر 
بــشــأن فــيــروس «كـــورونـــا» قــائــلاً: 
«البقاء في المنزل أحد أهم العوامل 
والأســــــبــــــاب لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذا 

 في المنزل».
َ

الفيروس. ابق
وتتواصل اليوم حملة إيقاف 

ســـلـــســـلـــة المــــــــرض الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بمشاركة أبرز نجوم القارة، وذلك 

من أجل التوعية العامة، وتشجيع 
الناس من كافة أرجاء العالم على 
القيام بدورهم في إيقاف انتشار 

فيروس «كورونا».
ويظهر في هذا الجزء النجم 
الــــســــعــــودي يــــاســــر الـــقـــحـــطـــانـــي، 
الـــــلاعـــــب الــــســــابــــق فـــــي مــنــتــخــب 
السعودية ونادي الهلال، والمدربة 
تشان يون تينغ من هونغ كونغ، 
والمهاجم الأسترالي آدم تاغارت 
نـــادي ســـوون بسامسونغ  لاعـــب 

بلو وينغز.
وقــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
بــــإطــــلاق حـــمـــلـــة إيــــقــــاف ســلــســلــة 
المـــرض، وكــذلــك الــتــرويــج لقواعد 
الــتــي وضعتها  الــعــامــة  الــصــحــة 
مــــنــــظــــمــــة الــــــصــــــحــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة؛ 
خــصــوصــاً مـــن خــــلال الـــبـــقـــاء في 
المـــــــنـــــــازل ومـــــمـــــارســـــة إجـــــــــــراءات 
الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم، والــتــأكــد من 
ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك 
احــتــرام قــواعــد الــعــزل الشخصي. 
وقد حظيت هذه الحملة باهتمام 
ومـــــتـــــابـــــعـــــة وإشــــــــــــــــادة مـــــــن قـــبـــل 

الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ياسر القحطاني (الشرق الأوسط)

الاتحاد الآسيوي يدرس استكمال دوري الأبطال بنظام التجمع في أغسطس
الرياض: «الشرق الأوسط»

خــــاطــــب الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
لــكــرة الــقــدم، الاتــحــادات الوطنية 
الــــتــــي تـــــشـــــارك أنـــــديـــــة مـــنـــهـــا فــي 
دوري أبطال آسيا، لاستشارتهم 
بــشــأن إقــامــة بقية مــبــاريــات دور 
المــجــمــوعــات، عــبــر نــظــام التجمع 

في أغسطس (آب) القادم.
وكــــان الاتـــحـــاد الآســـيـــوي قد 
شــكــل لــجــنــة طـــــوارئ لإدارة أزمـــة 
تبعات انتشار فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩)؛ حــيــث تم 
عقد اجتماعات عاجلة مع أندية 
شــــرق الـــقـــارة بــمــالــيــزيــا، وأنــديــة 
غــــــرب الـــــقـــــارة بــــدبــــي والـــــدوحـــــة، 
وعــلــى أثــرهــا تــم رفـــع المــقــتــرحــات 
التي تضمن استمرارية البطولة 

دون إلغاء.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر بـــــالاتـــــحـــــاد 
الــقــاري لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
أن الاتحاد القاري يسعى لإنقاذ 

مستقبل البطولة، فــي ظــل أنباء 
مبشرة بانحسار أزمــة الفيروس 

تدريجياً.
أقــول  وأضـــاف: «أستطيع أن 
إن الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي ســيــقــرر 
أبــــطــــال آســـيـــا،  مــســتــقــبــل دوري 
بــعــد اســتــقــبــالــه كـــافـــة مــقــتــرحــات 
الاتــحــادات الوطنية المنبثقة من 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـابـــقـــة. وأقـــــرب 
سيناريو هو لعب دور المجموعات 
بــــنــــظــــام الــــتــــجــــمــــع. وأعــــتــــقــــد أن 
أوزبكستان وقطر وربما الكويت 
وعمان، دول مرشحة لاستضافة 
القارة؛  دور المجموعات في غرب 
حــيــث مـــن المـــتـــوقـــع أن تــلــعــب كل 

مجموعتين في دولة واحدة».
وأضـــــــــاف: «الأمـــــــر فــــي شـــرق 
الـــقـــارة يــخــتــلــف، فــحــتــى اللحظة 
تبدو ماليزيا والفلبين أقرب الدول 
لاســتــضــافــة تــجــمــع المــجــمــوعــات، 
وربــمــا تظهر دول أخــرى بحسب 

سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)الاتفاق على المقترح».

 فلادان مدرب الأهلي
 (الشرق الأوسط)

مؤمنة يؤكد حاجة الفريق إلى ٢١ يوماً قبل استئناف الدوري

 عن مستويات لاعبيه
ً
 مدرب الأهلي يطلب تقريراً مفصلا

جدة: محمد باسنيد

طــــــلــــــب الـــــــصـــــــربـــــــي فـــــــــــلادان 
ميلوفيتش مدرب فريق الأهلي 
لكرة القدم من جهازه المساعد 
إعداد تقرير فني مفصل وكامل 
عـــن جــمــيــع الـــلاعـــبـــين المــقــيــديــن 
الــفــريــق الأول خــلال  فـــي قــائــمــة 

هــــذا المـــوســـم، وفــــي مــقــدمــتــه عــدد 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا كل 
لاعــب (بالدقائق) بجانب الأرقــام 
الفنية المسجلة رغبة في استثمار 
فترة التوقف الحالية للمنافسات 
المــــحــــلــــيــــة والآســـــــيـــــــويـــــــة فـــــــي ظـــل 
الــخــطــوات الاحــتــرازيــة والوقائية 
الــريــاضــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الـــتـــي 
الــــســــعــــوديــــة بـــتـــعـــلـــيـــق الأنـــشـــطـــة 
والمـــســـابـــقـــات الــريــاضــيــة المــحــلــيــة 

حتى إشعار آخر.
ويهدف الجهاز الفني لفريق 
الأهلي لكرة القدم بقيادة المــدرب 
فـــلادان ميلوفيتش إلى  الــصــربــي 
تـــكـــويـــن فـــكـــرة كـــامـــلـــة عــــن جــمــيــع 
الــذيــن تضمهم قائمته  الــلاعــبــين 
ومــــدى مــشــاركــتــهــم فــي المــبــاريــات 
والــتــي ســتــســاعــده فــي رســـم خطة 
الإعـــــــداد لمـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 
الموسم الرياضي الحالي في حالة 
استئنافه مبارياته بجانب وضع 
الخطوط العريضة للموسم المقبل 
من جهة تحديد إمكانيات الفريق 
العناصرية وكشف الاحتياجات 
الفعلية لتقوية خطوطه وتعزيز 
بـــعـــض المــــــراكــــــز بــــأســــمــــاء تــحــقــق 

الإضافة الفنية المطلوبة.
وكـــــــان فــــريــــق الأهــــلــــي لــكــرة 
الــقــدم قــد عــانــى خـــلال الموسمين 
الأخيرين وتحديدا هذا الموسم من 

فقد خدمات عدد كبير من لاعبيه 
بسبب الإصابة، وعدم مشاركتهم 
في عدد كبير من المباريات أفقده 
حظوظه في المنافسة خصوصاً 
فــي مسابقة دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين بعد 
أن وصل عدد اللاعبين الغائبين 
إلــى ١٣ لاعبا دفعة  عن المشاركة 
واحـــدة فــي بعض الــفــتــرات، ومن 
ضمنهم عناصره الأجنبية وفي 
مــقــدمــتــهــم ثــنــائــي خـــط الــهــجــوم 
عـــمـــر الـــســـومـــة المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
ودجــــانــــيــــنــــي تــــفــــاريــــس مــهــاجــم 
الــــــرأس الأخـــضـــر بــعــد غــيــابــهــمــا 
لــــفــــتــــرات لـــيـــســـت قــــصــــيــــرة مــنــذ 
بــــدايــــة المــــوســــم بـــجـــانـــب ثــنــائــي 
خــط الــوســط جــوزيــف دي ســوزا 
لاعــب المــحــور الــبــرازيــلــي وزميله 
الــلاعــب ألــفــيــس ســتــاريــش لاعــب 
الــدولــي البوسني،  الــوســط  خــط 
وهــو الحال نفسه لثنائي مهند 
عـــســـيـــري مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق الــــذي 
أجـــرى عملية جــراحــيــة لتنظيف 
غضروف الركبة ولــم يشارك مع 

فريقه منذ بداية الموسم الرياضي 
الــحــالــي والـــلاعـــب نــــوح المــوســى 
لاعب المحور الذي أجرى مؤخرا 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي عــضــلات 
أســفــل الــبــطــن وحــاجــتــه لمــزيــد 
مــــن الــــوقــــت قـــبـــل الــــعــــودة إلـــى 

التدريبات.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يـــواصـــل 
لاعــبــو فــريــق الأهـــلـــي لــكــرة الــقــدم 
تدريباتهم اللياقية عن بعد بسبب 
تعليق الأنشطة والتدريبات حتى 
إشـــــعـــــار آخــــــر بـــســـبـــب الـــخـــطـــوات 
الاحترازية والوقائية من فيروس 
كورونا وسط متابعة من الجهاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
الصربي فلادان ميلوفيتش حسب 
البرنامج الموضوع لهم، وكان عدد 
من لاعبي الأهلي قد استعرضوا 
عــبــر حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة في 
مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ 
برامجهم التدريبية التي يقومون 
بها خلال هذه الأيام من منازلهم.

من جهة ثانية، أكد عبد الإله 
مــؤمــنــة رئــيــس الـــنـــادي أن لاعــبــي 
لـــ٢١  الــفــرق السعودية يحتاجون 
يوما كفترة إعــداد قبل استئناف 

مسابقات كرة القدم في البلاد.
وأضـــــــــــــــاف رئــــــيــــــس الأهـــــلـــــي 
فـــي تــصــريــحــات تــلــيــفــزيــونــيــة أنــه 
يتمنى اســتــئــنــاف مــنــافــســات كــرة 
الــقــدم السعودية فــي مــايــو (أيـــار) 
المــقــبــل حــتــى تــحــصــل الـــفـــرق على 
الوقت الكافي للاستعداد للموسم 

الجديد.
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
السعودية أعلنت تعليق الأنشطة 
الرياضية كإجراء احترازي للحد 

من انتشار فيروس كورونا.

قال إنهم على تواصل مستمر مع الفيفا لحل مشكلة عقود اللاعبين

القاسم: من المبكر اتخاذ قرار بشأن استئناف الدوري السعودي
الرياض: عماد المفوز ومسفر الحسيني

أكــد إبــراهــيــم القاسم الأمـــين العام 
بـــالاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم، أن 
كــل الاحــتــمــالات واردة بشأن استمرار 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الــــســــعــــودي، مــن 
عــدمــهــا، هـــذا المـــوســـم، وأنــــه «لا يمكن 
الإعـــلان عــن أي أمــر بــهــذا الخصوص، 
حــتــى تــتــضــح الــــصــــورة بــالــكــامــل عن 
ـــــراهـــــن لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  الـــــوضـــــع ال
«الـــشـــرق  المـــســـتـــجـــد». وقـــــال الـــقـــاســـم لــــ
الأوســـط»، «نحن لا نملك أي خيارات، 
وربـــمـــا تــســتــمــر أزمـــــة الـــفـــيـــروس عــامــاً 
كاملاً، لا سمح الله، فماذا نعمل؟! لذلك 
لا يوجد أي خيار نهائي نستطيع من 

خلاله اتخاذ القرار».
وقــــــــال الـــــقـــــاســـــم: «اتــــــحــــــاد الــــكــــرة 
عــلــى تـــواصـــل مــســتــمــر مـــع الاتــحــاديــن 
الـــدولـــي والآســــيــــوي، وتــمــت مخاطبة 
الاتحادين، في كل ما يخص ويتعلق 
بــمــنــظــومــة كــــرة الـــقـــدم، ومــــن ضمنها 
مشكلة عقود لاعبي الأنــديــة، وكيفية 
تجديدها، ومواعيد فترات التسجيل، 
فــي ظــل الأزمـــة الحالية لتفشي مرض 
كـــورونـــا المــســتــجــد، والاتـــحـــاد الــدولــي 
يــســعــى ويــبــحــث، ويــقــيــم اجــتــمــاعــات، 
ويــنــشــئ فـــرق عــمــل بــهــذا الــخــصــوص، 
لمتابعة آلية ودراسة فترات التسجيل، 
وتحديد مواعيدها، وعقود اللاعبين 
التي ستنتهي كيف سيكون وضعها».

وأضـــــاف أمـــين عـــام اتـــحـــاد الــكــرة: 
«حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء 

رســمــي أو شـــيء واضـــح نستطيع 
من خلاله مخاطبة الأندية التي 

للاستفسار عن  خاطبتنا، 
عـــقـــود لاعــبــيــهــا، وفـــتـــرات 

التسجيل، وفــي الغالب 
لــــن تــتــضــح الأمـــــــور إلا 
عـــــنـــــدمـــــا يــــــبــــــدأ وضـــــع 

انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا يــتــقــلــص، 
وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي، 
وبــــالــــتــــالــــي ربــــمــــا الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
(الــفــيــفــا) يتنبأ أو يتوقع  الــقــدم  لــكــرة 
مــتــى تــعــود المــنــافــســات، وبـــنـــاءً عليه 
يستطيعون اتخاذ القرارات المناسبة، 
وهــنــالــك تــشــاورات مــع الاتـــحـــادات في 

دول العالم».
وتابع حديثه: «الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم ليست لــديــه حــلــول حيال 
هــــذه الأمـــــــور، كــــون اتـــحـــاد الـــكـــرة في 
النهاية مرتبطاً بفترة انتقالات وفترة 
التسجيل التي تحددها الفيفا، لذلك ما 
زلنا في مشاورات مع الاتحاد الدولي، 

حالنا حال أي اتحاد آخر».
وأضاف القاسم: «وضعنا العديد 
من الخيارات لعودة منافسات الدوري 
الــســعــودي لــهــذا المـــوســـم، وحــتــى هــذه 
الــلــحــظــة لـــم نــصــل لــلــخــيــار المــنــاســب، 
الــخــيــار النهائي، وكــمــا ذكـــرت، في  أو 

الأخــــيــــر لا يــمــكــن 
تـــضـــع  أن 
الــــــخــــــيــــــار 

المــنــاســب فــي ظــل الــظــروف التي 
تــواجــهــنــا مــع مـــرض كــورونــا، 
فـــــــــالأمـــــــــور غـــــيـــــر واضــــــحــــــة، 
الــوضــع  وإلـــى مــتــى يستمر 
الــــراهــــن». وواصــــــل: «عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال لـــو اخــتــرنــا 
شهر مــايــو (أيــــار) المقبل 
لــــــــعــــــــودة المـــــنـــــافـــــســـــات، 
هـــــل ســـيـــكـــون الـــوضـــع 
لــذلــك لا  مناسباً أم لا؟ 
يمكن أن نصل لخيار 

إلا بعد تلاشي المرض بالكامل، وتكون 
بداية إيجابية لعودة الحياة طبيعية».

وبين القاسم: «وصلنا من الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم خطاب بشكل ودي 
عن طريق الإيميل يسألون من خلاله 
الاتــحــادات الأربـــع فــي قــارة آسيا التي 
تــأهــلــت لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، بــحــكــم أن 
الأولمــبــيــاد تأجل للسنة المقبلة ٢٠٢١، 
هل نحاول مع الفيفا أن يتم رفع العمر 
مـــن ٢٣ إلـــى ٢٤ عـــامـــاً؟ ونــحــن بــدورنــا 
كــاتــحــاد ســعــودي أيــدنــا هـــذه الــفــكــرة، 

لنعطي فرصة للاعبين الذين شاركوا 
وحققوا إنــجــاز التأهل بالمشاركة في 

الأولمبياد».
وخــــتــــم بـــــالـــــقـــــول: «فــــيــــمــــا يــخــص 
الـــقـــضـــايـــا والــــشــــكــــاوى المـــــوجـــــودة فــي 
الاتــحــاد الــدولــي، فــاتــحــاد الــكــرة شكل 
لجنة تتابع مثل هــذه القضايا، ويتم 

معالجتها أولاً بأول».
وعلمت «الشرق الأوسط»، بدورها، 
أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر 
تعليمات غرفة العمليات الطارئة في 

الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم (الفيفا)، 
ليعقد اجتماعاً مطولاً مع رؤساء أندية 
الـــســـعـــودي وأنـــديـــة  المــحــتــرفــين  دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى عــن بــعــد، وعـــن طريق 
القرارات  الفيديو، لإطلاعهم على آخر 
التي سيصدرها الفيفا، وتطبيقها بما 

يتناسب مع الأندية السعودية.
ويتوقع أن يكون الاجتماع، نهاية 
الأســبــوع المــقــبــل، لأن ذلــك مرتبط بما 
يصدر عن الفيفا من قرارات استثنائية 

نظير أزمة فيروس كورونا.
ويأتي أمر استكمال دوريــات كرة 
الـــقـــدم لــلــمــحــتــرفــين، وكــيــفــيــة ذلــــك، في 
مــقــدمــة الـــقـــرارات المــنــتــظــرة، بــالإضــافــة 
لـــعـــقـــود الـــلاعـــبـــين والأجـــــهـــــزة الــفــنــيــة 
والإداريــــــــــة، وكــيــفــيــة وجـــــود حـــلـــول لا 
يــتــضــرر مــنــهــا جــمــيــع الأطـــــــراف بــقــدر 
المــســتــطــاع. وذكـــر مــصــدر مــســؤول في 
أحد أندية المحترفين، أن رئيس اتحاد 
كرة القدم ياسر المسحل، على تواصل 
مستمر عن طريق الهاتف و«واتساب» 
مع رؤساء الأندية، لإطلاعهم على أهم 
خطوات الفيفا، والمقترحات المطروحة 
للنقاش عالمياً، حول مستقبل كرة القدم 

في جميع الدول.
وذكـــر المــصــدر أن الــدفــعــات المالية 
للأندية لشهر مارس (آذار) الحالي لم 
تصل، حتى الآن، وأن كل الأمور متوقفة 
حتى زوال هذا الظرف الطارئ الذي يعم 

كل أنحاء العالم.
يــذكــر أن مـــصـــادر مــطــلــعــة كشفت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، قـــبـــل أيــــــــام، أن  لـــــ
اجـــتـــمـــاعـــاً ســـريـــاً عـــقـــده اتــــحــــاد الـــكـــرة 
السعودي، في وقــت سابق، للتباحث 
حــــــول مــســتــقــبــل الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، المــتــوقــف بــســبــب تفشي 

«كورونا» على مستوى العالم.
المــوثــوقــة ذاتها،  وحسب المــصــادر 
فإن النقاش سيدور حول آلية استكمال 

الدوري في حال رفع التعليق عنه، إذ إن 
المسؤولين في الاتحاد السعودي يرون 
أن الأنــديــة بحاجة لأسبوعين كاملين 
الــــدوري، بحيث تمنح  قبل استئناف 
الفرصة للأندية في عودة التدريبات، 
وإكــمــال جاهزية اللاعبين، والمواصلة 
على ذلك أسبوعين قبل بدء الجولة ٢٣ 

من الدوري.
وأشارت إلى أن المسؤولين وضعوا 
سيناريوهات زمنية للاستئناف، وأن 
الــدوري السعودي بحاجة إلى ٣٥ إلى 
٤٠ يوماً، لإنهاء كافة جولاته الثمانية 

المتبقية من المنافسات كاملة.
لكنها استطردت قائلة: «في حال 
الـــفـــيـــروس ظــــل عـــلـــى وضـــعـــه دون  أن 
انحسار، فإن السيناريو الذي سيناقش 
هـــو إكـــمـــالـــه بـــــدءاً مـــن شــهــر أغــســطــس 
الــذي يتوقع  (آب) المقبل، وهــو الخيار 
أن يــكــون ســيــنــاريــو عــالمــيــاً لــلــدوريــات 
الوطنية، التي لا تحبذ فكرة الإلغاء، 
أو الإنهاء بالتتويج للمتصدر الحالي، 

أو بطل الشتاء».
ونشرت «الشرق الأوسط»، حسب 
أنــه لا صحة على الإطــلاق  مصادرها، 
لــوجــود أي نــقــاشــات أو أفــكــار لإعـــادة 
المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين لـــكـــرة الـــقـــدم، 
المتوقف حتى إشعار آخر، مشددة على 
أن اتحاد الكرة لم يناقش ذلك أبداً، كما 
أنه لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول 
الـــدوري، وعــدم استكماله،  مبدأ إلغاء 

كون ذلك من المبكر جداً بالنسبة لهم.
المــــصــــادر ذات الاطــــلاع  وأضــــافــــت 
الــوثــيــق فـــي اتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي: 
«هــــــنــــــاك ســــعــــة مــــــن الــــــوقــــــت لـــــدراســـــة 
لــم نلجأ بعد  الــســيــنــاريــوهــات، لكننا 
لها، على أمل الاستكمال، حال تلقينا 
نصائح بالعودة مــن الجهات المهنية 

بفيروس كورونا».

اتحاد الكرة يرى أنه من المبكر اتخاذ قرار بشأن استئناف الدوري السعودي (تصوير: علي الظاهري)

إبراهيم القاسم 
(الشرق الأوسط)
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هل يفتح التأجيل الباب أمام إقامة الألعاب في الربيع بعيداً عن الطقس الحار والرطوبة

المتأهلون لأولمبياد ٢٠٢٠ يضمنون المشاركة في ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، 
أمس، إن الرياضيين الذين تأهلوا 
لــلــمــشــاركــة فــــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
الصيفي ٢٠٢٠، سيحتفظون بحق 
المــشــاركــة فــي الــــدورة الــتــي تأجلت 
الــعــام المقبل، بسبب استمرار  إلــى 
تفشي فيروس كورونا. وفي وقت 
سابق من الأسبوع الحالي، قررت 
اللجنة الأولمبية واللجنة المحلية 
تـــأجـــيـــل دورة طــوكــيــو  المـــنـــظـــمـــة 
الــصــيــفــيــة، الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة ما 
بين ٢٤ يوليو (تموز) والتاسع من 
أغــســطــس (آب) إلـــى الـــعـــام المــقــبــل، 
بــســبــب الـــوبـــاء، لــكــنــهــمــا أكـــدتـــا أن 
الــذيــن تــأهــلــوا بالفعل  الرياضيين 
للدورة قبل تأجيلها سيحتفظون 
بــحــق المــنــافــســة فـــي الـــعـــام المــقــبــل. 
وأكــــدت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
أيـــضـــاً عــــدم وجـــــود أي تــغــيــيــر في 
أعداد الرياضيين، المقرر مشاركتهم 
في منافسات كل رياضة في الدورة 

الأولمبية المقبلة.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، «الــريــاضــيــون 
الـــذيـــن تـــأهـــلـــوا لـــلألـــعـــاب، والـــذيـــن 
يــمــثــلــون نــســبــة ٥٧ فـــي المـــائـــة من 
الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي ســيــحــتــفــظــون 
بـــأمـــاكـــنـــهـــم فـــــي الـــــــــــــدورة، بــيــنــمــا 
الــهــدف هــو عـــدم إجــــراء أي تغيير 
في أعداد الرياضيين على مستوى 
الرياضات المختلفة (في الدورة)». 
ومــنــذ ظـــهـــوره فـــي الـــصـــين، أواخـــر 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــســبــب الــفــيــروس 
ســــريــــع الانـــــتـــــشـــــار فـــــي إلـــــغـــــاء أو 
تأجيل معظم الأنشطة والأحـــداث 
الــريــاضــيــة حـــول الــعــالــم. وتسبب 
الـــفـــيـــروس فــــي إلــــغــــاء الــكــثــيــر مــن 
التصفيات الأولمبية حــول العالم، 
كما حرم العديد من الرياضيين من 
الــتــدرب بــصــورة مناسبة، فــي ظل 
القيود المفروضة لاحتواء العدوى. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن قـــرار التأجيل 
جــاء بمثابة ضــربــة قــويــة لليابان 
التي استثمرت ١٢ مليار دولار في 

الـــدورة، إلا  الاستعداد لاستضافة 
أنـــه طــمــأن الــكــثــيــر مــن الــريــاضــيــين 
الخائفين على سلامتهم في الوقت 

نفسه.
ويفسح تأجيل دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة، الــتــي كــانــت مـــقـــررة في 
طـــوكـــيـــو هــــــذا الـــــعـــــام، إلــــــى الـــعـــام 
المــــقــــبــــل، أمــــــــام المـــنـــظـــمـــين، مـــجـــالاً 
مــحــتــمــلاً لــلــتــخــلــص مــــن مــعــضــلــة 
لـــطـــالمـــا لاحـــقـــتـــهـــم، وهـــــي الــطــقــس 
الـــــحـــــار والــــــرطــــــب فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــيــابــانــيــة خــــلال الـــصـــيـــف. ومــنــح 
قرار التأجيل التاريخي للأولمبياد 
على خلفية تفشي فيروس كورونا 
المــســتــجــد، الـــــذي أعــلــنــتــه الــثــلاثــاء 
اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، 
والــحــكــومــة الــيــابــانــيــة، المــنــظــمــين، 
خيارات عدة لإعادة جدولة الألعاب 
التي يجب أن تقام «بعد عام ٢٠٢٠، 
ولكن ليس أبعد من صيف ٢٠٢١»، 

حسب الإعلان.
وتــرك رئيس اللجنة الأولمبية 
الــــدولــــيــــة، الألمــــانــــي تــــومــــاس بــــاخ، 

المجال مفتوحاً أمام الموعد الجديد 
الذي سيتم تحديده بالتشاور بين 
مختلف الأطــراف المعنيين، مشيراً 
إلــى أنــه قــد يكون فــي صيف ٢٠٢١ 
أو حــتــى قــبــلــه. ويــتــرك هـــذا الــقــرار 
الاحــــتــــمــــال مـــفـــتـــوحـــاً أمـــــــام إقـــامـــة 

الأولمـــــبـــــيـــــاد الـــصـــيـــفـــي الــــــــذي كـــان 
مــقــرراً بــين ٢٤ يوليو والتاسع من 
أغــســطــس، فــي ربــيــع الــعــام المقبل، 
حـــين تـــكـــون درجـــــة الــــحــــرارة أكــثــر 

اعتدالاً في طوكيو.
ــــــــحــــــــرارة  كـــــــانـــــــت درجــــــــــــــــات ال

الــرطــوبــة العالية  المرتفعة ونسبة 
التي تشهدها العاصمة اليابانية 
خــلال الصيف، سبب قلق رئيسياً 
للرياضيين والمشجعين في الأشهر 
المـــاضـــيـــة، قـــبـــل أن يــطــغــى تــفــشــي 
«كــوفــيــد - ١٩» عــلــى كـــل مـــا عـــداه. 

وأكـــــــدت عـــمـــدة طـــوكـــيـــو، يــوريــكــو 
كويكي، أن التأجيل فتح المجال أمام 
خيار إقامة الأولمبياد في الربيع، 
مــا قــد يـــؤدي أيــضــاً لإعــــادة سباق 
الماراثون إلى العاصمة، بعدما تم 
نقله إلى مدينة ساباورو الشمالية، 

حيث الحرارة أكثر اعتدالاً.
وقــالــت كــويــكــي «بــمــا أنــنــا في 
هذه الحالة (التأجيل)، ثمة احتمال 
بــنــقــل مــوعــد الألـــعـــاب إلـــى فــتــرة لا 
يكون فيها الطقس حاراً»، مضيفة 
بـــابـــتـــســـامـــة: «أعـــتـــقـــد أن طــوكــيــو 
ســـتـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى اســتــضــافــة 
المــــاراثــــون، إن كــانــت الــــحــــرارة أقــل 
حـــــــــدة». وســـــــــارع رئــــيــــس الــلــجــنــة 
المــحــلــيــة المــنــظــمــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الياباني السابق يوشيرو موري، 
إلــــى إبـــــداء تــأيــيــده لــتــقــديــم مــوعــد 
الأولمــــبــــيــــاد. وقــــــال بـــعـــد الــتــأجــيــل 
«نـــحـــاول أن نــضــع مـــوعـــداً جــديــداً 
بــحــلــول الـــصـــيـــف، وقــــد يـــكـــون في 
وقت أبكر». وأضاف: «إذا استطعنا 
تجنب (إقامة الأولمبياد في) فترة 

الحر الشديد صيفاً، ألن يكون ذلك 
أمراً يجلب السعادة؟».

إعـــــــادة تـــحـــديـــد مـــوعـــد جــديــد 
للألعاب الأولمبية الصيفية، وهي 
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الأكـــبـــر عــالمــيــاً، 
الــــذي يــقــام مـــرة كـــل أربـــعـــة أعــــوام، 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى عــــمــــل مـــــضـــــنٍ عــلــى 
الصعيد التنظيمي واللوجستي، لا 
سيما لاختيار توقيت لا يتعارض 
مـــع بـــطـــولات كــبــيــرة أخــــرى مــقــررة 
فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل. وأكـــــد بــــاخ هــذا 
الأسبوع أن «هذه الألعاب الأولمبية 
إلــى تضحيات،  المؤجلة ستحتاج 
وستحتاج إلى تنازلات من جميع 
الأطراف المعنية». وأشار ماركوس 
لــويــر، المــؤســس والمــديــر التنفيذي 
لــشــركــة «تــــوتــــال ســـبـــورت آســـيـــا»، 
المــخــتــصــة بــالــتــســويــق الــريــاضــي، 
إلى أن إقامة الأولمبياد في الربيع 
سيتعارض مــع نهاية موسم كرة 
القدم الأوروبية، إضافة إلى الأدوار 
الإقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.

اليابانيون يأملون في إقامة الأولمبياد في الربيع لتعويض التأجيل المفاجئ (أ.ف.ب)

بسبب الفيروس وتفشي الإصابات بين اللاعبين

أسعار النجوم تهبط في سوق الانتقالات
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع فـــقـــط، كــانــت 
الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لـــلاعـــب غـــــادون 
ســـانـــشـــو نـــجـــم فــــريــــق بـــوروســـيـــا 
دورتموند نحو ١٣٠ مليون يورو، 
فيما كانت قيمة كاي هافيرتز لاعب 
باير ليفركوزن أقل قليلاً، وبــدا أن 
كلاً من اللاعبين يمكنه أن يدر دخلاً 
هائلاً لناديه حال انتقاله لنادٍ آخر 

في صيف هذا العام.
ولـــــــكـــــــن تـــــفـــــشـــــي الإصــــــــابــــــــات 
بفيروس «كورونا» المستجد خلال 
الشهر الحالي ضرب سوق انتقالات 
الــلاعــبــين بــشــكــل هــائــل وتــــرك أثـــره 
أيضاً على قيمة سانشو وهافيرتز 

أغـــلـــى لاعـــبـــين بـــــالـــــدوري الألمـــانـــي 
(بوندسليغا)، لا سيما أن العروض 
والعقود المغرية التي كانت متوقعة 
فـــــي صـــيـــف هــــــذا الـــــعـــــام أصــبــحــت 
الآن غـــيـــر مـــــؤكـــــدة. قــــد يـــدفـــع هـــذا 
ناديي دورتموند وليفركوزن إلى 
مواصلة تعاونهما. وفي النهاية، 
فــإن المستثمرين الكبار لا يبيعون 

أفضل منتجاتهم بأسعار زهيدة.
ويجمع الخبراء على أن سوق 
الانتقالات «سترتفع» بعد انتهاء 
أزمـــــة «كـــــورونـــــا»، حــســبــمــا أوضـــح 
مــاكــس إيــبــرل المــديــر الــريــاضــي في 
نـــادي بــوروســيــا مونشنغلادباخ. 
وقـــال أولـــي هــونــيــس رئــيــس نــادي 
بــايــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي: «لا أتــوقــع 

صفقة انتقال بـ١٠٠ مليون يورو في 
المستقبل القريب. خلال العامين أو 
الأعوام الثلاثة المقبلة، القيمة المالية 
لــلــصــفــقــات لـــن تــكــون بــالمــســتــويــات 
السابقة نفسها. سيكون هناك عالم 

كرة قدم جديد».
وتـــــدهـــــورت أســــعــــار الــلاعــبــين 
في وقت قياسي بسبب «كورونا»، 
حــــيــــث أكــــــــد بــــيــــتــــر بــــــــوش مــــــدرب 
ليفركوزن قبل أسبوعين فقط، أن 
هــافــيــرتــو سيتلقى عــرضــاً مغرياً 
وهـــــائـــــلاً خـــــلال فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة، كــمــا ســبــق لــفــيــرنــانــدو 
كارو المدير الإداري لباير ليفركوزن 
أن قــــدر قــيــمــة الـــلاعـــب بــنــحــو ١٢٦ 
مليون يورو على الأقل. ولكن قيمة 

اللاعب في الوقت الحالي قد لا تزيد 
على ١٠٠ مليون يورو، وهو ما قد 
يــعــرقــل انــتــقــالــه لأي نـــــادٍ آخــــر في 

صيف هذا العام.
الـــــلاعـــــب  يـــســـتـــطـــيـــع  وقـــــــــد لا 
الحصول على عقد يليق بإمكاناته 
ويـــتـــنـــاســـب مــــع قــيــمــتــه قـــبـــل أزمــــة 
«كـــورونـــا» إلا فــي حــالــة مشاركته 
فـــــي بـــطـــولـــة كـــبـــيـــرة مـــثـــل «يــــــورو 
٢٠٢٠». ولكن هذا الخيار لم يعدد 
ممكناً أيضاً، لأن البطولة تأجلت 
مــؤخــراً لــتــقــام فــي منتصف الــعــام 
المــقــبــل. ولـــهـــذا، يـــرجـــح أن تــتــأجــل 
فكرة بيع اللاعب إلى صيف العام 
المقبل. ولكن هذا قد يضعف وضع 
لــيــفــركــوزن فــي الــتــفــاوض، لأن أي 

نــادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب 
والاســتــثــمــار فــي هـــذه الــصــفــقــة لن 
يدفع هذا المبلغ الكبير لضم لاعب 
سينتهي عقده مع فريقه بعد عام 

واحد. 
ويتفق هــذا أيضاً مــع الوضع 
بالنسبة لدورتموند، حيث ينتهي 
عقد الإنجليزي سانشو مع الفريق 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٢. وكانت 
مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت أشــــــارت إلــــى أن 
قيمة الــلاعــب أعــلــى مــن هــافــيــرتــز، 
لا ســيــمــا وأنــــــه يــحــظــى بــاهــتــمــام 
بــالــغ مــن الأنــديــة الإنجليزية مثل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــشــيــلــســي. 
وربـــمـــا تـــراجـــع الـــجـــدل فـــي الــوقــت 
الحالي بشأن سانشو الذي سجل 

١٤ هدفاً وصنع ١٦ هدفاً لزملائه، 
لــيــصــبــح ثـــالـــث أفـــضـــل هــــــداف فــي 
الـــــدوري الألمـــانـــي هـــذا المــوســم قبل 
توقفه بسبب «كورونا»، ولكن من 
المنتظر أن تعود الأضـــواء لتتركز 
على سانشو وهافيرتز وأمثالهما 
مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــمـــيـــزيـــن بــمــجــرد 

استئناف فعاليات البوندسليغا.
وكان جون تيري النجم السابق 
لـــفـــريـــق تــشــيــلــســي طـــالـــب الـــنـــادي 
اللندني بالتعاقد مع سانشو خلال 
ســـوق الانــتــقــالات الصيفية. وقــال 
تيري: «أعتقد أن سانشو واحد من 
أفضل اللاعبين الشبان في العالم 
حالياً، لذلك سيشكل إضافة هائلة 

إلى فريق تشيلسي». هل يؤثر «كورونا» على قيمة سانشو السوقية؟

 شبه كامل على البطولات والفعاليات... وتسبب في كثير من الإصابات
ً
فرض شللا

«كورونا» يطال الكبير والصغير في عالم الرياضة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــمـــيـــز فــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد بــين كــبــيــر وصــغــيــر في 
عـــالـــم الـــريـــاضـــة، فــبــعــدمــا فــرض 
شــلــلاً شبه كــامــل على البطولات 
إلــــــى إرجــــــاء  والأحــــــــــــــداث، وأدى 
بعضها وإلغاء آخر، طال الأفراد 
حــــاصــــداً إصـــــابـــــات فــــي صــفــوف 
لاعبين ومسؤولين بصرف النظر 

عن عمرهم.
تــســبــب «كــوفــيــد - ١٩» حتى 
الآن فــي وفــاة شخصية رياضية 
واحـــــــــــــدة هـــــــي لــــــــورنــــــــزو ســـــانـــــز، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــــنــــادي ريــــال 
مدريد الإسباني لكرة القدم، لكنه 
تسبب بالكثير من الإصابات في 
رياضات مختلفة، ولا سيما كرة 
القدم في إيطاليا وإسبانيا، دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، 

والدراجات الهوائية.
أعـــــــداد  تــــكــــون  ويــــخــــشــــى أن 
الإصابات أكثر من المعلنة، كحال 
مختلف الإصــابــات عــالمــيــاً؛ نظراً 
لعدم إخضاع كل الأندية أفرادها 
لـــلـــفـــحـــوص. وامـــتـــنـــع نــــــادي بــلــد 
الــقــدم عن  الوليد الإسباني لكرة 
قبول دفعة من تجهيزات فحوص 
«كوفيد - ١٩»، معتبراً أنها يجب أن 
تخصص لأولئك الذين يحتاجون 
نــادي غولدن  إليها، بينما أعلن 
ستايت ووريــورز الأميركي لكرة 
السلة أنه سيفحص فقط اللاعبين 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن عــــــــوارض. 
فيما يــأتــي عــرض لأبـــرز الــوجــوه 
الــريــاضــيــة الــتــي طــالــهــا فــيــروس 
كــورونــا، كما تسبب بــوفــاة أكثر 
مــن ٢٣ ألــف شخص حــول العالم 

وإصابة أكثر من ٤٠٠ ألف:
تــوفــي لــورنــزو ســانــز فــي ٢١ 
مــارس (آذار) عن ٧٦ عاماً. تولى 
رئــاســة الــنــادي الملكي بــين عامي 
فــتــرة شــهــدت  فـــي  ١٩٩٥ و٢٠٠٠، 
تتويج الفريق بلقبين في مسابقة 
 ١٩٩٨) أوروبــــــــــــا  أبـــــطـــــال  دوري 
و٢٠٠٠). وأعــلــن نــجــلــه جــونــيــور 
وفـــاتـــه عــبــر تــغــريــدة عــلــى مــوقــع 
«تويتر»، جاء فيها «توفي والدي 
لــلــتــو. لـــم يــســتــحــق هـــذه الــنــهــايــة 

وبهذه الطريقة»..
مــــــــــارس، وبــيــنــمــا  وفـــــــي ١٧ 
كــانــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة 
والمسؤولون اليابانيون لا يزالون 
على تصميمهم لإقــامــة أولمبياد 
طـــوكـــيـــو الـــصـــيـــفـــي فـــــي مـــوعـــده 

المقرر (قبل إعلان تأجيله إلى عام 
٢٠٢١)، أعلن نائب رئيس اللجنة 
الأولمبية اليابانية كوزو تاشيما 
(٦٢ عــــامــــاً) إصــــابــــتــــه. وأوضــــــح 
تاشيما الذي يرأس أيضاً اتحاد 
كـــرة الــقــدم الــيــابــانــي «أعـــانـــي من 
حمى خفيفة. أظــهــرت الفحوص 
الـــتـــهـــاب رئــــــوي. لكنني  أعــــــراض 

بخير».
وفـــــي إنـــجـــلـــتـــرا أعـــلـــن نــــادي 
آرسنال الإنجليزي في ١٢ مارس 
إصـــابـــة مـــدربـــه الإســـبـــانـــي ميكل 
أرتــيــتــا (٣٨ عـــامـــاً)؛ مــا أدى إلــى 

تعليق الدوري الممتاز لكرة 
الـــقـــدم، ودخــــــول لاعــبــي 
«المدفعجية» في حجر 
صـــحـــي ذاتــــــي لمـــــدة ١٤ 
يوماً. وفــي ١٣ مــارس، 
أصبح كالوم هودسون 

- أودوي (١٩ عاماً) 
مــــــــــهــــــــــاجــــــــــم 

نـــــــــــــــــــــــادي 

تــشــيــلــســي، 
فـــي  لاعــــــــــــب  أول 
الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم 
تـــــثـــــبـــــت إصـــــابـــــتـــــه 
«كـــوفـــيـــد - ١٩».  بــــ
وأكـــد نــاديــه حينها 

الـــــلاعـــــب «بــــحــــال  أن 
جيدة».

وكــــــــان الـــبـــرازيـــلـــي 
تـــيـــاغـــو ســـيـــبـــوث وايـــلـــد 

مـــن بـــين الـــنـــجـــوم الــصــغــار 
الــــصــــاعــــديــــن الـــــذيـــــن طــالــهــم 

الـــــفـــــيـــــروس، وأول لاعــــــب فــي 
لــعــبــة الــتــنــس، بــعــد الإعــــلان عن 
إصابته الأربعاء. وقال اللاعب 
البالغ ٢٠ عــامــاً، إنــه بــدأ يشعر 
بـــالمـــرض «قــبــل نــحــو ١٠ أيــــام»، 
وذلــك عقب جولة عالمية خاض 
خـــلالـــهـــا دورات عــــــدة. وأحـــــرز 
فـــي الأول من  الـــشـــاب  الـــلاعـــب 

مـــــارس الـــحـــالـــي لــقــبــه الأول 
في مسيرته الاحترافية في 

تــشــيــلــي  دورة 
الــــدولــــيــــة، قــبــل 
أن يــخــوض في 
الأسبوع التالي 
مــنــافــســات كــأس 
ديفيز في مدينة 
أديلايد الأسترالية.

وكــــــــــــان كـــيـــفـــين 
 ٣١) دورانـــــــــــــــــت 
عـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــاً)، 
أفـــضـــل لاعـــب 
دوري  فـــــــــــي 
كــــــرة الــســلــة 
الأمــــيــــركــــي 
 ٢ ٠ ١ ٤
والأفــــــضــــــل 
فـــــــي الــــــــــدور 
 ٢٠١٧ النهائي 
و٢٠١٨ حين توج باللقب 

مع غولدن ستايت، من بين أربعة 
لاعبين في ناديه الحالي بروكلين 
نتس تأكدت إصابتهم. لم يخض 
دورانت أي مباراة هذا الموسم؛ إذ 
يــواصــل الــتــعــافــي مــن إصــابــة في 
وتر أخيل تعرض لها في الموسم 

الماضي.
وكان الفرنسي رودي غوبير 
يُـــعـــلَـــن  (يـــــوتـــــا جـــــــاز) أول لاعــــــب 
الــســلــة  فــــي دوري  عــــن إصـــابـــتـــه 
الأميركي ليل ١١ - ١٢ مــارس؛ ما 
دفـــع رابـــطـــة الــــــدوري إلـــى تعليق 
الموسم. وشوهد غوبير قبل ذلك 
وهو يسخر من إمكانية تعرضه 
لــــلــــفــــيــــروس عــــنــــدمــــا لامــــــــس كــل 
ميكروفون ومسجل للصوت على 
الــطــاولــة خــلال مؤتمر صحافي؛ 
مــا اضــطــره إلـــى الاعـــتـــذار لاحــقــاً. 
كما ثبتت إصابة لاعبين آخرين 

فـــي الـــــــدوري، مــثــل زمـــيـــل غــوبــيــر 
دونــــــافــــــان مـــيـــتـــشـــل، ومــــاركــــوس 
سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، 
إضافة إلى كريستيان وود لاعب 
ديــتــرويــت بــيــســتــونــز الــــذي أعلن 

الخميس تعافيه من الفيروس.
وكـــان دانييلي روغــانــي (٢٥ 
عــــامــــاً) مــــدافــــع يـــوفـــنـــتـــوس بــطــل 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي المــــواســــم الــثــمــانــيــة 
تـــعـــلـــن  المـــــــاضـــــــيـــــــة، أول لاعــــــــــب 
إصابته في دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي، قبل أن يلحق به زميلاه 
الفرنسي بليز مــاتــويــدي المتوج 
بــكــأس الــعــالــم مــع منتخب بــلاده 
عــام ٢٠١٨، والأرجــنــتــيــنــي باولو 
ديــــبــــالا. كــمــا أعـــلـــن نـــــادي مــيــلان 
إصابة مدافعه الأسطوري السابق 
باولو مالديني (٥١ عاماً) ونجله 

دانيال بالفيروس.

وأصـــــيـــــب ســـتـــة لاعــــبــــين مــن 
نــــادي ســمــبــدوريــا، هـــم: المــهــاجــم 
مـــــانـــــولـــــو غـــــابـــــيـــــاديـــــنـــــي، لاعـــــب 
الوسط السويدي، وألبين إيكدال، 
والمــهــاجــم أنــطــونــيــو لا غــومــيــنــا، 
الــوســط النرويجي مورتن  لاعــب 
ثـــورســـبـــي، والمـــــدافـــــع الــبــولــنــدي 
بــارتــوش بيريشينسكي، ولاعــب 
الــوســط فابيو ديــبــاولــي، إضافة 
إلــى الطبيب أميدو بــالــداري. في 
حـــين نــفــى المـــدافـــع الــغــامــبــي عمر 
كولي التقارير التي تحدثت عن 

إصابته.
وأعــــــــلــــــــن نـــــــــــــادي فـــالـــنـــســـيـــا 
الإســـبـــانـــي أن اخـــتـــبـــارات ٣٥ في 
المــائــة مــن لاعــبــيــه ومــوظــفــيــه أتــت 
إيجابية، من بينهم الأرجنتيني 
ايــزيــكــيــيــل والـــفـــرنـــســـي إلــيــاكــيــم 
مانغالا. و- في ألمانيا، كان لوكا 

كــيــلــيــان مــدافــع بـــادربـــورن ضمن 
أربـــعـــة لاعـــبـــين ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
في دوري الدرجة الأولى الألماني. 
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الـــــــنـــــــادي مــــارتــــن 
ابـــن العشرين  بــرزونــدزيــونــو أن 
عـــامـــاً «عـــانـــى لــيــومــين مـــن حمى 

وقشعريرة، لكنه بات أفضل».
كما أعلن شون بايتون، المدرب 
المــخــضــرم لـــنـــادي نــيــو أورلــيــانــز 
ســايــنــتــس فـــي دوري كــــرة الــقــدم 
الأميركية «إن إف إل» عن إصابته 
في ١٩ مــارس. وقــال بايتون (٥٦ 
عـــامـــاً) الـــــذي قــــاد ســايــنــتــس إلــى 
لقبهم الوحيد فــي «ســوبــر بــول» 
عام ٢٠٠٩، «لو فهم العالم كيفية 
ارتفاع الأعــداد وتجنب الوصول 
إلى أعلى مستوى، يمكننا العمل 
بسهولة كبلد (الولايات المتحدة) 

لخفضها».

طـــــــــــال الــــــــفــــــــيــــــــروس أيـــــضـــــاً 
فــاتــح تــيــريــم (٦٦ عــامــاً) المـــدرب 
المــخــضــرم لـــنـــادي غــلــطــة ســـراي 
والاسم الأسطوري في كرة القدم 
التركية. وكان البلجيكي مروان 
الـــلاعـــب  فــيــلايــنــي (٣٢ عـــــامـــــاُ)، 
الـــســـابـــق لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، أول لاعـــــب تــعــلــن 
الــــــدوري الصيني  فـــي  إصــابــتــه 
لكرة القدم، حيث يدافع عن ألوان 
فريق شاندونغ لونينغ تايشان. 
وطـــال الــفــيــروس عــالــم الرياضة 
للمرة الأولى في طواف الإمارات 
للدراجات الهوائية، حيث أعلن 
أواخر فبراير (شباط) عن إلغاء 
المــرحــلــتــين الأخـــيـــرتـــين مــنــه إثــر 
اكتشاف حالتي إصابة من أفراد 

الفرق من الجنسية الإيطالية.
مــن جــانــبــهــا، أبــلــغــت رابــطــة 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة لــكــرة الــقــدم 
فــرقــهــا بــأنــهــا تـــواجـــه «تــهــديــداً 
وجــــــــوديــــــــاً» لــــتــــوقــــف الــــنــــشــــاط 
بــســبــب تــفــشــي وبــــــاء كــــورونــــا. 
وأكدت الرابطة أيضاً لأعضائها 
البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠، أن 
مناقشات تجري حالياً لتخفيف 
قــــواعــــد الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف 
بسبب الوضع الراهن. وتوقفت 
مسابقات كرة القدم المحلية في 
الـــقـــارة وربـــمـــا يستغرق  أنـــحـــاء 
الأمــــر أشــهــراً عـــدة قــبــل عــودتــهــا 
وتـــأجـــل نــهــائــي دوري الأبــطــال 
والــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي بــســبــب 

الوباء.
أنــدريــا أنيلي، رئيس  وقــال 
الــــرابــــطــــة والــــــــذي يـــــــرأس أيــضــاً 
نـــادي يــوفــنــتــوس بــطــل إيطاليا 
في خطاب «نحن مسؤولون عن 
رفاهية واستدامة الأندية التي 
نديرها وتــواجــه حالياً تهديداً 
وجـــــوديـــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاُ». وأضـــــاف 
أنيلي الذي يخضع للعزل الذاتي 
فــي تــوريــنــو بــعــد إصــابــة ثلاثة 
لاعبين من يوفنتوس بفيروس 
كــورونــا من بين آخرين «بسبب 
تــوقــف الــنــشــاط الــكــروي توقفت 
الإيرادات التي نعتمد عليها في 
دفــع رواتـــب اللاعبين والأجــهــزة 
الفنية وتكاليف التشغيل». «لا 
يتمتع أحـــد بــحــصــانــة والــوقــت 
يـــنـــفـــد. الـــتـــوصـــل لـــحـــلـــول لــهــذه 
المــــشــــاكــــل ســــيــــكــــون واحــــــــــداً مــن 
أكبر التحديات التي واجهتها 
اللعبة وصناعة كرة القدم على 

الإطلاق».

إصابة أرتيتا مدرب آرسنال بالفيروس عجّلت بتعليق الدوري الإنجليزي (رويترز)

ي
لـــقـــدم، ودخــــــول لاعــبــي 
المدفعجية» في حجر
صـــحـــي ذاتــــــي لمـــــدة ١٤
يوماً. وفــي ١٣ مــارس، 

ي ي

صبح كالوم هودسون 
 أودوي (١٩ عاماً) 

مــــــــــهــــــــــاجــــــــــم 
نـــــــــــــــــــــــادي 

تــشــيــلــســي، 
فـــي  لاعــــــــــــب  ول 
لدوري الإنجليزي 
لممتاز لكرة القدم 
تـــــثـــــبـــــت إصـــــابـــــتـــــه

«كـــوفـــيـــد - ١٩».  ــبــــ
وأكـــد نــاديــه حينها 

الـــــلاعـــــب «بــــحــــال  ن 
جيدة».

وكــــــــان الـــبـــرازيـــلـــي 
تـــيـــاغـــو ســـيـــبـــوث وايـــلـــد 

مـــن بـــين الـــنـــجـــوم الــصــغــار 
لــــصــــاعــــديــــن الـــــذيـــــن طــالــهــم 

لـــــفـــــيـــــروس، وأول لاعــــــب فــي 
ــعــبــة الــتــنــس، بــعــد الإعــــلان عن 
صابته الأربعاء. وقال اللاعب 
لبالغ ٢٠ عــامــاً، إنــه بــدأ يشعر 
بـــالمـــرض «قــبــل نــحــو ١٠ أيــــام»، 
وذلــك عقب جولة عالمية خاض 
ــــخـــلالـــهـــا دورات عــــــدة. وأحـــــرز 
فـــي الأول من  الـــشـــاب  ــلـــلاعـــب 

مـــــارس الـــحـــالـــي لــقــبــه الأول 
في مسيرته الاحترافية في

تــشــ دورة 
الــــدولــــيــــة،

أن يــخــوض
الت الأسبوع 
مــنــافــســات ك
ديفيز في مد
أديلايد الأستر
وكــــــــــــان كـــي
دورانـــــــــــــــــت
عـــــــــــــــــــامــــــــ
أفـــضـــل لا

دو فـــــــــــي 
كــــــرة الــس
الأمــــيــــر

١ ٤
والأفــــــض

فـــــــي الـــــــ
٧ النهائي 
و٢٠١٨ حين توج بال

أصبح 
كالوم 

هودسون 
اودوي أول 
لاعب في 
الدوري 

الإنجليزي 
تثبت 

إصابته 
«كورونا»  بـ

(أ.ف.ب)





الفنان المصري 
أحمد صلاح 

حسني

حسني ونسرين طافش في لقطة من مسلسل «ختم النمر»

«كورونا» عطّلته عن تصوير مشاهده في المسلسل المصري «النهاية»

باسم مغنية: تأدية الممثل دوره وهو يضع يده في جيبه علامة ضعف
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المـــمـــثـــل بـــاســـم مــغــنــيــة 
إنــــه بــســبــب جــائــحــة «كـــورونـــا» 
وإقفال المطارات، علق في لبنان 
بعيداً عن استوديوهات تصوير 

مسلسله المصري «النهاية».
ويـــــــضـــــــيـــــــف فـــــــــــي حــــــديــــــث 
«الشرق الأوســط»: «كنت أقوم  لـ
بتصوير مشاهدي هناك عندما 
عدت إلى لبنان لفترة استراحة 
قـــــصـــــيـــــرة. ولـــــكـــــن قـــــــــرار إقــــفــــال 
المطارات اضطرني إلى البقاء في 
لبنان فتأخرت عن أداء دوري في 

هذا العمل الرمضاني».
ويـــــرى بـــاســـم مــغــنــيــة الـــذي 
يـــحـــصـــد شـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة عــنــد 
المــشــاهــد الــعــربــي، أنـــه فـــي زمــن 
«كـــــــورونـــــــا» صــــــار يـــمـــلـــك وقـــتـــاً 
أكبر للتفرغ لأمــوره الخاصة... 
«الـــــيـــــوم أقـــــــوم بـــــقـــــراءة وحــفــظ 
نصوص أعمال معروضة عليّ. 
ألـــتـــقـــي بــشــكــل أكـــبـــر مــــع أفـــــراد 
عائلتي. وأمارس هواية الطبخ 
من وقت لآخر، كما أشاهد كثيراً 
من أعمال الدراما عبر الشاشة».

ويـــتـــابـــع المـــشـــاهـــد الــعــربــي 
حــــالــــيــــاً بـــــاســـــم مـــغـــنـــيـــة ضــمــن 
مــســلــســل «ســــــرّ» الـــــذي تــعــرضــه 
شاشة «إم بي سي» وقد حصد 
نـــســـبـــة مــــشــــاهــــدة عــــالــــيــــة. فــهــل 
يــــقــــوم بـــمـــتـــابـــعـــتـــه هـــــو أيـــضـــاً؟ 
يــــردّ مــغــنــيــة فـــي ســيــاق حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «طــبــعــاً  لـــــ
أتــابــعــه وأســتــمــتــع بمشاهدته، 

ســـيـــمـــا أنــــــه مــــن الأعـــــمـــــال الــتــي 
الــعــربــي حالياً  تشغل المــشــاهــد 

وهو يلازم منزله».
وعن تجربته في هذا العمل 
يقول: «إنها تجربة جديدة من 
إلــى يائها، ففريق العمل  ألفها 
لـــــم يـــســـبـــق أن تــــعــــاونــــت مـــعـــه؛ 
مــن المــخــرج مـــروان بــركــات، إلى 
مــنــتــجــي الــعــمــل ســامــح حــمــوي 
وزوجـــتـــه نــهــلــة زيــــــدان. ويمكن 
إنــه عمل متكامل يتمتع  الــقــول 
بـــرقـــي الـــعـــلاقـــة مـــا بــيــنــي وبــين 
المشرفين على تنفيذه؛ حتى إن 
بعض البنود التي اتفقنا عليها 
اقتصرت على الوعود الكلامية 
ولـــم تـــرد فـــي اتــفــاقــيــة مــكــتــوبــة. 
والــلافــت أن جميعها تــم الأخــذ 
بها ونفذت على أكمل وجه، لأن 
الــعــمــل وعــمــلــيــة إنتاجها  إدارة 
يـــديـــرهـــا أشــــخــــاص مــحــتــرفــون 

ومحترمون معا».
وعـــن مــخــرج الــعــمــل مـــروان 
بركات يقول: «سبق أن تعاونت 
معه في خماسية تمثيلية. وهو 
مــــن المـــخـــرجـــين الـــدقـــيـــقـــين جـــداً 
والمـــلـــتـــزمـــين بـــمـــواعـــيـــدهـــم. كما 
الــعــمــل مــعــه ليست  أن ســـاعـــات 
طــويــلــة؛ بـــل مــنــظــمــة وســريــعــة، 
وهـــو مـــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً على 

فريق العمل بشكل كلي».
ويشارك في مسلسل «سر» 
نخبة مــن الممثلين اللبنانيين 
والــــــســــــوريــــــين؛ بـــيـــنـــهـــم بـــســـام 
كوسا وفــادي إبراهيم وداليدا 
خــلــيــل... «لــقــد حــقــقــت أمنيتي 

فـــي الــعــمــل إلــــى جـــانـــب الــنــجــم 
الـــســـوري بــســام كـــوســـا، فكنت 
محظوظاً بمواكبته في (سر). 
كما كنت سعيداً بتعاوني مع 
دالــيــدا خليل وفـــادي إبــراهــيــم، 
فهما ممثلان رائــعــان، وكانت 
لــديّ تجارب سابقة معهما، لا 
سيما أن فادي إبراهيم تعاونت 
فــي مسلسلي (كـــل الحب  مــعــه 
كــل الــغــرام) و(يــاســمــيــنــا)، وقد 
حققا نــجــاحــات كــبــيــرة. فكنت 
أشعر بشوق للتعاون معه من 

جديد».
ويـــصـــف مــغــنــيــة شخصية 
المحقق البوليسي «جاد حرب» 
التي يجسدها في مسلسل «سرّ» 
بأنها مــن أصــعــب الأدوار التي 
لعبها على الشاشة الصغيرة. 
«الشرق  لـ ويستطرد في حديثه 
الأوسط»: «من الصعوبة الكبيرة 
أن تقدمي شخصية يلزمها كثير 
مـــن الــتــلــقــائــيــة والــطــبــيــعــيــة في 
أدائها وتدخل قلوب المشاهدين 
مــن دون اســتــئــذان. وقــد يعتقد 
البعض أن دوري هــذا لا يلزمه 
الجهد أو التحضير المطلوبين. 
ولكني لا أوافــق هــذا الـــرأي، لأن 
السهل الممتنع قد يخيل للبعض 
أن لا صعوبة بتنفيذه، وهو أمر 
خــاطــئ. ومــن دون المــقــارنــة بين 
الاثنين؛ فإن أغنيات فيروز مثلاً 
يــعــتــقــد الــبــعــض أن مـــن الــســهــل 
أداءهـــا. وعند الامتحان يخفق 
بعض المغنين في أدائها. وكذلك 
الــراحــل  الأمـــر بالنسبة لأغــانــي 

زكــي نــاصــيــف، فهي تــدخــل إلى 
القلب بسهولة، ولكن في المقابل 
كــــان أداؤهــــــا كما  لا يــمــكــن لأي 

يجب».
ويــؤكــد مغنية أن الحلقات 
الأخيرة المقبلة من «سرّ» تحمل 
كثيراً من المفاجآت. وسيكتشف 
المشاهد أموراً عند المحقق «جاد 
حرب» لم يستطع تخمينها من 
قــبــل. كــمــا أن اتــقــان الــــدور لزمه 

كثير من التحضير والبحث لأن 
شخصية المحقق التي يلعبها 
متقلبة وتكتنفها مشاعر كثيرة 

عليه أن يبرزها بجدارة.
يــحــرص بــاســم مغنية على 
ألا يكرر نفسه بأدوار متشابهة، 
كــــمــــا أنـــــــه يــــقــــوم بـــتـــحـــضـــيـــرات 
واستعدادات للدور منذ تسلمه 
الورق إلى حين تنفيذه... «لست 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــقـــرأون 

الدور قبل لحظات من دخولهم 
مــوقــع الــتــصــويــر، ولـــذلـــك أكـــون 
بكامل جهوزيتي للعبه على أن 
أقــدم فيه الجديد دون أن أشبه 
أي ممثل آخــر فــي أدائــــي؛ حتى 
إن لغة جسدي في الدور أدرسها 
جيداً، فلا ألجأ إلى حركات تبرز 
ضعف شخصية الممثل. فهناك 
مـــثـــلاً عـــــدد لا يــســتــهــان بــــه مــن 
الممثلين يقدمون أدوارهـــم وهم 
أيــديــهــم فــي جيوبهم.  يضعون 
وهــــذا دلــيــل قــاطــع عــلــى ضعف 
يشوبهم فــي أســلــوب التمثيل. 
فــهــو يــحــتــار كــيــف يــحــرك يــديــه 
وماذا يفعل بها، فيلجأ إلى هذه 
الوضعية التي تبرز ضعفاً في 
الأداء. فأنا خريج كلية الفنون، 
وأعمل على كل تفصيل تتألف 
مــنــه الــشــخــصــيــة الــتــي ألــعــبــهــا. 
ومــــنــــذ بـــــدايـــــاتـــــي أخــــــــذت عــلــى 
عاتقي اتباع الجهد في العمل، 
فكان بمثابة حجر الأساس الذي 

انطلقت منه مسيرتي».
فــي  مـــغـــنـــيـــة دوره  يـــــقـــــدم 
«ســـرّ» لابــســاً شخصية المحقق 
المــتــنــاقــضــة. فــهــي تــنــطــوي على 
الــلــطــف والـــقـــســـوة مـــعـــاً. فكيف 
اســـتـــطـــاع أن يـــوفـــق بــيــنــهــا؛ لا 
بــــأدوار قوية  أنــه اشتهر  سيما 
أخرى كما في «ثورة الفلاحين» 
و«أســــود»؟ يــوضــح: «يقع كثير 
من الممثلين في مطب الفرق بين 
الدور و(الكراكتير). فهذا الأخير 
يـــنـــبـــع مــــن شــخــصــيــة نــــافــــرة لا 
نصادفها بــاســتــمــرار فنميزها 

عــن غــيــرهــا ونغنيها بعناصر 
تــــبــــرز مــــواصــــفــــاتــــهــــا بــالــشــكــل 
والمــضــمــون. هــنــاك فـــرق شاسع 
نــلــعــبــه و(كـــراكـــتـــيـــر)  بــــين دور 
شخصية نــافــرة نــؤديــهــا. وفــي 
(سرّ) لا توجد النظرية الثانية، 
فحاولت أن أقنع المشاهد بأداء 
طـــبـــيـــعـــي لا يـــــمـــــتّ بــــــــأي صــلــة 
لشخصيات سبق أن لعبتها، مع 
أنــي تــأثــرت وتــركــت جـــزءاً منها 

في أعماقي».
والمــعــروف أن بــاســم مغنية 
مــــن المــمــثــلــين المـــحـــتـــرفـــين. وقـــد 
خزّن تجارب عديدة وكبيرة في 
عــالــم الـــدرامـــا خــولــتــه أن يــكــون 
الــنــجــوم الــشــبــاب القليلين  أحـــد 
البارزين على الشاشة اللبنانية. 
فهو إضافة إلى تدريسه التمثيل 
في صفوف جامعية ومشاركته 
في أعمال مسرحية، لفت الأنظار 
بــأدائــه الــدرامــي. فدخل الــدرامــا 
المــــصــــريــــة مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٨ مــن 
بابها العريض ومن خلال أكثر 
من مسلسل، من بينها: «عندما 
تـــطـــفـــئ الــــشــــمــــس» إلــــــى جـــانـــب 
ميرفت أمين، و«ملكة في المنفى» 

مع نادية الجندي.
واليوم يصور باسم مغنية 
مــشــاهــده فــي المسلسل المصري 
«النهاية»، والمنتظر عرضه في 
مــوســم رمــضــان المــقــبــل. فبماذا 
الــتــجــربــة المــصــريــة عن  تختلف 
اللبنانية؟ يرد: «لا أشعر بالغربة 
بـــتـــاتـــاً فـــــي مــــصــــر، ســـيـــمـــا أنـــي 
أعمل مع المصريين منذ نحو ٢٣ 

عاماً، فهم أشخاص يحترمون 
المــمــثــل ويــدلــلــونــه، ويــحــرصــون 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــه. وأنـــــا 
شــخــصــيــاً يــغــمــرونــنــي بلطفهم 
وحــســن ضيافتهم، إضــافــة إلى 
فـــريـــق مــســاعــد يــحــيــط بــــي، مع 
أني أعلمهم بأني لست بحاجة 
إلــى كل هــذا العدد حولي. وفي 
لــبــنــان أعـــيـــش الـــشـــعـــور نــفــســه، 
يــتــم تكريمي  الــتــجــربــتــين  وفـــي 
واحترامي، ولكل تجربة نكهتها 

الخاصة».
وبــــاســــم مــغــنــيــة واحــــــد مــن 
الـــنـــجـــوم الــلــبــنــانــيــين الــشــبــاب 
القلائل الذين لا يزالون مطلوبين 
في أعمال دراما عربية مختلطة 
ومــحــلــيــة. فــلــمــاذا بـــرأيـــه؟ يـــرد: 
«لا أتمنى ولا للحظة أن تفتقد 
شاشاتنا النجم اللبناني، وهذا 
أمر يحزّ في نفسي. ففي الماضي 
كنا نتنافس بيننا؛ مما يحفزنا 
على تقديم الأفضل. صحيح أن 
صف النجوم الأول غائب اليوم، 
ولكن على أمل أن يعود بقوة في 
المستقبل القريب. أنا أيضاً غبت 
عـــن الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة لــفــتــرة 
بعد أن رفــضــت عــروضــاً كثيرة 
لم تقنعني. فخياراتي ساهمت 
في استمراريتي من دون شك».

وعن طبيعة نهاية مسلسل 
«سرّ»؛ يقول: «لا أريد أن أفصح 
عــــن الـــكـــثـــيـــر عـــنـــهـــا، كــــي يــبــقــى 
عنصر التشويق مــوجــوداً لدى 
المشاهد. ولكن يمكن القول إنها 

متوقعة».

باسم مغنية في مسلسل «النهاية» المصري لموسم رمضان المقبل

 لا أحب لقب «نجم»... و«ختم النمر» 
مسلسل اجتماعي ورومانسي محترم

 «تويتر» يتيح لي التواصل الصادق 
مع جمهوري من دون وسطاء
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E N T E R T A I N M E N T

: مسلسل «حكايتي» قربني من الجمهور ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

أحمد صلاح حسني: البطولة المطلقة لا تتعارض مع الأدوار الثانية

القاهرة: أحمد فاروق

> هــل كـــان مخطط مــنــذ الــبــدايــة 
تسويق أســوان كوجهة سياحية من 

خلال المسلسل؟
 -مـــصـــر بـــهـــا أمــــاكــــن كــثــيــرة 
جـــمـــيـــلـــة، ولــــيــــس أســـــــــوان فـــقـــط، 
فــــالــــعــــام المـــــاضـــــي فـــــي مــســلــســل 
«حــــكــــايــــتــــي» قـــيـــل نـــفـــس الـــكـــلام 
عــن إســكــنــدريــة وجــمــال بحرها، 
فالدراما هي التي تحكم الوجود 
في المكان، والمسلسل لم يكن في 
أســــــوان مـــن أجــــل إبــــــراز جــمــالــهــا 
فــقــط، ولكنه كــان يسلط الضوء 
عـــلـــى قــضــيــة فــــي غـــايـــة الأهــمــيــة 
وهـــي تــجــارة الآثـــــار، إلـــى جانب 
الخط الاجتماعي والرومانسي 

في الأحداث.
> هذا أول عمل فني يحمل اسم 
أحــمــد صــلاح حــســنــي... هــل سيمثل 

ذلك عبئاً عليك خلال الفترة المقبلة؟
 -الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أنــــــــــا لـــــــم أكـــــن 
مــشــغــولاً بـــأن هـــذا المــســلــســل هو 
بــقــدر  المـــطـــلـــقـــة،  بــــطــــولاتــــي  أول 
انــشــغــالــي بـــأن أكـــون عــنــد حسن 
ظـــن الــجــمــهــور، وأن يــــرى أنــنــي 

أســتــحــق هــــذه الـــفـــرصـــة وهـــذه 
الخطوة الجديدة في مشواري، 
فــالــحــكــم عــلــى المــمــثــل لا يــكــون 

فـــقـــط بــــقــــرار شـــركـــة الإنـــــتـــــاج أو 
المــخــرج أو الــبــطــل، ولــكــن الكلمة 
الأولى والأخيرة تكون للجمهور.

أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــشـــعـــور 
بالقلق والخوف، فهو يطاردني 
الــبــدء فــي أي عمل فني، ولا  قبل 
يطمئن قلبي إلا بعد التأكد من 
أنني بذلت كل جهدي، وقدمت كل 
ما أملك من طاقة ليخرج العمل 
بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن، بــعــد ذلــك 

أشعر بالاطمئنان.
> مــنــذ بـــدايـــة عــــرض المــســلــســل 
تكثف من تواصلك مع الجمهور على 
«تويتر»... هل تهتم لهذه الدرجة لمعرفة 

ردود الأفعال؟
أتــــفــــاعــــل عــــلــــى «تــــويــــتــــر»   -
طـــــول الــــوقــــت حـــتـــى قـــبـــل عـــرض 
المـــســـلـــســـل... أشـــعـــر أنـــــه وســيــلــة 
تــجــعــلــنــي قــريــبــاً مـــن الــجــمــهــور، 
فـــعـــنـــدمـــا أرغـــــــب فــــي قــــــول شـــيء 
أكــتــبــه عــلــى الـــفـــور، والمــمــيــز هنا 
أن الــجــمــهــور يــعــرف أنــنــي الـــذي 
أديـــر حــســابــي الــشــخــصــي، وهــذا 
يجعل التواصل مــن خلاله أكثر 
مصداقية، فالتعامل بيني وبين 

الـــجـــمـــهـــور مـــبـــاشـــر ولـــيـــس عــبــر 
وسطاء.

> ولكن هناك كثير من الممثلين 
يرون أن شريحة «السوشيال ميديا» 

لا تمثل الجمهور الحقيقي؟
- أنا ضد هذه الفكرة، وأرى أن 
الجمهور الحقيقي في كل مكان، 
الــشــارع و«السوشيال  فــي 
ميديا»، وأتعامل على 
هــــذا الأســــــاس، ومــن 
يــــتــــابــــعــــك ويـــهـــتـــم 

بــــأعــــمــــالــــك عــــلــــى «الــــســــوشــــيــــال 
ميديا»، شريحة لا يستهان بها 
من الجمهور، فتجدهم يتابعون 
العمل ويتناقشون في تفاصيله، 

ويـــهـــتـــمـــون بــمــعــرفــة الــــقــــادم فــي 
الحلقات، وينتقدون أيضاً، وهذا 

مفيد للممثل.
> كانت هناك إشادة بأداء جيل 
الكبار في المسلسل... هل هذا يسعدك 

أم يزعجك كبطل للمسلسل؟
- لم أكن أفكر في نفسي فقط 
كبطل للمسلسل أثناء التحضير 

ـــــه، فـــكـــل مــــا كـــــان يــشــغــلــنــي أنـــا  ل
وفريق العمل، هو تقديم مسلسل 
محترم، فيه فن ودرامــا ورسالة، 
والــــحــــمــــد لـــلـــه ربــــنــــا وفـــقـــنـــا فــي 
تحقيق معظم أهدافنا، والأسماء 
الـــتـــي كـــانـــت مــعــنــا فـــي المــســلــســل 
جميعهم أســـاتـــذة كــبــار ولديهم 

خبرة كبيرة في العمل بالتمثيل، 
على غرار جميل برسوم ورشدي 
الــشــامــي وعــفــاف شعيب وتميم 
عــبــده، وكـــان مــن الطبيعي ومــن 

مصلحة المسلسل أيضاً أن يأخذ 
كل منهم حقه.

ـــــشـــــارك يـــــاســـــر جـــــــلال فــي  > ت
مــســلــســل «الـــفـــتـــوة» لمــوســم رمــضــان 
المقبل، ألم يكن لديك مشكلة في تقديم 
دور ثان بعد وصولك للبطولة المطلقة؟

الـــطـــريـــقـــة،  بــــهــــذه  أفــــكــــر  - لا 
فــــلــــيــــس مــــعــــنــــى أنــــــنــــــي قــــدمــــت 

بطولة مطلقة، أن أرفض الأدوار 
الثانية، فأنا ممثل، وما يجذبني 
للمشاركة فــي أي عمل فني هو 
الــجــيــد، خصوصاً عندما  الـــدور 
يـــكـــون مـــع فـــنـــان كــبــيــر ومــحــتــرم 
ولـــــــه قـــيـــمـــة مــــثــــل يــــاســــر جـــــلال، 
الــذي أعتبره أخــاً، قبل أن يكون 

زمــيــلاً. وبــهــذه المــنــاســبــة، أتعهد 
بأنني سأتمسك بتقديم الأدوار 
الجيدة في أعمال زملائي، مهما 
قدمت بطولات مطلقة في الأفلام 

والمسلسلات.
وفــــي هــولــيــود هـــنـــاك نــجــوم 
بــــأدوار ثانية  كــبــار جــداً يقبلون 
ولا يقلل هذا من نجوميتهم على 
الإطــــلاق، ومـــن بينهم لــيــونــاردو 
دي كابريو، الذي أعتبره أحد أهم 

نجوم السينما في العالم.
> ولكن في مصر البعض يعتبر 

ذلك خطوة للخلف؟
- ليس لدي هذه الحساسية، 
المهم أن يكون العمل الذي أشارك 
الــذي أقدمه  فيه محترم، والـــدور 
لا يــقــلــل مــنــي، فــــإذا تـــوفـــرت هــذه 
الـــعـــوامـــل ســــأوافــــق عــلــى الـــفـــور، 
لإيـــمـــانـــي أن الــــــــدور الـــجـــيـــد هــو 
الذي يعيش مهما كان تصنيفه، 
ـــــــــذي يــســتــطــيــع  فــــالمــــمــــثــــل هــــــو ال
بــــمــــجــــهــــوده ومــــوهــــبــــتــــه إقــــنــــاع 
المـــشـــاهـــد أنــــه نـــجـــم، ولـــيـــس لأنــه 

البطل الأول للفيلم أو المسلسل.
وهنا أود أن أعترف، بأنني 
بــشــكــل شــخــصــي لا أحـــــب كــلــمــة 
«نـــجـــم»، فــالــنــجــوم فـــي الــســمــاء، 
وأنا أحب أن تلمس رجلي الأرض 
دائـــمـــاً، فــأنــا مــمــثــل، وظــيــفــتــي أن 
أجـــتـــهـــد وأبـــــــذل جـــهـــدي لــيــخــرج 
عملي بشكل محترم، وإحساسي 

الشخصي أن التفكير كثيراً في 
الــنــجــومــيــة تــكــون فـــي حـــد ذاتــهــا 
عـــقـــبـــة أمـــــــــام المــــمــــثــــل، فــــهــــي مــن 
إغــــــراءات الــدنــيــا، وأنــــا لا أحبها 

لهذا السبب.
كما أن هناك نجومية يمكن 
أن تخلق على «السوشيال ميديا» 
من دون رصيد، لكن لأنني أحب 
يـــكـــون  الـــتـــمـــثـــيـــل، وتـــمـــنـــيـــت أن 
مــهــنــتــي، قـــــررت أن أبـــــدأ فــيــه من 
الصفر وأتنازل عن شهرتي التي 
اكــتــســبــتــهــا فـــي لــعــبــة كــــرة الــقــدم 
منذ أن كان عمري ١٧ عاماً، حتى 
أصنع لنفسي رصيداً أبني عليه 
كــيــانــي الـــجـــديـــد كــمــمــثــل ولــيــس 

كلاعب كرة قدم معروف.
أن تكون بدايتك  > وكيف قبلت 
بــــــأدوار صــغــيــرة «كـــومـــبـــارس» وأنـــت 

لاعب كرة قدم معروف؟
- كنت معروفاً في كرة القدم، 
أمــام الكاميرا،  لكني عندما أقــف 
لــن يــكــون هــنــاك فــرق بيني وبين 
أصــغــر شــخــص فـــي الــعــمــل الـــذي 
أشـــــارك فــيــه، والـــنـــاس ستشاهد 
وتحكم عليك، ولن تنفعك شهرتك 
فــي كــرة الــقــدم حينها. ورغــم أنه 
أبــدأ  لــي أن  كــان متاحاً بالنسبة 
بــالــبــطــولــة المطلقة فــي التمثيل، 
مـــســـتـــغـــلاً شـــهـــرتـــي كــــلاعــــب كـــرة 
قــــدم، وقـــد فعلها قــبــلــي عـــدد من 
الـــلاعـــبـــين، لــكــن كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
لــذلــك اخترت  لــم يستمروا،  أنــهــم 
طريقاً مختلفاً، ولأنــي متصالح 
مــع نفسي جـــداً، لــم يكن لــدي أي 
مشكلة في أن أبدأ من الصفر في 
الــتــمــثــيــل، ولـــم يشغلني حينها 
شيء غير أن تكون خطواتي في 
مجال التمثيل على أساس سليم، 

حتى تستمر.
وبــــــــــدأت بــــــــــــأدوار صـــغـــيـــرة، 
ودرســـــــــت فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــورش 
بــــالــــتــــوازي حـــتـــى أكـــــــون مـــؤهـــلاً 
لامتهان التمثيل، لذلك أنا مقتنع 
تماماً بأن التدريب الذي حصلت 
عــلــيــه لمــــدة ٥ ســـنـــوات، هـــو الـــذي 
صنع الممثل أحمد صلاح حسني، 
الــــذي يــقــدم بــطــولــتــه المــطــلــقــة في 

.٢٠٢٠
> وهــــل أتـــاحـــت بـــدايـــتـــك الــفــنــيــة 
الصعبة الوقوف أمام نجوم كبار مثل 

عادل إمام ويسرا؟
- كــــان لــــدي حـــظ فـــي الــعــمــل 
مـــع أســـاتـــذة كــبــار بــالــفــعــل، ومــن 
الأشـــــيـــــاء الـــتـــي مــنــحــتــنــي طــاقــة 
إيــجــابــيــة مــن أول يـــوم بـــدأت فيه 
كـــان العمل  الــتــمــثــيــل حــتــى الآن، 
مع الأستاذ عــادل إمــام، ورؤيتي 
بنفسي إلــى أي مــدى هــذا الرجل 
يحترم مهنته، فقبل أن ألتقي به، 
كنت متأكداً أن الله لن يكرمه بكل 
هذا الرصيد وهذه المكانة إلا إذا 

كان يحترم عمله ويحبه، وعندما 
عملت معه، عرفت أنني أسير على 
الــذي  الــطــريــق الصحيح بالعهد 
أخـــذتـــه عــلــى نــفــســي مــنــذ الــيــوم 
الأول، فأنا أحترم كل دور يعرض 
عــلــي، وأحـــتـــرم نــفــســي، وأحــتــرم 
الجمهور، وأحــتــرم أيــضــاً نجاح 
الآخــريــن، فقناعتي الشخصية، 
تـــشـــمـــل احــــــتــــــرام تـــــاريـــــخ هـــــؤلاء 
الفنانين الذين سبقوني في هذه 

المهنة.
> تركز على الأعمال الرومانسية 
أنها  أم  ذلـــك  والأكــــشــــن... هــل تتعمد 
الاختيارات الأفضل أمامك حتى الآن؟

- أبحث دائماً عن التنوع في 
أدواري، حتى لا يتم حصري في 
منطقة بعينها، لأني في البداية 
كنت أقدم أدوار الشر، والحمد لله 
عندما قدمت الأدوار الرومانسية 
نـــجـــحـــت فـــيـــهـــا بـــحـــســـب تــعــلــيــق 
الجمهور، وهذا أكثر شيء يسعد 
يـــقـــدم أدواراً عــكــس  المـــمـــثـــل، أن 

بعضها وتنجح مع الجمهور.
فــــــــعــــــــادة مــــــــن الــــــصــــــعــــــب أن 
يــقــدم الممثل أدوار شــر ثــم يحبه 
يـــــقـــــدم دور  الــــجــــمــــهــــور عــــنــــدمــــا 
رومــانــســي، لــكــن الــحــمــد لــلــه هــذا 
حـــــــدث مــــعــــي، وأعـــــطـــــانـــــي طـــاقـــة 
إيجابية، وثقة كبيرة في نفسي، 
وشــجــعــنــي أكــثــر عــلــى مــزيــد من 

التنوع في اختياراتي المقبلة.
الذي  العمل  تــقــديــرك... ما  > في 

قربك من الجمهور؟
- مــســلــســل «حـــكـــايـــتـــي» هــو 
الـــذي قربني مــن الجمهور، فأنا 
خـــــرجـــــت مـــــن رمـــــضـــــان المــــاضــــي 
بـــمـــكـــاســـب كــــثــــيــــرة، أهــــمــــهــــا أن 
شخصية «علي البارون» حصلت 
على شهرة كبيرة جداً، وهذا كرم 
من الله، ومكافأة على اجتهادي، 
بعدها كــان «خــتــم النمر» تأكيد 
على أن هذا النجاح لم يكن صدفة 

أو من فراغ.
> أخيراً... ما سر تمسكك بهذا 
«الــلــوك» أو الشكل الــذي تظهر بــه في 

معظم أعمالك؟
- المـــمـــثـــل الــــشــــاطــــر ســيــقــنــع 
المشاهد بأي شكل حتى إذا ظهر 
مــغــمــض الــعــيــنــين، ومــــن يــشــاهــد 
الأســـــــاتـــــــذة الــــكــــبــــار عــــــــادل إمـــــام 
ومـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز وأحـــمـــد 
زكي في معظم أدوارهم سيجدهم 
يــظــهــرون بنفس الــشــكــل، كــمــا أن 
الـــنـــجـــوم فـــي الــــخــــارج أيـــضـــاً في 
معظم أدوارهــــم يظهرون بنفس 
الــشــكــل لـــيـــونـــاردو دي كــابــريــو، 
والباتشينو، وروبــــرت دينيرو، 
أيــــضــــاً مـــعـــظـــم أدوارهـــــــــــم بــنــفــس 
الــــشــــكــــل. لــــذلــــك لـــــن أتــــــنــــــازل عــن 
«اللوك» الخاص بي إلا إذا حكمت 

الدراما.
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اختار الفنان أحمد صلاح حسني التنازل عن شهرته 
كــلاعــب كـــرة قـــدم، وبـــدأ مــن الــصــفــر فــي مــجــال التمثيل، 
لــوز»  بـــأدوار صغيرة عــام ٢٠١٢. فــي مسلسل «شــربــات 
مع الفنانة يسرا، قبل أن يلتحق بعدد من الورش التدريبية 

النجومية  ليصعد سلم  التمثيلي،  مــســتــواه  مــن  ليحسن 
المطلقة في  البطولة  إلــى  الأخـــرى، حتى وصــل  تلو  درجــة 
أيــام. في  قبل  انتهى عرضه  الــذي  النمر»  مسلسل «ختم 
حــواره مع «الشرق الأوســط» يتحدث صــلاح حسني عن 

«النجومية»، ولماذا قبل  فرصة البطولة المطلقة، ومفهومه لـ
بعد  لياسر جــلال،  «الفتوة»  ثان في مسلسل  تقديم دور 
المستمر مع  تواصله  المطلقة، ومــا سبب  للبطولة  تقديمه 

متابعيه على موقع «تويتر»... إلى نص الحوار:



لندن: غالية قباني

يـــحـــقـــق مـــســـلـــســـل «المـــــــــرأة 
 «Self Made» الــعــصــامــيــة» أو
الـــــــــــذي بــــثــــتــــه «نــــتــــفــــلــــيــــكــــس»، 
مــــؤخــــراً، عــــدة شـــــروط تجعله 
واســـــع المـــشـــاهـــدة، فــهــو ممتع 
وغير سطحي، ويحمل الجديد 
للمشاهد المشبع بكم كبير من 
الأعمال الدرامية المعروضة على 
خــدمــة «نــتــفــلــيــكــس» وغــيــرهــا، 
إضافة إلى أن بطلته أوكتافيا 
سبنسر، كانت قد لفتت الأنظار 
إليها في فيلم «المساعدة» عام 
٢٠١١ الذي فازت فيه بأوسكار 
أحسن ممثلة مساعدة، لتستمر 
في الحضور بأدوار أخرى كان 
آخــرهــا هـــذا المسلسل القصير 
المكون من أربع حلقات، في أول 

بطولة مطلقة لها.
برغم متابعتي الشخصية 
لـــتـــجـــارب الـــســـود فـــي أمــيــركــا، 
سواء في زمن العبودية أو فترة 
النضال لتحقيق المــســاواة في 
الــحــقــوق المــدنــيــة، إن كـــان على 
شكل مــعــارض صــور أو درامــا 
وأعــــمــــال وثـــائـــقـــيـــة أو تــقــاريــر 
صحافية، لم يصدف أن قرأت 
عــــن مـــلـــيـــونـــيـــرة أمـــيـــركـــيـــة مــن 
أصـــــول أفـــريـــقـــيـــة، تـــدعـــى مـــدام 
ســـي جـــي ووكـــــر، بـــــرزت بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن وكـــانـــت أول 
سوداء تحقق نجاحاً في عالم 
الأعــمــال اعتمد على منتجات 
العناية بالشعر وحمل اسمها 
إلــى الملونات، أساساً،  وتوجه 
ممن يعانين من تجعد الشعر 
أو سقوطه، الأمر الذي يجعلهن 

أقل ثقة بأنفسهن.
الأول  المـــــــشـــــــهـــــــد  يـــــــــبـــــــــدأ 
لــلــمــســلــســل، بـــامـــرأة فـــي ســوق 
عامة تبيع منتجاً للشعر تروج 
له بصوت عال. تسألها فتيات 
سمراوات شدهن الفضول، إن 
كــان المنتج مضمون النتائج، 
فترد عليهن: «طبعاً مضمون. 
أنـــا جــربــتــه بــنــفــســي وحصلت 

بعد ذلك على رجل».
هــذه المـــرأة هــي ســارة التي 
تــعــمــل فــــي غـــســـل المــــلابــــس فــي 
البيوت، التي تزوجت في عمر 
الأربـــعـــة عــشــر بــعــد أن تيتمت 
في سن السابعة وعانت الفقر، 
ونـــتـــيـــجـــة لإهــــمــــالــــهــــا نــفــســهــا 
وربـــــط شــعــرهــا طـــــوال الـــوقـــت، 
إضافة إلــى ضغوطات الحياة 
الــعــيــش، تصاب  لــتــوفــيــر لقمة 
بــمــرض فــي فـــروة رأســهــا، مما 
يـــجـــعـــل زوجــــهــــا يـــخـــونـــهـــا مــع 
امــــــرأة أخـــــرى ويــعــيــرهــا ببقع 
الـــزوج، الذي  الصلع. يهجرها 
يتركها مع طفلتها الصغيرة، 
لتدخل في مزيد من الضغوط 
الـــنـــفـــســـيـــة وســـــقـــــوط الـــشـــعـــر، 
حتى تدق بابها، يوماً، بائعة 
متجولة جميلة نصف سوداء، 
تــــــروج  تـــــدعـــــى آدي مــــــونــــــرو، 
لمنتج مقوي للشعر تبيعه بين 
النساء الملونات. ولأن سارة لا 
تملك المال الكافي لشراء منتج 
مــن هـــذا الــنــوع، تعقد المــرأتــان 
صــفــقــة، وهــــي أن تــهــتــم ســـارة 
بــغــســيــل آدي، مــقــابــل تــجــريــب 
الثانية المرهم على شعر سارة 
التي تساعدها أيضاً في إعداد 

منتج تقوية الشعر.
ســارة البسيطة التي تملك 
ذكــاءً فطرياً، عرضت على آدي 
الــــتــــي تـــبـــحـــث عـــــن مــــنــــدوبــــات 
يروجن منتجها، أن تقوم هي 
بــهــذا الـــــدور فــهــي تــجــيــد جــذب 
لـــكـــن آدي، تــنــظــر  الـــــزبـــــونـــــات، 
لسارة باستخفاف وتقول لها، 
إنــهــا تــريــد مــنــدوبــات فاتحات 
الــشــوارع  الــبــشــرة تنتشرن فــي 
والـــبـــيـــوت وتـــكـــونـــن مــقــبــولات 
لــــتــــرويــــج مـــنـــتـــجـــهـــا. الـــشـــعـــور 
بالإهانة والتحدي يدفع سارة 
إلى بيع بعض العبوات من دون 
علم مالكة المشروع وتعود بالمال 
إلى آدي لثبت لها كفاءتها، لكن 
هــذه تطردها، وتتهمها بأنها 
تـــســـرق مـــنـــهـــا، مــــذكــــرة إيـــاهـــا، 
أن دورهــــا يكمن فــي «تنظيف 

الغسيل الوسخ فقط».
تــكــشــف هـــــذه الـــــدرامـــــا عــن 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا 
الملونون على بعضهم بعضاً، إذ 
كلما خف لون البشرة السوداء 
تــبــاهــت المــــرأة عــلــى غــيــرهــا من 
السوداوات، وحظيت بإعجاب 
الــــــــرجــــــــال الـــــــســـــــود أنــــفــــســــهــــم. 
يــحــدث هـــذا فـــي ظـــل عنصرية 
أوســــع فـــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
الأبـــيـــض كـــانـــت تــشــمــل جميع 
المــلــونــين نــهــايــة الــقــرن التاسع 
الــقــرن العشرين،  عشر وبــدايــة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــــذي كـــــــان حـــديـــث 
الـــعـــهـــد بـــتـــحـــريـــر الـــعـــبـــيـــد فــي 
شمال البلاد وجنوبها على يد 
الرئيس إبراهام لنكولن في عام 

الــحــرب  ١٨٦٥ نتيجة لانــتــهــاء 
الأهلية وانتصار الشمال على 
الجنوب (مناطق مــزارع التبغ 
والـــســـكـــر الـــتـــي شـــهـــدت حــشــداً 
الــقــارة  للعبيد المخطوفين مــن 
الأفــــريــــقــــيــــة). وســــــــارة نــفــســهــا 
ولــــــــدت بـــعـــد تـــحـــريـــر الــعــبــيــد 
بسنتين، لأبوين كانا من عبيد 
مــلاك المـــزارع. غير أن المجتمع 
الأميركي بعد عدة عقود على 
الــذي حرر  الإعــلان الدستوري 
الــعــبــيــد، كـــان لا يــــزال يــمــارس 
التسلط على السود ولا يعترف 
بــهــم ســواســيــة لـــهـــم، حــتــى لو 

منحهم الدستور هذا الحق.
المـــــوقـــــف الــــــجــــــارح بــســبــب 
الــــــلــــــون مــــــن أبــــــنــــــاء جـــنـــســـهـــا، 
ســـيـــواجـــه ســــــارة مـــــرة أخـــــرى، 
عندما يخونها زوجها الثاني 
(ســـي جــي ووكــــر الــــذي حملت 
اسمه وعــرفــت بــه فــي نشاطها 
التجاري ولم تغيره حتى بعد 
الطلاق)، مع فتاة ببشرة أفتح 
منها كــانــت تعمل عــنــدهــا في 
المـــشـــروع الــــذي تــوســع لاحــقــاً. 

غير أن ســارة التي ولــدت حرة 
وتحمل كبرياءً وثقة بنفسها، 
كانت تعلق على تباهي ذوات 
البشرة الأفتح والشعر الأشقر 
قليلاً بأنفسهن، بأن هذا اللون 
هـــو دلـــيـــل عــلــى أن «أمــهــاتــهــن 
وجداتهن تعرضن للاغتصاب 

من الرجل الأبيض».
سيستمر هذا الصراع بين 
السوداء سارة وخفيفة السمرة 
الــحــلــقــات الأربـــــع،  آدي طـــــوال 
يــلــعــب عــلــيــه المـــخـــرج بـــإدخـــال 
مقاطع كرتونية عبر المشاهد 
تظهر حلقة مصارعة تتخيلها 
سارة وترى نفسها تفوز على 

آدي في الجولات.
يدفع التحدي سارة ووكر 
الذكية ذكاءً فطرياً، إلى تركها 
الــتــي تشينها،  مهنة الغسيل 
بـــيـــتـــهـــا  تـــــــحـــــــول  وتــــــــقــــــــرر أن 
إلـــــى مــعــمــل لمـــنـــتـــجـــات الــشــعــر 
بــمــســاعــدة زوجـــهـــا وابــنــتــهــا، 
فـــقـــد تـــعـــلـــمـــت ســـــر المـــهـــنـــة مــن 
لـــكـــنـــهـــا تــعــمــل  مــــــونــــــرو،  آدي 
الــذي كان  على تحسين المنتج 
يتميز برائحة كريهة كبريتية، 
وتجعله مقبولاً برائحة طيبة، 
وتبدأ بالانطلاق عبر البيوت 
والأســـــــــواق المـــفـــتـــوحـــة لــتــطــور 

الـــعـــمـــل لاحـــــقـــــاً، فــتــنــتــقــل إلـــى 
أنديانا بوليس الأكثر تحضراً 
فتبدأ بالتوسع من خلال معمل 
خــاص وتــوســع المنتجات إلى 
جــهــاز لــفــرد الــشــعــر الــــذي كــان 
فـــكـــرتـــهـــا الـــخـــاصـــة ومــنــطــلــقــاً 
للأجهزة التي عرفت في العالم 
لتمليس الشعر. كما افتتحت 
صالونات تجميل توسع إلى 
عــدة ولايــات بينها حي هارلم 
فـــي نـــيـــويـــورك. وراحـــــت ســـارة 
تـــنـــشـــر بــــــين الـــــنـــــســـــاء الــــســــود 
ضــــرورة الاهــتــمــام بإطلالتهن 
لــكــي يــحــســن مــن وضــعــهــن في 
المــجــتــمــع، وتحثهن عــلــى قص 
شعورهن واختيار تسريحات 
جـــــريـــــئـــــة كـــــمـــــا تــــفــــعــــل المــــــــــرأة 
الــبــيــضــاء. كــانــت تــقــول إن كل 
ســــوداء رثـــة غــيــر مــرتــبــة تترك 
تأثيراً على النظرة العامة إلى 

بقية النساء السوداوات.
لـــم تــكــن الأرض مــفــروشــة 
أمام مدام سي جي ووكر، هناك 
من خانها ونقل أســرار العمل 
إلــى منافستها، مثل صهرها 

وزجــــــهــــــا، وهـــــنـــــاك الــــذكــــوريــــة 
العالية بين الرجال السود التي 
لم تتقبل فكرة حضور النساء 
المـــلـــونـــات فـــي عـــالـــم الاقــتــصــاد 
الــرجــل الأســود  والمجتمع «لأن 
لم يحقق نفسه بعد»، بحسب 
شــــخــــص بـــــــــارز يـــــقـــــود حــــراكــــاً 
للدفاع عن حقوق السود، قالها 
لها في مؤتمر، رافضاً وجودها 
نـــداً لــلــرجــال، رغـــم أنــهــا بينت 
أن مــشــروعــهــا ســيــدعــم مــئــات 
الــلــواتــي سيعملن في  الــنــســاء 
صالوناتها. لكن سارة الدؤوبة 
الذكية التي تتعلم من تجاربها 
رغـــــم الـــطـــعـــنـــات، ورفــــضــــت أن 
تحضر الاحتفالات والمؤتمرات 
لتكتفي بالمساهمة فــي إعــداد 
الـــطـــعـــام لــلــحــضــور كــمــا تفعل 
المــشــاركــين. غير  بقية زوجــــات 
أن المفاجأة تأتي من الزوجات 
وقريبات أولئك الرجال تحديداً، 
فقد دعمن فكرتها وجمعن لها 
مــبــلــغــاً مــــن المــــــال لــتــمــضــي فــي 
مشروعها الذي يسهم في دعم 
النساء الملونات في أميركا وقد 
وصلت إلى تشغيل ٢٠٠٠ امرأة 

في فروع متاجرها.
التوسع الذي حققته شركة 
مـــــــدام ســــي جــــي ووكــــــــر، حــتــى 
باتت منتجاتها مــوجــودة في 
مــــحــــلات وصـــيـــدلـــيـــات كــثــيــرة 
في الولايات الأميركية، نقلها 
اجــتــمــاعــيــاً إلــــى الـــحـــي الـــراقـــي 
نــيــويــورك، فتستثمر هــذا  فــي 
الـــنـــجـــاح فــــي الـــعـــمـــل الــخــيــري 
والمــواقــف السياسية ويعترف 
بها لا الرجال السود فقط، بل 
حتى رجال الأعمال والشركات 
الـــكـــبـــرى الـــذيـــن تــهــافــتــوا على 
عرض منتجاتها في متاجرهم. 
وتــوكــل لابنتها أليليا، بعضاً 
من مسؤولياتها وتدعم بعض 
الفتيات القادمات من مجتمع 
الــســود بــفــرص العمل أو المنح 
الجامعية. لكنها ترحل وهي 
ما زالت في قمة عطائها بسبب 
وهــن صحتها نتيجة متاعب 
في الكلى. لتكمل ابنتها ومن 
بعدها سلالتها مسيرة الجدة 
ونــــجــــاحــــاتــــهــــا وتـــــبـــــرز ضــمــن 
الطبقة العليا بين الأميركيين 

الأفارقة.
اعــــتــــمــــد مـــســـلـــســـل «المــــــــرأة 
الـــعـــصـــامـــيـــة» بـــتـــصـــرف عــلــى 
ســيــرة ذاتـــيـــة عـــن ســــارة ووكـــر 
كتبتها حفيدة ابنتها، أليليا 
بــنــدلــز، الــصــحــافــيــة والمــنــتــجــة 
التلفزيونية المعروفة، في كتاب 
صـــدر عـــام ٢٠٠١ وحــصــل على 

عدة جوائز في أميركا.
الــحــلــقــات الأربــعــة ممتعة، 
وأداء أوكتافيا سبنسر، في أول 
بطولة مطلقة لها، جاء مميزاً 
جــــــداً غـــطـــى عـــلـــى بـــقـــيـــة فــريــق 
الممثلين معها وسيثبتها في 
بطولات مطلقة قادمة، رغم أن 
الحلقة الأخيرة تسارعت فيها 
الأحداث كثيراً لتسدل الستارة 
على حياة مدام سي جي ووكر. 
أمــــا كــاتــبــة الــعــمــل ومــخــرجــتــه 
نــيــكــول جــيــفــرســون أشــــر، فقد 
نــجــحــت فــــي تـــقـــديـــم مــنــاخــات 
حـــيـــاة الـــســـود فـــي أمـــيـــركـــا في 
تلك الفترة، وهــي كانت كتبت 
أعمالاً درامية سابقة عن حياة 
الأميركيين من أصــول ســوداء، 
بينها فيلم «مـــدام الملكة»، عن 
امـــرأة رئيسة عصابة فــي حي 
هارلم بنيويورك، مما منحها 
المــهــارة فــي تفهم عــالــم النساء 
الــــســــوداوات بــين أواخــــر الــقــرن 
الــقــرن  الــتــاســع عــشــر ومستهل 

العشرين.
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ملصق مسلسل «المرأة العصامية» مدام سي جي ووكر 

«مسارات»... معرض يستلهم 
الحياة اليومية للمصريين برؤية معاصرة

القاهرة: محمد عجم

جميع البشر فــي سعي دائـــم فــي «مــســارات» 
الحياة؛ لكن أبناء الطبقة الكادحة يكون لمساراتهم 
تفاصيل متعددة ومفردات حياتية مختلفة. وهي 
التفاصيل والمفردات التي التقطها الفنان المصري 
الشاب أحمد البدوي، ليقدمها تشكيلياً برؤية فنية 
معاصرة، تحمل جماليات وإشارات ورموز؛ لكنها 

تجتمع لتكشف لنا عن نمط حياة هذه الطبقة.
يـــضـــم مـــعـــرض «مـــــســـــارات» الــــــذي يــحــتــضــنــه 
«أوبونتو آرت غاليري» بالقاهرة المقبل، ٤٥ لوحة، 
لــكــن تــظــل الطبقة  تسير فــي ٣ مــســارات مختلفة؛ 
الكادحة هي الرابط بينها، فهي الطبقة التي يميل 
صاحب المعرض لها؛ حيث عايشها ورآها بعينه، 
كما تلبي ذائقته الفنية في التعبير عن الموضوعات 

المصرية البسيطة.
«الشرق الأوسط»:  عن مساراته، يقول البدوي لـ
«المسار الأول اخترت له ربة المنزل، فأعبر عن حالات 
مختلفة للحياة اليومية لها، فهي في سعي دائم 
لتدبير أمور دنياها بفطرتها النقية البسيطة، وقد 

أوجـــــــــدتـــــــــهـــــــــا فــــي 
حـــــــــــــالات نـــفـــســـيـــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مـــثـــل 
الـــتـــرقـــب والـــــــدفء 
والسكون والهدوء 
والــــصــــخــــب، وفـــي 
أوضـــــــــاع مــكــانــيــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، مـــثـــل 
مـــــــجـــــــاورة الــــبــــاب 
والـــنـــافـــذة وحــبــال 
الــــــغــــــســــــيــــــل، لـــكـــي 
تــــــــرمــــــــز لــــــحــــــالات 
مــــعــــيــــنــــة، أتــــنــــقــــل 
بها من لوحة إلى 
أخرى، لأبين كيف 
المــــرأة المصرية  أن 
هــي عــمــود للبيت 
في حضور الرجل 

أو غيابه».
ثــــمــــة عـــنـــاصـــر 

المــســار؛ كالحبال البيضاء  ثانوية تظهر فــي هــذا 
المشدودة، والتي تتراص عليها المشابك الخشبية 
التي توجد في كل بيت مصري، وتحمل بدورها 
ذكـــريـــات طــفــولــيــة وتــحــكــي عـــن تــطــور المـــنـــزل عبر 

الزمن.
«وزورق بالحنين سارَ أم هذه فرحة العذارى؟ 
آهٍ على سرك الرهيبِ وموجك التائه الغريبِ... يا 
نيلُ يا ساحر الغيوبِ»، انتقى صاحب المعرض هذه 
الأبيات من أنشودة «النهر الخالد» للشاعر محمود 
حسن إسماعيل، لكي يعبر بها عن المسار الثاني 
فـــي أعــمــالــه؛ حــيــث قـــــوارب الــصــيــاديــن البسيطة، 
الــســاعــين عــلــى الــــرزق فــي نــهــر الــنــيــل، فــهــم يلقون 
شباكهم وينصبون فخاخهم يومياً في انتظار ما 
يلقيه القدر لهم من رزق حــلال، وهو المسار الذي 
اخــتــاروه لأنفسهم وهــم في تمام الرضا والتوكل 

على ربهم.
ولــن يُجهد المشاهد في أن يكتشف الارتباط 
القوي بين الفنان ونهر النيل، فهو يعبر عن أمواجه 
بــلــونــهــا الــفــضــي الــســاحــر، أو عــن أشــعــة الشمس 

المنعكسة فوق مياهه كحبات اللؤلؤ المتناثرة.
في المسار الثالث بالمعرض؛ يمكن أن نلاحظ 
أنــهــا لا تعبر عن  فــكــرة اجتماعية فلسفية، فــرغــم 
البشر فإنها تحمل رمزية عنهم. اختار الفنان في 
هــذا المــســار أن يعبر عــن قطعان المــاعــز والــخــراف، 
معبراً بهم عن ثقافة سلوك القطيع، أي اتباع سلوك 

الجماعة دون التفكير في منطقية هذا السلوك.
يقول البدوي: «قطعان الخراف والماعز تشبه 
الـــذي يسير  الــعــام مــن البشر  بشكل كبير القطاع 
باتجاه واحد، متبعاً سياسة القطيع؛ لكن القليل 
هو من يأخذ موقفاً ومساراً ودرباً مختلفاً، ويأبى 
إلا أن يــكــون مــمــيــزاً». تنتمي أعــمــال المــعــرض إلى 
المدرسة الواقعية المعاصرة، التي اختارها الفنان 
منهاجاً له منذ دراسته الأكاديمية، يقول: «عكفت 
على التطوير في المدرسة الواقعية التقليدية طوال 
الفترة الماضية؛ حيث أحاول أن أقدم رؤى مختلفة، 
وأن أضيف لها بعيداً عن الواقعية المجردة، فلا أقدم 
فقط الصورة الحقيقية المطابقة للأصل، حتى لا 

يكون العمل تقليدياً».
الــتــي يعتمد  أبـــرز العناصر  تعد الألــــوان مــن 

عــلــيــهــا الـــفـــنـــان، مــقــدمــاً أكـــثـــر مـــن بــالــيــتــة لــونــيــة، 
مــعــلــلاً ذلـــــك: «أخـــطـــط لــلــوحــة لـــونـــيـــاً، وأفـــكـــر في 
الباليتة اللونية لكل لوحة على حسب الموضوع، 
وذلــك لتقديم رؤيــة مختلفة للمشاهد، وبُعداً عن 

الروتينية».
نـــرى الأصــفــر مع  المــســار الأول، يمكن أن  فــي 
البنفسجي، والبرتقالي مع الأزرق، وهــو ما نتج 
عنه حالات لونية تخلق حالة من الحنين، وتعكس 
دفء البيوت المصرية، وتوصل أحاسيس المرأة في 
عدة مواضع. وفي المسار الثاني تم اللعب بالألوان 
بين القوارب لتظهر بحالات لونية مختلفة، لتدل 

على شخصيات الصيادين.
الإضــاءة أيضاً أحد أبطال اللوحات، يتحدث 
عنها البدوي: «منذ سنوات دراستي ثم تخرجي 
وأنـــا مهتم بعنصر الإضــــاءة، وتــأثــرت بفنانيها 
الـــكـــبـــار، وفــــي لــوحــاتــي الـــضـــوء عــنــصــر أســاســي، 
فقد ينفذ من الأبــواب والنوافذ، حتى يجذب عين 
المشاهد، أو يخلق حالة من الغموض، وقد يتركز 
على بؤرة ما، مثل حالات المــرأة وغسيل الملابس، 

أو على أشعار الأغنام والماعز».

اللعب بالألوان بين القوارب لتظهر بحالات مختلفة

قوارب الصيادين البسيطة تسعى للرزق في نهر النيل (الشرق الأوسط)

الخراف والماعز تعبر عن ثقافة سلوك القطيع

مسلسل قصير على «نتفليكس» يبهج أجواء هيمنت عليها كآبة الوباء

«المرأة العصامية»... دراما عن حياة أول مليونيرة سوداء في أميركا

آدي وسارة... علاقة تنافسية في لون البشرة والتطلعات (نتفليكس)

إعلان في إحدى الصحف الأميركية بداية القرن العشرين
 عن منتجات «مدام سي جي ووكر»

قوارب الصيادين

حالات مختلفة للحياة اليومية
 لربة المنزل المصرية (الشرق الأوسط)

,

,
مدام سي جي 

ووكر برزت بداية 
القرن العشرين 

وكانت أول سوداء 
تحقق نجاحاً 

في عالم الأعمال 
اعتمد على 

منتجات العناية 
بالشعر وحمل 

اسمها وتوجه إلى 
الملونات أساساً 
ممن يعانين من 
تجعد الشعر أو 
سقوطه الأمر 

الذي يجعلهن أقل 
ثقة بأنفسهن
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> باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان 
البحريني، قام برفقة عصام بن عبد الله خلف، 
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــصــرف  الــعــمــرانــي، بــزيــارة محطة معالجة 
الصحي فــي مدينة سلمان. وقــال الحمر إن 
المحطة تمثل نقلة نوعية على صعيد تحقيق 

الـــتـــكـــامـــل فــــي خــــدمــــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين، 
بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة 
صحية لهم، الأمــر الــذي يعكس 
نجاح التخطيط المستقبلي في 
تــصــمــيــم تـــلـــك المـــديـــنـــة، ويـــؤكـــد 
الــوزارات  العلاقة التكاملية بين 
والمؤسسات الحكومية بالمملكة.
> الدكتورة هالة السعيد، 
وزيـــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية بمصر، التقت أسامة 
هيكل، وزير الدولة للإعلام، أول 
مـــن أمـــــس، وذلـــــك لــبــحــث الــــدور 
الإعــــلامــــي لــتــقــديــم رؤيـــــة مصر 
٢٠٣٠ المحدثة للمجتمع، حيث 
أشــــــــــارت الـــســـعـــيـــد إلـــــــى الـــــــدور 
المـــهـــم الـــــذي يــلــعــبــه الإعــــــلام في 
تشكيل وعى المجتمع، وتأثيره 
فــي الاســتــراتــيــجــيــات المختلفة، 
وأهمية وسائل الإعلام بصفتها 
مـــــــصـــــــدراً مــــهــــمــــاً مـــــــن مـــــصـــــادر 
الـــتـــوجـــيـــه والـــتـــثـــقـــيـــف، مـــؤكـــدة 
أهمية دور الإعــلام في الترويج 
لأجــــنــــدة الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، 
والـــتـــعـــريـــف بـــــأهـــــداف الــــرؤيــــة، 
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ تــلــك الأهــــداف 

على كل المستويات.
> رائــد أبــو الــســعــود، وزيــر 
المــيــاه والــــري الأردنـــــي، قـــام أول 
مــــن أمـــــس بـــجـــولـــة تــفــقــديــة فــي 
محافظتي الكرك والطفيلة، وأكد 

المــلــك للحكومة بمؤسساتها  أن تــوجــيــهــات 
كـــافـــة تـــشـــدد عــلــى مــتــابــعــة الإجــــــــراءات كــافــة 
الــهــادفــة لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة واحــتــيــاجــات 
المواطنين من كثب في جميع مناطق المملكة، 
وقال إن أجهزة الدولة تعمل بكل إمكانياتها 
لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة أي اختلالات، 
إن وجـــدت، بالتنسيق مــع الحكام الإداريـــين 

والمــحــافــظــين، مــن خــلال كثير مــن الإجــــراءات 
الحازمة والسريعة والرقابية والتفتيشية.

> محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية 
المصري، استقبل أول من أمس أيمن مختار، 
محافظ الدقهلية بدلتا مصر، بمقر الوزارة. 

وتــــم خــــلال الــلــقــاء مــتــابــعــة 
آخـــر المــســتــجــدات الــخــاصــة 
بتطوير المنظومة المتكاملة 
الــصــلــبــة  المــخــلــفــات  لإدارة 
بــالمــحــافــظــة، الــتــي تتضمن 
إنــــشــــاء مـــصـــانـــع مــعــاجــلــة 
وتــدويــر المخلفات والمــدفــن 
الـــــصـــــحـــــي الآمــــــــــــــن، ورفـــــــع 
الـــتـــراكـــمـــات الــيــومــيــة. كما 
تم استعراض البروتوكول 
الثلاثي المزمع توقيعه بين 
الوزارة والمحافظة والهيئة 
العربية للتصنيع لتنفيذ 
مــصــنــع لــتــدويــر المــخــلــفــات 
بــمــنــطــقــة ســـنـــدوب، بــطــاقــة 
يــومــيــة ١٢٠٠ طـــن، بــأحــدث 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات فــــي هـــذا 

المجال.
الــــــدكــــــتــــــور راضـــــــي   <
عبد المعطي، رئيس جهاز 
حماية المستهلك في مصر، 
قــــام أول مـــن أمــــس بــجــولــة 
بــســوق جملة الــســادس من 
أكــتــوبــر، فــي إطــــار متابعة 
الأجــهــزة الــرقــابــيــة لأســواق 
الـــــجـــــمـــــلـــــة، حـــــيـــــث شـــمـــلـــت 
الــــجــــولــــة حــــديــــثــــاً لـــرئـــيـــس 
الــجــهــاز مـــع تـــجـــار الــســوق 
الــــــذيــــــن أكـــــــــــدوا الــــتــــزامــــهــــم 
بالبيع بــأســعــار مخفضة، 
وأشــــــــــــاروا إلــــــى انـــخـــفـــاض 

أسعار الخضراوات بنسب كبيرة، مؤكدين 
انــقــطــاع،  بــالــســوق مستمر دون  الــعــمــل  أن 
وهــــنــــاك تــســهــيــلات كـــبـــيـــرة تـــقـــدم لـــهـــم مــن 

الأجهزة التنفيذية بالدولة.
الــوزيــر، وزيــر النقل المصري،  > كامل 
زار أول مــن أمــس مــركــز التحكم الرئيسي 
بــالــشــركــة المــصــريــة لإدارة وتشغيل مترو 

الــقــطــارات  الأنــفــاق، لمتابعة حــركــة تشغيل 
قــبــل بـــدء تــوقــيــت حــظــر الــتــجــوال. واطــمــأن 
عــلــى عــــدم تـــكـــدس الــــركــــاب فـــي المــحــطــات، 
وعــلــى تــقــديــم الــتــســهــيــلات لــهــم، ثــم توجه 
إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين 
الأول والثاني، حيث شاهد مرور ٣ قطارات، 
وتـــــأكـــــد مـــــن عـــــــدم وجـــــــــود أي 
تــــزاحــــم، كــمــا الــتــقــى عـــــدداً من 
الـــــركـــــاب، حـــيـــث أشــــــاد بــوعــي 
الشعب المصري بالخروج في 

توقيتات متنوعة من العمل.
> منتصر الزعبي، سفير 
المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة 
فـــي بـــغـــداد، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــس عـــدنـــان الــــزرفــــي، رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء المــــكــــلــــف الـــــعـــــراقـــــي، 
حـــيـــث جـــــرى بـــحـــث الـــعـــلاقـــات 
العراقية - الأردنية، والأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــراهــنــة فــي المنطقة والــعــالــم، 
فــي ظــل المــخــاوف المــتــزايــدة من 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وانهيار أسعار النفط العالمية، 
وتداعيات الركود الاقتصادي 
الناجم عن هذا الانهيار. ومن 
جانبه، عرض السفير الوضع 
الــداخــلــي للمملكة، والتدابير 
المــــتــــخــــذة لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا، مــــشــــدداً عـــلـــى عــمــق 

العلاقات بين بغداد وعمان.
> ســيــرغــي نــيــكــولايــيــف، 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة روســــيــــا 
الاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة فـــــــــي تــــــونــــــس، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس نــور 
الــــديــــن الـــــــري، وزيــــــر الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي، حيث 
تــم اســتــعــراض مختلف أوجــه 
عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون الــقــائــمــة بين 
تونس وروسيا، وسبل تعزيزها. وأشاد 
الوزير بالجهود الثنائية المتعددة الأطراف 
لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، مثنياً 
الـــذي يشهده التعاون  المــهــم  الــتــطــور  على 
الــتــونــســي - الــــروســــي فـــحـــتـــواء تــداعــيــات 

انتشار جائحة «كورونا».

منتصر الزعبي

سيرغي نيكولاييف

د. هالة السعيد

كامل الوزير

رائد أبو السعود

باسم بن يعقوب
 الحمر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

١ ٢ ٧ ٥ ٣ ٨ ٦ ٤ ٩
٥ ٨ ٦ ٩ ٤ ١ ٣ ٧ ٢
٩ ٣ ٤ ٦ ٧ ٢ ٥ ١ ٨
٦ ٥ ٢ ٧ ٩ ٣ ٤ ٨ ١
٧ ٤ ٣ ١ ٨ ٥ ٢ ٩ ٦
٨ ٩ ١ ٢ ٦ ٤ ٧ ٣ ٥
٣ ٦ ٥ ٨ ١ ٧ ٩ ٢ ٤
٤ ١ ٩ ٣ ٢ ٦ ٨ ٥ ٧
٢ ٧ ٨ ٤ ٥ ٩ ١ ٦ ٣

٨ ٩ ١ ٢ ٦ ٤ ٣ ٧ ٥
٤ ٢ ٣ ٥ ٧ ٩ ٦ ٨ ١
٥ ٦ ٧ ٨ ٣ ١ ٤ ٩ ٢
٦ ٤ ٩ ٣ ٨ ٢ ٥ ١ ٧
١ ٧ ٢ ٤ ٥ ٦ ٨ ٣ ٩
٣ ٨ ٥ ٩ ١ ٧ ٢ ٤ ٦
٧ ٣ ٤ ١ ٢ ٥ ٩ ٦ ٨
٢ ١ ٨ ٦ ٩ ٣ ٧ ٥ ٤
٩ ٥ ٦ ٧ ٤ ٨ ١ ٢ ٣

١٢٣٤٥٦٧٨

د ن
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

الجناوين

و ي نوينينا

ل س مرحلان

ا سيالايس

ب ن انعاري

ب ريرمسع

ب يمهـفالاج

ن ا االامر

ر ا سيلاميم

ا نميلان

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣
-٤
-٥

-٦

-٧

-٨
-٩

-١٠

 دولة افريقية.
 شهر ميلادي - من الالوان.

 من الامارات العربية - عملاق.
 شاعر انجلو-ايرلندي - من الاطراف.

 عملة آسيوية - مخترع المصباح 
 الكهربائي "معكوسة".

 قمة الجسم - للمناداة - حرف نصب
 "معكوسة".

 احد الوالدين - بشر "معكوسة" - ضد 
 آخر.

 مطربة كويتية - صديق.
 يعتب - لقب تركي شرفي.

 ضد اليدوي "معكوسة" - في البيضة.

 عازف بيانو وملحن أردني.
 من الالوان "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 شهر ميلادي - ضد آخر.
 بداخلي - علم مؤنث.
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 من دول القوقاز.

 تستعمل في الرسم - أحد الوالدين "معكوسة".

 شجر النبق "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة".

 من الامارات العربية "معكوسة" - يدعو.

 يعالج.

 اقرض "معكوسة" - ناقل "معكوسة".
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«ناماستي»  بـ
ً
وداعاً للقبلات وأهلا

 في زمن «كورونا»

القاهرة: مروى صبري

مع تفشي وباء فيروس كورونا في جميع 
أنحاء العالم، يحرص ملايين الأشخاص حالياً 
 
ً
على تجنب المصافحة بالأيدي والقبلات، وسيلة
لإلــقــاء التحية، خوفاً مــن الإصــابــة بالفيروس 
الــخــطــيــر، وفـــي خــضــم بــحــث الــعــالــم عــن بــدائــل 
سريعة للتحية التقليدية الشائعة، انحاز عدد 
من رؤساء العالم إلى التحية الهندية المعروفة 
باسم «ناماستي»، وتتضمن ضم الكفين معاً 
مع انحناءة بسيطة للرأس، وسيلة للتحية من 

دون تلامس.
مــن بــين أبــــرز مــن ظــهــروا خـــلال الأســابــيــع 
الأخيرة وهم يقدمون تحية «ناماستي» أمام 
ضيوفهم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
وذلك لدى استقباله ملك إسبانيا وقرينته في 
قصر الإليزيه، حسبما أبرزت صحيفة «إنديا 
توداي» الهندية أخيراً. وحاز هذا الأمر اهتمام 
وســائــل إعـــلام هندية أخـــرى، مــن بينها موقع 
«نيوز فايبس أوف إنديا»، الذي أشار إلى «أن 
السفير الفرنسي لدى الهند، إيمانويل لينان، 
لم يسمح لهذا الأمر أن يمر مرور الكرام، ونشر 
تغريدة على موقع «تويتر»، علق بها على هذا 
الــتــحــول بــقــولــه: «قـــرر الــرئــيــس مــاكــرون تحية 
(نــامــاســتــي)، فــي لمحة لطيفة  بـــ جميع نظرائه 
ظل محتفظاً بها من زيارته للهند عام ٢٠١٨».

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، اعتمد 
كذلك التحية الهندية التقليدية، عندما استقبل 
رئــيــس الــــوزراء الآيــرلــنــدي، ليو فـــارادكـــار، في 
واشــنــطــن، الــشــهــر الــحــالــي، إذ أدى الــزعــيــمــان 
«الناماستي» أمــام حشد من الإعلاميين، وفق 

صحيفة «إنديا توداي».
وأضافت الصحيفة الهندية، أنه في تعليقه 
على ذلــك، شــرح ترمب قــائــلاً: «عــدت لتوي من 
الهند، ولم أصافح يداً هناك، كان الأمــر سهلاً 
لــلــغــايــة، لأنـــه يــســيــر عــلــى هـــذا الــنــحــو. وكــذلــك 
الــحــال فــي الــيــابــان. إنــهــم ســابــقــون لغيرهم»، 
وذلك في إشارة إلى التحية اليابانية التقليدية 
«أوجــيــكــي» الــتــي تشبه «نــامــاســتــي» إلـــى حد 

كبير.
مـــن أبـــــرز الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة الأخــــرى 
الــتــي لــجــأت إلــى «نــامــاســتــي»، هــربــاً مــن شبح 
«كــــــورونــــــا»، ولـــــي الـــعـــهـــد الـــبـــريـــطـــانـــي الأمـــيـــر 
تشارلز، أمير ويلز، الذي لفت الأنظار بحرصه 
على أداء تحية «ناماستي» أمام الضيوف أثناء 
احتفالية «الكومنولث» في قصر ويستمنستر 

فــي مـــارس (آذار) الــحــالــي، ومــع ذلـــك، فــإنــه في 
أيــام قــلائــل، صُــدم العالم بنبأ إصابة  غضون 

الأمير تشارلز (٧١ عاماً) بفيروس كورونا.
ولم تغب هذه المفارقة الصارخة عن أنظار 
الــخــبــيــرة المــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون المــلــكــيــة، كــامــيــلا 
توميني، التي أعربت خلال تصريحات لصحيفة 
«إكسبريس» البريطانية أخيراً عن «صدمتها» 
من أن يصاب الأمير تشارلز بالفيروس، بعد 

تقديمه تحية «ناماستي» لضيوفه.
«ناماستي» تحية هندية تقليدية تسود 
أوســـاط الــهــنــدوس على وجــه الــتــحــديــد، وهــذا 
الاسم تعبير «سنسكريتي» يتألف من كلمتين، 
ويعني «أنا أنحني لك توقيراً». وتكمن ميزتها 
في الوقت الراهن في أنها تسمح للأفراد بتحية 
بعضهم البعض على النحو اللائق، مع الحفاظ 
على مسافة بينهما، ورفع حرج التلامس الذي 
قد يحمل معه مخاطر صحية مميتة. ويقصد 
مـــن هــــذه الــتــحــيــة إظـــهـــار الاحـــــتـــــرام، ويــجــري 
تقديمها أمام جميع الفئات التي يلتقيها المرء، 

من كبار وصغار، ومعارف وغرباء.
مــن جــانــبــه، أبـــدى رئــيــس الــــوزراء الهندي 
«ناماستي»،  ناريندرا مودي، حماساً واضحاً لـ
وتفاخر أمام مواطنيه، في كلمة ألقاها مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــــأن الـــعـــالـــم بـــأســـره بــــدأ في 
التحول نحو «ناماستي»، ونصحهم بأنه لو 
الــعــادة،  أن الهنود لسبب مــا توقفوا عــن هــذه 
فإن الوقت قد حان للعودة إليها، تبعاً لما أفاده 

الموقع الإلكتروني لقناة «إنديا تي في».
وتـــجـــلـــى حــــمــــاس مــــــــودي لــــهــــذه الــتــحــيــة 
التقليدية بإعلانه في ٢٥ مارس، حسب صحيفة 
«إكونوميك تايمز»، عن رقم هاتف يمكن للهنود 
مــراســلــتــه عــبــر تــطــبــيــق «واتـــــســـــاب» لــلــتــعــرف 
على معلومات ونصائح بخصوص فيروس 
كورونا. أما الكلمة التي يتعين على الراغب في 
الحصول على هذه الخدمة كتابتها في رسالته 

فهي: «ناماستي»!
وشــــاركــــه حـــمـــاســـه عـــــدد مــــن كـــبـــار نــجــوم 
«بــــولــــيــــوود»؛ حـــثـــوا مــتــابــعــيــهــم عــبــر شــبــكــات 
التزام «ناماستي»،  التواصل الاجتماعي على 
عوضاً عــن المصافحة، منهم النجمة بريانكا 
شــوبــرا الــتــي نــشــرت فــيــديــو عــبــر «إنــســتــغــرام» 
يوضح كيف أنها مالت دومــاً لهذا النمط من 
المــصــافــحــة، وكــتــبــت أســفــل المــقــطــع: «الأمــــر كله 
يــدور حــول (ناماستي)، ذلــك الأســلــوب القديم 
والــجــديــد فــي آن واحــد لتحية الــنــاس فــي زمن 

التغيير حول العالم».

تتضمن أفلاماً وثائقية ولوحات رسم وقلاعاً وقطعاً أثرية

لبنان يدخل تجربة الزيارات الافتراضية لمتاحف ومعالم تاريخية
بيروت: فيفيان حداد

الــثــقــافــة تعديل  قـــررت وزارة 
شــــعــــار «خـــلـــيـــك بـــالـــبـــيـــت» الــــذي 
يــفــرض عــلــى الــلــبــنــانــيــين مــلازمــة 
مــنــازلــهــم لمــواجــهــة انــتــشــار وبـــاء 
«كورونا»، ليصبح «خليك بالبيت 
ف». ومساهمة منها لإعطاء 

ّ
وتثق

الــلــبــنــانــي فــســحــة ثــقــافــيــة يــــروّح 
بــهــا عـــن نــفــســه، أطــلــقــت بــرنــامــج 
الــــزيــــارات الافــتــراضــيــة لــعــدد من 
الأمــاكــن والمــعــالــم الأثــريــة وكــذلــك 
لمتحف لبنان الوطني. وفي موازاة 
ذلك أعلن كل من «المتحف الوطني 
البلمند  الفني الحديث» لجامعة 
و«متحف سرسق» في بيروت عن 
فتح أبوابهما لجولات افتراضية، 
يطّلع خلالها الزائر على نحو ٥٠٠ 
عمل فني تشكيلي في الأول وعلى 
معرض «بعلبك أرشيف الخلود» 

في الثاني.
ويـــشـــيـــر وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة فــي 
لـــبـــنـــان عـــبـــاس مـــرتـــضـــى إلـــــى أنّ 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة كـــانـــت ضـــروريـــة 
التي  المرحلة  اللبناني  ليتجاوز 
يــعــيــشــهــا. ويـــضـــيـــف فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «رغــبــنــا في  لـــ
مــــؤازرة اللبنانيين فــي محنتهم 
هــــــــذه، ســـيـــمـــا وأنـــــهـــــم يــــلازمــــون 
منازلهم ويشعرون بالقلق والملل 
مــعــاً». ويتابع فــي ســيــاق حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كــــان على  لــــ
تــجــد لهم  الــلــبــنــانــيــة أن  الــــدولــــة 
ســـبـــيـــلاً يــســهــم فــــي الـــتـــرفـــيـــه عــن 
أنــفــســهــم وتــثــقــيــفــهــم فــــي الـــوقـــت 
نفسه. ومــن المــفــروض أن تستمر 
هـــذه الــخــدمــة حــتــى مــا بــعــد زمــن 
«كــــورونــــا». فــهــي بــمــثــابــة فــرصــة 
يــكــتــشــف فــيــهــا الــلــبــنــانــي مــعــالــم 
بلاده فتحفزه على زيارتها على 

الأرض لاحقاً».
ويرى الوزير عباس مرتضى 
أن هــنــاك خطة مستقبلية تعمل 
عليها وزارة الثقافة لإضافة معالم 
أثــريــة أخــرى على اللائحة سيما 
وأن لبنان غني بها. «هذا يسمح 
للبنانيين من مقيمين ومغتربين 
وسياح أجانب أن يكتشفوا أماكن 
وآثـــاراً لبنانية فيضعونها على 
أجندتهم السياحية ويزورونها 

في الوقت المناسب».
وتــروج وزارة الثقافة لزيارة 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي (زيــــــــارة 
افـــتـــراضـــيـــة لــلــمــتــحــف الـــوطـــنـــي) 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
وبـــيـــنـــهـــا «فـــــيـــــســـــبـــــوك». وتـــحـــث 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى الـــقـــيـــام بــهــذه 
الـــجـــولـــة مــتــوجــهــة لـــهـــم بــالــقــول 
«خــلــيــك - بــالــبــيــت»، لا يــعــنــي أن 
تنعزل داخل منزلك وتتوقف عن 
مــمــارســة عــمــلــك ونــشــاطــاتــك، بل 
على العكس تماماً، اغتنم الفرصة 
واستثمر وقتك في اكتشاف غنى 

لبنان الثقافي والتاريخي».
وخلال زيارتك للموقع تجول 

عـــــلـــــى الـــــطـــــوابـــــق 
الــثــلاثــة للمتحف 

الوطني: السفلي المخصص لقطع 
أثرية خاصة بالجنازات القديمة. 
وفــي الأرضــي تتفرج على القطع 
الأثــــريــــة الــكــبــيــرة. فــيــمــا الــطــابــق 
الأول مخصص للقطع الصغيرة 
مـــــــن مــــــجــــــوهــــــرات وزجـــــاجـــــيـــــات 
وفخاريات تمتد من فترة ما قبل 

التاريخ إلى الفترة الحديثة.
وينضم إلى «متحف بيروت 
الـــــوطـــــنـــــي» قـــــــلاع أثـــــريـــــة بــحــيــث 
الـــثـــقـــافـــة  لـــهـــا وزارة  خـــصـــصـــت 
مواقع إلكترونية تسمح بزيارتها 
والــتــمــعــن بتفاصيلها عــن قــرب. 
ومن بين هذه المعالم قلاع بعلبك 
وجبيل وصور والمسيلحة وصيدا 

البحرية وقلعة شقيف أرنون.
ويـــشـــيـــر ســـركـــيـــس خـــــوري 
مــــديــــر عــــــام الآثـــــــــار فـــــي لـــبـــنـــان، 
إلــى أنّ هــذه المــواقــع تلقى إقبالاً 
كـــبـــيـــراً مــــن قـــبـــل الـــــــــزوار بــحــيــث 
فــاق عــددهــم الــــ١٠٠ ألــف شخص 
فـــي ظــــرف ثـــلاثـــة أيــــــام. ويــتــابــع 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حــديــث لـــ
«إنــنــا وبــتــوجــيــهــات مــن منظمة 
الــيــونــيــســكــو و(إيـــكـــوم) المنظمة 
الــعــالمــيــة الــتــي تهتم بــالمــتــاحــف، 
الــخــدمــة السياحية  طبقنا هـــذه 
الافــتــراضــيــة فـــي لــبــنــان. فهناك 
متاحف كثيرة فــي العالم تتبع 
هــذا النوع من الــزيــارات وبينها 
«مــتــحــف بــريــطــانــيــا» و«مــتــحــف 
الــلــوفــر» و«مــتــحــف الــفــاتــيــكــان» 
وغــــيــــرهــــا. فــــالــــولــــوج إلــــــى هـــذه 
المـــــواقـــــع ســـلـــس وســــهــــل ويـــــزود 
صاحبه بمتعة الاكتشاف. كما 
يحفزه على زيارة المعلم مباشرة 
عــلــى الأرض عــنــدمــا تــســنــح له 
الــفــرصــة بــذلــك. فــتــاريــخــنــا غني 
بالحقبات التاريخية التي برهن 
فــيــهــا لــبــنــان عــلــى تـــجـــاوزه أهــم 
الصعوبات والحروب. ومع هذه 
الخدمة وفي ظل كارثة «كورونا» 
الــتــي نعيشها نعطي اللبناني 
بـــــارقـــــة أمــــــل بـــأنـــنـــا ســـنـــتـــجـــاوز 
حالتنا اليوم من خلال محطات 
تاريخية تحكي عن صلابة لبنان 

عبر التاريخ».
ومن ناحية ثانية، طوّر قسم 
الإنـــســـانـــيّـــات الــرقــمــيّــة 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة 

الــثــقــافــة فـــي لــبــنــان والأكــاديــمــيّــة 
اللبنانيّة للفنون الجميلة (جامعة 
الــبــلــمــنــد) أوّل مــتــحــفٍ افــتــراضــي 
فـــنـــي حــــديــــث فــــي لــــبــــنــــان. يــضــمّ 
ي (لوحات 

ّ
أكثر مــن ٥٠٠ عملٍ فن

ومـــــنـــــحـــــوتـــــات) مــــــن أصـــــــل نــحــو 
١٨٠٠ عمل، هــي مجموعة أعمال 
انين التشكيليين اللبنانيين 

ّ
الفن

من مقتنيات وزارة الثقافة، التي 
تعرضها على الجمهور الواسع، 
عـــبـــر اســـتـــحـــداث مـــوقـــع المــتــحــف 
الوطني الافتراضي للفنّ الحديث. 
وتنقسم محتويات هــذا المتحف 
إلـــى المــجــمــوعــة الــدائــمــة والأفــــلام 

الوثائقية والزيارة الافتراضية.
ويستطيع الزائر للمجموعة 
الأولـــــــــــــى والـــــــتـــــــي تــــــضــــــمّ عـــــــدداً 
ـــيّـــة (لــــوحــــات 

ّ
مــــن الأعـــــمـــــال الـــفـــن

انين لبنانيين، 
ّ
ومنحوتات) لفن

مــــعــــايــــنــــة هـــــــــذه الأعــــــــمــــــــال كـــمـــا 
ـــان 

ّ
يــمــكــنــه إجـــــــراء بـــحـــثٍ عــــن فـــن

مـــعـــينّ أو عــــن عـــمـــلٍ مـــعـــينّ عــبــر 
«غوغل».  الخدمة الإلكترونية لـ
وفــي المجموعة الثانية (الأفــلام 
الوثائقية) نتعرف إلى مجموعة 
مـــــمـــــيّـــــزة وفـــــــريـــــــدة مــــــن الأفــــــــلام 
الـــوثـــائـــقـــيّـــة الـــتـــي تـــعـــرّف بــأبــرز 
انين اللبنانيين وبأعمالهم 

ّ
الفن

وإنجازاتهم.
وتستمدّ هذه الأفلام الوثائقيّة 
مـــادّتـــهـــا مــــن أرشــــيــــف «تــلــفــزيــون 
لبنان» ومن أرشيف وزارة الثقافة. 

وأعــــــــادت الأكـــاديـــمـــيّـــة الــلــبــنــانــيّــة 
للفنون الجميلة إنتاج وإخراج هذه 
الأفلام بشكلٍ يسمح بعرضها على 
الموقع الإلكتروني للمتحف، الأمر 
الذي يؤمّن دائرة مشاهدة أوسع. 
ويجد الزائر في هذا القسم تقارير 
عــن جــبــران خليل جــبــران وإيفيت 
أشــــقــــر وجـــمـــيـــل مــــلاعــــب وحـــســـام 
حـــــاطـــــوم وهــــــــــاروت طــــوروســــيــــان 
وموسى طيبا وبــول واكيم وجان 
خليفة ومارون حكيم وأمين الباشا 
وعائلة بصبوص ومحمد الرواس 
وصليبا الدويهي وغيرهم. وخلال 
الزيارة الافتراضية للمتحف نطل 
عــلــى مــبــنــى افــتــراضــي مـــؤلّـــف من 
خــمــس قــــاعــــاتٍ لـــعـــرض الــلــوحــات 
والمـــنـــحـــوتـــات. تــــمّ تــخــصــيــص كــلّ 
قــاعــة لفترة زمــنــيّــة مــحــدّدة، فيما 
تعرض المنحوتات في قاعة خاصّة.

ومن ناحيته فقد دعا «متحف 
سرسق» في ظل جائحة «كورونا» 
ومــــلازمــــة الــــنــــاس مـــنـــازلـــهـــم إلـــى 
الـــقـــيـــام بــجــولــة افـــتـــراضـــيـــة على 
معرض «بعلبك أرشيف الخلود»، 
الذي أقامه متحف سرسق الصيف 
الماضي في قاعة المعارض الكبرى. 
ويــجــمــع المــتــحــف بــين المــنــظــورات 
الأركـــيـــولـــوجـــيـــة والإثـــنـــوغـــرافـــيـــة 
والأنـــتـــروبـــولـــوجـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والفنية لإلقاء الضوء على تاريخ 
بعلبك منذ بداياتها حتى الزمن 

المعاصر.

متحف بيروت الوطني

الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته لدى استقبالهما العاهل الإسباني الملك فيليب السادس وزوجته 
الملكة ليتيزيا في قصر الإليزيه بباريس في ١١ مارس الجاري (أ.ف.ب) 

,
,

متحف سرسق يتحول إلى الزيارات الافتراضية 

ينضم إلى 
«متحف بيروت 
الوطني» قلاع 

أثرية خصصت 
لها وزارة 

الثقافة مواقع 
إلكترونية تسمح 
بزيارتها والتمعن 

بتفاصيلها 
عن قرب. ومن 
بين هذه المعالم 

قلاع بعلبك 
وجبيل وصور 

والمسيلحة 
وصيدا البحرية 
وقلعة شقيف 
أرنون. ويشير 

سركيس خوري 
مدير عام الآثار 
في لبنان، إلى 
أنّ هذه المواقع 
تلقى إقبالا 

كبيرا من قبل 
الزوار بحيث فاق 
عددهم الـ١٠٠ ألف 
شخص في ظرف 

ثلاثة أيام.



هــل تــعــرف مــا هــو الأكــثــر قــــراءة حـــول الــعــالــم الآن؟ الكلمات 
الــقــراءات العادية، ولا المشوقة، ولا المعمقة، ولا  المتقاطعة! ليس 
الرواية. الكلمات المتقاطعة، لأنها الأكثر تحدياً في سأم الحجْر 
المنزلي، أو الملل، أو الغمّ، أو الضجر. هل لاحظت كم أن العربية 

لغة مرادفات.
دخـــل فيلسوف بريطانيا بــرتــرانــد راســـل سجن 

ُ
أ عــام ١٩١٨ 

بريكستون، ضاحية لندن، بتهمة تهبيط العزائم والــدعــوة إلى 
السلام. وقرر أن يحارب الملل بالتفكير والكتابة. وخلال خمسة 
أشهر وضــع كتابه الأهــم «مقدمة علم الحساب». يقول: «وقــرأت 
بــالــقــراءة. وذات مــرة رحــت أضحك بصوت عــالٍ  كثيراً. وتمتعت 
وأنا أقرأ كتاب (بارزون من العصر الفيكتوري) حتى جاء الحارس 
ونبهني بأن السجن مكان للعقاب، وليس للضحك. راحة تامة. لا 

قرارات أتخذها ولا زوار يقطعون عليّ التفكير».
ساخر لبنان سعيد تقي الدين كتب مرة أنه يحب الكلاب، ليس 
لأن نباحها يبعد اللصوص، بل لأنه يبعد الــزوار. ويقول كولن 
ويلسون صاحب «اللامنتمي» إن الحيوانات أيضاً تشعر بالملل، 

لكن الإنسان وحده يعاني منه.
يقول عالم النفس نيل بــورتــون إن أصعب حــالات الملل هي 
التي لا نستطيع أن نفعل حيالها شيئاً. كمثل الانتظار في ردهة 
المطار لرحلة تأخرت كثيراً. ومن ثم ألغيت. وكلما راجعنا لوحة 

الرحلات، تأكد عجزنا عن فعل أي شيء.
أما العجز حيال «كورونا» فلا ينتهي خلال ساعات. ولا يُحل 
باستبدال رحلة برحلة أخرى. يُحارب الملل بحدوث شيء ما. أي 
شيء، كما يقول ألبير كامو في «الطاعون». وقد سألني ابني قبل 
«نيويورك تايمز» عن كامو، فأجبته  أيام إن كنت قد قرأت مقال الـ
أنني كتبت عنه قبلها بزمن. والسبب ليس أننا نسبق الصحف 
الكبرى، بل إن جيلنا عرف كامو مبكراً ويعود إليه في الحالات 
المــفــردات  الــقــامــوس عندما يبحث عــن  إلــى  المشابهة، كمن يــعــود 

ويدقق في ضبط المعاني.
ومنذ أن ظهر الوباء المقصوف العمر في «ووهان» لم يقارن 
كتّاب العالم ما يحدث مع أحد بقدر ما قارنوا «بطاعون» كامو. 
الــنــاس. لكن سبب الملل ليس رائعة ذلــك الجزائري  حتى «مــلّــت» 
المولد، ووصف الطاعون الذي ضرب مسقط رأسه وهران، وإنما 
الأسر في البيوت وشماتة الزوجات من الأزواج، وفرحهن بإغلاق 

المقاهي والملاهي وسائر وسائل الفصل.
الثقافة الجزائرية صخباً وضجة عندما  أثــارت وزيــرة  وقــد 
لاحظت «فوائد» في «كورونا» في هذا الباب. ويُذكر أن السيدة 
الوزيرة هي الدكتورة مليكة بن دودة، في حكومة الدكتور عبد 

العزيز جراد.

أنا من أكثر الناس رفضاً للتعصب بجميع أشكاله، ورفضاً كذلك 
«للخرافة» – خصوصاً إذا صدرت تلك الخرافة من مسؤول يفترض أن 

يُسمع كلامه ويقتدي به العامة من الناس.
وذلك مثل ما تفوه به رئيس الدفاع المدني في إيران عندما قال بفمه 
المليان وبالحرف الواحد: «لا يمكن لوباء مجهول، أن ينال من المدينة 
المقدسة (قم)» – وهو يقصد وباء «كورونا»، الذي اجتاح قم عن بكرة 
أبيها وجعلها كالعصف المأكول، وهي من أكثر المدن التي ساهمت في 
انتشار المــرض، الــذي ذهب ضحيته الآلاف الذين عششت الخرافة في 

«نوافيخهم».
وزاد الــطــين بــلّــة عــضــو مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة فــي إيــــران هاشم 
بطحاني، الذي قال بصوته الجهوري: أحسست بأعراض «كورونا»، 
فما كان مني إلا أن أخذت القليل من تربة الحسين ومسحت بها وجهي، 
قــائــلاً وهــو يضحك ويطبطب على  فــزالــت الأعـــراض وشفيت. وأردف 

كرشه: وها أنذا أمامكم بكامل صحتي.
وحيث إن «كورونا» لا يمزح ولا يلعب، فما هي إلا ثلاثة أيام فقط 

حتى جندلته – يعني مات - وهذا هو ما يسمى «الجهل القاتل».
***

منذ أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، 
وهـــنـــاك أشـــخـــاص يــعــتــقــدون أن نــهــايــة الــعــالــم تــقــتــرب فــيــســارعــون إلــى 
«التحصن» قبل فوات الأوان، وشراء مواد تساعدهم على البقاء على قيد 

الحياة لفترات زمنية طويلة.
وفي فترة ما انتشرت عمليات بناء الملاجئ المحصنة ضد حرب نووية، 
خصوصاً في الولايات المتحدة، وأخيراً ومع بدء تفشي فيروس «كورونا 
«مــلاجــئ نهاية  بـــ الــتــي تــعــرف  المستجد» تحركت إيــجــارات تلك المــلاجــئ 

العالم».
وفي تصريح لصحيفة «ديلي ستار أونلاين» البريطانية قال روبرت 
فيسينو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيوس»، إن هناك طفرة في 
إيجارات تلك الملاجئ إثر التهديد الذي يشكله فيروس «كورونا المستجد».

وهناك منها ما لا يقل عن ٦٠٠ ملجأ، وإيجار الملجأ الواحد في السنة 
٣٥ ألف دولار، مع رسم شهري ألف دولار، والمضحك المبكي أنها جميعها 
استؤجرت، وعندما رأت الشركة هذه الغنيمة التي نزلت عليها من السماء، 
حتى شمرت عن سواعدها وأخذت تشيّد الآلاف من الملاجئ، ولا شك أن 
الــوبــاء اللطيف  رئــيــس الشركة يــدعــو ربــه ليل نــهــار أن يطيل بعمر هــذا 

«اللذيذ».
***

وبــدلاً من المصافحة والمعانقة انتشرت هــذه الأيــام مقولة: «السلام 
نظر»، وبالأمس ما أن دخلت على ثلاثة من الأصــدقــاء، حتى شغلوا لي 
أغنية: سلّم عليّ بطرف عينه وحاجبه، فما كان مني إلا أن أسلّم عليهم 

بمثل ما أرادوا.

م عليّ بطرف عينه وحاجبهمكان للعقاب لا للسجن
ّ
سل
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«كورونا» يطال الكبير 
والصغير في عالم الرياضة

عالم الرياضة

القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 
ديــــنــــاصــــوراً جــــديــــداً مــــن الــنــوعــيــة 
التي تمتلك ريشاً، عاش في ولاية 
«نيو مكسيكو» الأميركية قبل ٦٧ 
مليون عام، هو واحد من آخر أنواع 
المــعــروفــة. ووفقاً  الطيور الجارحة 
لدراسة نشرت أول من أمس عن هذا 
الاكــتــشــاف فــي دوريـــة «ساينتيفك 
ريبورتيز»، فقد تمت تسمية هذا 
الــديــنــاصــور بــاســم دينيبولايتور 
نــــوتــــوهــــســــبــــيــــرس، الــــــــــذي يــعــنــي 
«مـــــحـــــارب نــــافــــاجــــو مــــن الـــجـــنـــوب 
الغربي»، تكريماً للأشخاص الذين 
يعيشون اليوم في المنطقة نفسها 

التي سكن فيها هذا الديناصور.
وكــــان روبـــــرت ســولــيــفــان، من 
مـــتـــحـــف نـــيـــو مــكــســيــكــو لــلــتــاريــخ 
الــطــبــيــعــي والـــعـــلـــوم، قـــد عــثــر على 

بعض أحافير هذا الديناصور في 
الـــصـــخـــور الــطــبــاشــيــريــة بــحــوض 
«نيو مكسيكو» عام  ســان خــوان بـ

 .٢٠٠٨
وقــــــــــام مــــــع فــــريــــقــــه المــــيــــدانــــي 
مــــن بـــاحـــثـــي جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأمــيــركــيــة بجمع معظم الأحــافــيــر 
خلال ٤ مواسم ميدانية، ولكنه لم 

يعثر على أحافير لكل أجزاءه.
ويــقــول ســولــيــفــان، فــي تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
بــنــســلــفــانــيــا بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الــــــدراســــــة: «فـــــي حــــين أنـــــه لــــم يــتــم 
اســتــرداد جميع عظام الديناصور 
(دينيبولايتور)، فإن عظام الساعد 
تحتوي على نتوءات صغيرة على 
السطح، حيث يتم تثبيت الريش 
بواسطة الأربطة، وهو مؤشر على 
أنه من نوعية الديناصورات التي 

تحمل ريشاً في الحياة».

وتـــشـــيـــر مــــلامــــح مـــقـــدمـــة هـــذا 
الــديــنــاصــور، بما فــي ذلــك المناطق 
المـــتـــضـــخـــمـــة لـــلـــمـــخـــالـــب، إلــــــى أنـــه 
يــمــكــنــه ثـــنـــي ذراعـــــيـــــه بــــقــــوة، وقـــد 
تـــــكـــــون هـــــــذه الــــــقــــــدرة مــــفــــيــــدة فــي 
الإمــســاك بالفريسة، ويمتلك ذيله 
أيضاً خصائص فــريــدة. ففي حين 
الــطــيــور الــجــارحــة  أن معظم ذيـــول 
كــانــت مستقيمة مــتــصــلــبــة، كــانــت 
قاعدة ذيــل هــذا الديناصور مرنة، 
مــمــا ســمــح لــبــقــيــة الـــذيـــل بــالــبــقــاء 
صلباً ليتصرف مثل دفــة القيادة 

في سفينة.
ويــقــول ستيفن جاسينسكي، 
من قسم الأرض والعلوم البيئية في 
جامعة بنسلفانيا، الباحث المشارك 
في الدراسة: «فكر فيما يحدث لذيل 
القط في أثناء الجري، ففي حين أن 
الذيل نفسه لا يزال مستقيماً، فإنه 
قــاعــدتــه مــرنــه تــتــحــرك بــاســتــمــرار، 

حـــيـــث يـــغـــيـــر الــــحــــيــــوان اتـــجـــاهـــه، 
ويسمح ذلــك بــزيــادة خفة الحركة 
والــــتــــغــــيــــرات فـــــي الاتــــــجــــــاه، ربـــمـــا 
يساعد الديناصور (دينيبولايتور) 
فـــي مــتــابــعــة الـــفـــريـــســـة». ويــنــتــمــي 
هـــــــذا الـــــديـــــنـــــاصـــــور، وكـــــذلـــــك ابــــن 
عــمــه الآســـيـــوي «فــيــلــوســيــرابــتــو»، 
إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الــديــنــاصــورات 
المعروفة باسم «دروماتوسورات». 
ويشار إلى أعضاء هذه المجموعة 
عــــــــــــــــادة بــــــــاســــــــم ديـــــــــنـــــــــاصـــــــــورات 
«رابــتــور»، وذلــك بفضل أفــلام مثل 
«الـــحـــديـــقـــة الـــجـــوراســـيـــة» و«عـــالـــم 

الديناصورات». 
ولـــكـــن عـــلـــى عـــكـــس الـــوحـــوش 
المـــرعـــبـــة الـــتـــي تــــم تـــصـــويـــرهـــا فــي 
الفيلم، كــان طــول (دينيبولايتور) 
مــن ٦ إلـــى ٧ أقــــدام (نــحــو مــتــريــن)، 
وهــو أصغر بكثير مــن نظرائه في 
هوليوود، كما يؤكد جاسينسكي.

اكتشاف ديناصور ذي ريش عاش بأميركا قبل ٦٧ مليون عام

هاري وميغان ينتقلان إلى لوس أنجليس
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت صــــحــــيــــفــــة «ذا صـــــن» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، إن الأمـــــيـــــر هـــــاري 
وزوجته ميغان تركا كندا وانتقلا 
إلى لوس أنجليس؛ حيث يعتزمان 
بــعــد تخليهما  بــيــت دائـــــم  اتـــخـــاذ 
عـــن مــهــامــهــمــا المــلــكــيــة. وذكـــــرت أن 
الزوجين انطلقا إلى لوس أنجليس 
فــي رحــلــة جــويــة خــاصــة؛ لكنها لم 
تـــحـــدد المــــوعــــد. وكــــانــــت الــــولايــــات 

المتحدة وكندا قد اتفقتا منذ أيام 
على إغــلاق حدودهما أمــام السفر 
الــضــروري، لتخفيف الضغط  غير 
على الأنظمة الصحية بعد انتشار 

فيروس «كورونا».
وامتنعت متحدثة باسم الأمير 
هاري عن التعليق على التقرير الذي 

وصفته الصحيفة بأنه حصري.
وســـيـــتـــوقـــف هــــــاري وزوجـــتـــه 
عن الاضطلاع بمهامها الملكية في 
نهاية مارس (آذار) وسيشرعان في 

«دور جديد تقدمي» يتركز أساساً 
في أميركا الشمالية، ويهدفان أن 
يــتــيــح لــهــمــا الاعـــتـــمـــاد مـــاديـــاً على 
الــزوجــان منذ  نفسيهما. ويعيش 
شــــهــــور مــــع ابـــنـــهـــمـــا آرتـــــشـــــي، فــي 

جزيرة فانكوفر في كندا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم 
تحدده من داخل الأسرة البريطانية 
المــالــكــة قـــولـــه: «هــــذه الــخــطــوة كــان 
مــخــطــطــاً لــهــا مــنــذ فـــتـــرة. أدركـــــا أن 
كندا لن تكون مناسبة لعدة أسباب، 

يــقــيــمــا بمنطقة  يـــريـــدان أن  وهـــمـــا 
لوس أنجليس». 

ومــنــطــقــة لـــوس أنــجــلــيــس هي 
المــــكــــان الـــــــذي نــــشــــأت فـــيـــه مــيــغــان 
مـــاركـــل، ولا تـــــزال والـــدتـــهـــا دوريــــا 

تعيش هناك.
وأشارت وكلة «رويترز» إلى 
أن مجلة «بيبول» ذكرت نقلاً عن 
مــصــدر لــم تــحــدده، أن الــزوجــين 
يقيمان بالفعل في منزل بمنطقة 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، ولـــــم يــجــازفــا 

الــشــوارع. وكانت  بالخروج إلى 
ولايــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الـــتـــي تــقــع 
بها المــديــنــة، قــد ألــزمــت السكان 
بالبقاء في المنزل منذ أيــام، في 

إطار جهود احتواء «كورونا».
وجــــــاء الـــتـــقـــريـــر فــــي الـــيـــوم 
نــفــســه الــــذي أعــلــنــت فــيــه شــركــة 
مــــيــــغــــان، دوقــــــة  «ديـــــــزنـــــــي» أن 
ساسكس، أدت التعليق الصوتي 
فــي فيلم وثــائــقــي عــن الطبيعة، 
ستبثه على منصة «ديــزنــي+» 

في الثالث من أبريل (نيسان).
وهذا أول عمل تؤديه ميغان، 
ممثلة المسلسلات التلفزيونية 
السابقة، منذ أعلنت هي وهاري 
فـــــي يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 

تخليهما عن المهام الملكية.
ويحمل الفيلم اسم «الفيل»، 
وهو يتتبع رحلة أسرة من الفيلة 
الفيلم  أفريقيا. وسيجمع  عبر 
مالاً لصالح جمعية خيرية هي 

«أفيال بلا حدود».

حجمه أصغر بكثير مما صوّرته «هوليوود»

صورة أرشيفية للأمير هاري وزوجته ميغان 
خلال حضورهما حفلة في لندن قبل أسابيع (أ.ف.ب)

سيدة تتسبب في إهدار أطعمة 
بقيمة ٣٥ ألف دولار

نيويورك: «الشرق الأوسط»

عبّر صاحب سوبر ماركت 
عن حزنه إزاء خسارة الطعام، 
لكن لم يكن أمامه خيار آخر، 
فـــقـــد اضــــطــــر إلــــــى الــتــخــلــص 
من سلع بقالة بقيمة ٣٥٠٠٠ 
دولار بعدما «تعمدت» سيدة 

السعال. 
ووصـــــــــف المــــتــــجــــر الــــــذي 
يـــــحـــــمـــــل اســـــــــــم «غــــيــــريــــتــــيــــز 
سوبرماركت» في بنسلفانيا 
تصرف السيدة بأنه «مزحة 
مريضة للغاية»، وقال إنه لم 
يــجــد أمــامــه ســـوى التخلص 
من جميع السلع التي اتصلت 

بها.
وقـــــــــال واحـــــــــد مــــــن مــــلاك 
المتجر يدعى جو فاسولا، إن 
الفاكهة والخضراوات،  أرفف 
وكــذلــك الــلــحــوم والمــخــبــوزات 
جرى استهدافها في الحادث.
وكــتــب عــبــر حــســابــه على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «أشـــعـــر بــحــزن 
الــطــعــام.  بـــالـــغ إزاء خـــســـارة 
وبــيــنــمــا يــعــد إهـــــدار الــطــعــام 
أمراً مخزياً في كل وقت، فإنه 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الــــذي يشعر 
خلاله الكثيرون بالقلق إزاء 
أمن الإمدادات الغذائية، يبدو 

الأمر أشد إثارة للضيق».
وأضـــــــــــــاف المـــــتـــــجـــــر عـــبـــر 
حسابه على «تــويــتــر»: «هــذا 

أمر أحزننا بشدة. 
إننا نفعل كل ما بوسعنا 
كي نوفر للجميع بيئة آمنة 
والمواد التي يحتاجون إليها 

فــي مثل هــذا الــوقــت، بما في 
ذلك كبار السن ومن يعانون 

مشكلات بالمناعة».
وقـــد جـــرى إخــــلاء جميع 
الأرفــــــــف وتـــعـــقـــيـــمـــهـــا. ورغــــم 
أنــه مــن المعتقد أن السيدة لا 
تــعــانــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فـــــإن الـــشـــرطـــة تـــنـــوي إجـــــراء 
اختبار لها بعد أن تم القبض 
على ســيــدة تــدعــى مارغريت 

سيركو، ٣٥ عاماً.
وأصـــــــــدرت شــــرطــــة بــلــدة 
هانوفر الأميركية بياناً قالت 
فـــيـــه إنـــــــه: «جـــــــرى اســـتـــدعـــاء 
الــشــرطــة إلــــى المــتــجــر بــعــدمــا 
دخلت السيدة سيركو المتجر 
وأطـــلـــقـــت تـــهـــديـــدات شــفــهــيــة 
بأنها مريضة في الوقت الذي 
تـــعـــمـــدت الـــســـعـــال والـــبـــصـــق 
على منتجات ولحوم وسلع. 
واســتــمــرت فـــي هـــذا الــســلــوك 
تـــــجـــــاه عـــــــدة أرفـــــــــف قــــبــــل أن 
تحاول سرقة ١٢ عبوة جعة، 
في الوقت الذي أمرها موظفو 

المحل بالرحيل».
ووُجــــــهــــــت إلـــــــى الـــســـيـــدة 
اتــــهــــامــــات إطــــــلاق تـــهـــديـــدات 
إرهابية والتهديد باستخدام 
«عنصر بيولوجي» ومحاولة 
سرقة سلعة تجزئة والإتيان 

بسلوك يخلّ بالنظام العام.
جدير بالذكر أن المتاجر 
عــبــر مــخــتــلــف أرجــــــاء الــعــالــم 
تــــكــــافــــح مــــــن أجــــــــل الــــلــــحــــاق 
بــوتــيــرة الــطــلــب المـــتـــزايـــد مع 
سعي المتسوقين إلى تخزين 

السلع.

سرقة مسدسات أفلام جيمس بوند
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
،الجمعة، أن مجموعة من المشتبه 
فيهم يــتــحــدثــون بلكنة دول شــرق 
أوروبـــــا ســرقــوا خــمــســة مــســدســات 
استخدمت في سلسلة أفلام جيمس 
بوند، منها آخر مسدس استخدمه 
المــمــثــل الــــراحــــل روجـــــر مــــور أثــنــاء 
تجسيد دور العميل ٠٠٧، من منزل 
في شمال لندن. وسُرقت المسدسات 
خـــــلال ســـطـــو مـــســـاء الاثــــنــــين عــلــى 
المنزل الواقع في حي أنفيلد. وتقول 

الشرطة، إن المسدسات غير المجهزة 
للاستخدام قد تتجاوز قيمتها ١٠٠ 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٢٢ ألــف 
دولار). وذكرت وكالة «رويترز»، أن 
المسدسات المسروقة تشمل واحــداً 
ظهر في فيلم «داي أنذر داي» (مت 
فــي يـــوم آخــــر). وقــــال بـــول ريــدلــي، 
المحقق بالشرطة «الكثير من هذه 

القطع فريد من نوعه».
وذكــــرت الــشــرطــة، أن الــجــيــران 
اعترضوا طريق اللصوص الثلاثة 
الــذيــن نــجــحــوا فــي الـــفـــرار بــســيــارة 

فضية.

ارتفاع معدلات الجريمة 
خلال انتشار وباء «كورونا»

لاهاي: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات الــجــريــمــة 
بــــســــرعــــة خــــــــلال وبــــــــــاء فــــيــــروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
حيث يقوم المجرمون والعصابات 
المـــنـــظـــمـــة بـــتـــكـــيـــيـــف أســـالـــيـــبـــهـــم 
بـــســـرعـــة، وفــــقــــاً لــهــيــئــة الـــشـــرطـــة 

الأوروبية (يوروبول).
وحــــــــــذرت «يــــــــوروبــــــــول» فــي 
تقرير نشر في لاهاي الجمعة من 
أن المحققين اكتشفوا تزايد حالات 
الــجــرائــم السيبرانية والاحــتــيــال 

والسرقة والتزوير.
وقـــال الــتــقــريــر، إن بيع مــواد 
الـــحـــمـــايـــة المـــزيـــفـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأقنعة والمــواد المطهرة والأدويــة 
انــدلاع  قد ازداد بشكل كبير منذ 
الأزمـــة. وأضــافــت في تقرير بثته 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إنــــه تم 

فـــي الــشــهــر الــحــالــي ضــبــط نحو 
قــنــاع مــزيــف للعمليات  ألــــف   ٣٤
الجراحية خلال عمليات للشرطة 
على مستوى العالم ضد الأدوية 

المزيفة.
وأضـــــــافـــــــت أن «مـــــثـــــل هــــذه 
الأنــشــطــة الإجـــرامـــيـــة خــــلال أزمـــة 
صحية تهدد بشكل خاص ويمكن 

أن تعرض حياة البشر للخطر».
كــمــا حـــــذرت «يـــــوروبـــــول» من 
مــــجــــرمــــي الإنـــــتـــــرنـــــت، خـــــاصـــــة أن 
الكثير من الأشخاص يعملون الآن 
من المنزل، حيث قد تكون بياناتهم 
واتصال الشبكة أقل أماناً. وتتوقع 
هــيــئــة الــشــرطــة الأوروبــــيــــة حـــدوث 
زيادة سريعة في حالات الاحتيال. 
وذكــر التقرير أن «المحتالين قاموا 
بــتــكــيــيــف الأنـــمـــاط ســيــئــة السمعة 
بـــــســـــرعـــــة واســــــتــــــغــــــلــــــوا مـــــخـــــاوف 

الضحايا خلال الأزمة».
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